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حنيــن بوظــو تحكــي قصصــاً  الســورية  للروائيــة  »نعــش دمشــق«  روايــة 

دمشــق  تاريــخ  عــن  ســماعها  تعودنــا  كمــا  ليســت قصصــاً  لكنهــا  دمشــقية، 

العريــق، وليســت عــن الياســمين ولا عــن الحــارات العتيقــة والمســاجد والكنائــس 

التــي عمــرت ســنوات طويلــة إنمــا تلــك القصــص الفظيعــة التــي حدثــت أثنــاء 

انــدلاع الثــورة الســورية وغيــرت خارطــة وتاريــخ تلــك المدينــة العريقــة، تــروي 

لنــا قصصــاً عــن الأمــل وعــن المعانــاة الشــديدة التــي حلّــت بالشــعب الســوري 

مؤكــدة فــي تفاصيــل الروايــة أن لا ســبيل للتغييــر إلا بتغييــر أخلاقيــات الشــعوب 

ولا بــد بقــدر مــا نتمنــى زوال تلــك الأنظمــة المســتبدة القائمــة علــى البطــش 

ــار النــاس علــى أن يشــوا بأقاربهــم وأن يفعلــوا  ــاء وإجب والتنكيــل واعتقــال الأبري

الفظائــع فقــط لأنهــا رغبــة الحاكــم المســتبد أن يكــون ذلــك التغييــر أيضــاً حاصــا 

لــدى الشــعوب.

كأنهــا فــي ســطور الروايــة تشــرح لــك أســباب فشــل الثــورة، رغــم أنهــا تبــارك 

الثــورة وتحــرض لهــا لكنهــا تشــرح تلــك الأســباب التــي أدّت لفشــل الثــورة.

تقديم
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ومــا يهمّهــا هــو ليــس تلــك المؤامــرات الدوليــة التــي قيــدت الثــورة وخذلــت 
الشــعب الســوري لكــن مــا يهمّهــا هــي الأســباب التــي كانــت لــدى الشــعب 
نفســه، مــن غيــاب للثقافــة السياســية والوعــي التاريخــي وعــدم دراســة التاريــخ 
وتســليم العقــل لرمــوز ثوريــة كانــوا يــؤدون دور الشــيطان فــي الوقــت الــذي كان 

الشــعب يظنهــم أنهــم ملائكــة الأرض وهــم المخلصــون وهــم الأبطــال.

فــي روايتهــا تحــاول إيضــاح أســباب فشــل البعــض فــي امتحــان الثــورة وامتحــان 
الحرب.

نظــر  فــي  الوحيــد  والمنتصــر  الامتحــان(  فــي  رســبنا  )جميعنــا  تقــول:  كمــا 
الحــرب. انتهــاء  بعــد  إنســانيته  لــم يخســر  الــذي  الروائيــة هــو 

اســتطاعت الروائيــة أيضــا تقديــم فلســفتها الأخلاقيــة ودعــت إلــى التمســك 
الشــعوب  لــدى  موجــودة  تصرفــات  وانتقــدت  الدمشــقي  والتاريــخ  بالجــذور 
المقهــورة وكأنهــا تقــول: تلــك الأرواح إن لــم تطهــر نفســها وتهــذب روحهــا 
فــي أبســط أمــور الحيــاة فــا خيــر يُرجــى منهــا، فهــؤلاء هــم الســوريون فــي أوربــا 
لــم تختلــف أوضاعهــم كثيــراً فــي التعامــل فيمــا بينهــم، بــل إن بعضهــم تمــادى 
وانســلخ مــن هويتــه وتأثــر ســريعا بريــاح الديمقراطيــة الكاذبــة فــي أوربــا وأكــدّت 
مــن خــال أحــداث الروايــة أن لا ينصهــر المجتمــع الســوري فــي أوربــا لدرجــة أن 
ينســى هويتــه، هويتــه التــي هــي أكبــر مــن تاريــخ أوربــا فتاريــخ دمشــق وتاريــخ 
الشــام عريــق جــدا وهــذه الهزيمــة الحضاريــة والأخلاقيــة مــا هــي إلا نتــاج التخلــي 

عــن الديــن والأخــاق..

فــي روايــة »نعــش دمشــق« تمكّنــت الروائيــة الدخــول فــي عقليــة المضطهــد 
وعقليــة الســجّان وعقليــة اللاجــئ وعقليــة رجــل الديــن وعقليــة رجــل السياســة 
التعليميــة والدينيــة  المؤسســة  القائميــن علــى  المنتفعيــن وعقليــة  وعقليــة 
بهــم  أثــرت  الذيــن  المهمشــين  الضحايــا  وأيضــا  والشــرطة  القضــاء  ورجــالات 
سياســة الفســاد المتفشــية فــي النظــام الحاكــم سياســة )فــرق تســد( وسياســة 
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التخويــن وسياســة المحســوبيات وسياســة التســبيح بحمــد الحاكــم صبــاح مســاء.

عــدة  ومــن  عــدة طبقــات  ومــن  النســاء  مــن  كانــت  الرئيســية  الشــخصيات 
يقــال كشــخصية  الضبــع( كمــا  )فــم  فــي  الســاكنات  ظــروف مختلفــة ســواء 

)مهجــة(. شــخصية  مثــل  اللاجئــات  أو  الســجينات  أو  )زيــزي( 

الرجال لم يكونوا ســوى شــخصيات مســاعدة للشــخصيات الرئيســية معظهم 
مغلــوب علــى أمــره كالوالــد الــذي يتعــرض للخيانــة مــن زوجتــه، الــزوج الــذي 
ــاة الكريمــة لأســرته بســبب ضعــف الحالــة الاقتصاديــة  ــر الحي لــم يســتطع توفي
وتفشــي الفســاد المالــي والإداري فــي أنظمــة الحكــم وهو الرجــل الذي يُطالب 
بتأديــة مهامــه مهمــا تطلــب الأمــر دون مكافأتــه بكلمــة شــكر أو معذرتــه فــي 
حــال تقصيــره، وفــي حــال عــدم توفيــر تلــك الحيــاة فهــو بنظــر المــرأة يغــدو عاجــزًا 
غيــر مفيــد، ولا يســتحق لقــب رجــل ويحــق للمــرأة ان تخونــه جســدياً وروحيــاً مــع 
رجــل آخــر، وأيضــاً هنــاك شــخصية )رضــا( الــذي كان لصــاً ومــع انــدلاع الثــورة تــمّ أو 
كاد أن يُغســل دماغــه حتــى انضــم للتنظيمــات الإرهابيــة وتركهــا بعدمــا اكتشــف 
فســادها وارتباطهــا مــع النظــام الفاســد بخــاف الشــخصية الأساســية الوحيــدة 
والجشــع  والانتهازيــة  والنفعيــة  للفســاد  صراحــةً  يرمــز  كان  الــذي  )مهيــوب( 
والســيطرة مــن أجــل الســيطرة وحــب تملــك العبــاد والبــاد و النســاء رغــم عــدم 

قدرتــه علــى..!!

الصــوت  علــى  القصــص  ســرد  فــي  روايتهــا  فــي  كثيــرا  الروائيــة  اعتمــدت 
الداخلــي للشــخصيات، إمــا عــن طريــق الأحــام والــرؤى أو عــن طريــق الوســاوس 
والخيــالات التــي تعتــري الشــخصيات كــي تســتطيع الروائيــة شــرح مــا يعتمــل 
داخــل نفــس كل شــخصية، تلــك الشــخصيات التــي تمثــل وجهــة نظــر الشــعب 
المقهــور وقــد نجحــت فــي ذلــك ومكنتهــا تلــك التقنيــة للإســهاب والتعمــق 
أكثــر وأكثــر فــي توصيــف وشــرح حالــة الإنســان الســوري ســواء كان لاجئــا او 
القتــال أو  ســجيناَ أو ســجّاناً أو ضابطــاً أو مســؤولًا أو محاصــراً فــي جبهــات 
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مموهــاً بعــد انضمامــه لجبهــات القتــال الوهميــة.

روايــة » نعــش دمشــق« هــي انتصــار لدمشــق العريقــة، ليــس انتصــاراً لدمشــق 

التــي احتلــت وصــارت الآن بقبضــة أشــخاص لــم يكونــوا أهلهــا، وهــي أيضا ليســت 

انتصــاراً لأهــل دمشــق الأصلييــن المعاصريــن الذيــن هجّــروا بــل هــي انتصار للمجد 

والحضــارة القديمــة التــي مــرّ عليهــا ســاطين وحــكام وأمــراء وخلفــاء وعظمــاء 

وشــعراء وفلاســفة وعلمــاء وفنانــون ومبدعــون وأنــاس حقيقيــون جــاؤوا مــن 

عرقيــات ومــن مذاهــب مختلفــة عمــروا دمشــق وأحيــوا حضارتهــا وتاريخهــا.

شــخصيا اســتمتعت بقــراءة فصــول الروايــة وأتمنــى أن يســتمتع بهــا غيــري 

آخــذاً بعيــن الاعتبــار الوضــع الــذي تمــر بــه ســوريا فــي الســنوات الأخيــرة فهــذه 

الروايــة كانــت محايــدة فــي ســردها للأحــداث وانتقــدت ضميــر وأخــاق الشــعب 

الحلــول الأساســية لنجــاح أي مجتمــع وهــو  النظــام وقدّمــت  انتقــدت  كمــا 

الضميــر السياســي النقــي وأخلاقيــات كل فــرد وأن يهتــمّ كل إنســان بتطهيــر 

ــن وتخوينهــم أو  ــا دون الانشــغال بأخطــاء الآخري ــا وروحي نفســه وترقيتهــا فكري

الحكــم عليهــم.

صالح طه )ظميان غدير(

شاعر وأديب إرتري 

26 مارس 2020
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أنشــودة التغييــر التــي ضاعــت أصواتهــا فــي زمــن النشــاز حيــن رفضنــا عــزف 

ــر. التغيُّ موســيقى 

التغييــر مــن داخــل النفــس بضبــط أنفســنا وتوجيههــا للانضبــاط والنظــام دون 

الحاجــة إلــى أوامــر خارجيــة تجبرنــا علــى ذلــك.

 والتغييــر هــو مــا ينتقــل إلــى الخــارج نتيجــة تغيرنا لينتشــر من فــرد إلى مجموعة 

أفــراد ثــم إلــى مجتمــع بأكملــه، ولكــن كيــف ننتظــم ونتغيــر برغبــة منــا ونحــن قــد 

ر فينــا الخوف؟ تجــذَّ

ــر حيــن لا نملــك أدوات رســم نحــدد بهــا  كيــف نتغيــر وكيــف نســعى للتغيُّ

والاتجاهــات؟  الخطــوط 

كيــف ونحــن عاشــقون للتخريــب؟ ربمــا دون قصــد منــا، ألــم نســتبدل مســاحات 

خضــراء مــن الأراضــي لنحولهــا إلــى بيــوت ومســاكن؟ دون أن نعــي بأنــه كان 

يجــب علينــا اســتغلال مســاحات متصحــرة ولــو كانــت بعيــدة نســبياً ونعمــر هنــاك 

دون أن نضطــر لقطــع شــجرة أو لذبــح ســاقية أو لطعــن نهــر! 

حروف مخبوءة
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تمامــاً كمــا يســعى البعــض إلــى تقليــد جــاره الــذي افتتــح متجــراً، فأصبــح كل 
مــن يريــد افتتــاح متجــر يقلــده بالبضاعــة ذاتهــا والصناعــة ذاتهــا.

 هــذا ينــدرج تحــت مســمى التخريــب لا التقليــد ولا المنافســة، ولــو ســألت 
أحدهــم لــم فعلــت ذلــك؟ لأجــاب وما المانع فالرازق واحد والرزقة مقســومة؟! 

بماذا يفيد العناق الطويل لشخص مصاب بضيق تنفس؟ 

والحــال ذاتــه ينطبــق علــى مــن يصــر علــى الســكن مثــاً بالقــرب مــن عائلتــه، 
لتجــده بعــد وقــت قصيــر يمتعــض وينــدم حيــن لــم يختــر ســكناً يبعــد بــه عــن 

المشــاكل والصــداع.

الملائميــن  والتخطيــط  التفكيــر  مــن  قليــا  إلا  تحتــاج  تكــن  لــم  والمســألة 
للظــروف النفســية والاجتماعيــة، لكــن الاندفــاع العاطفــي غالبــاً مــا يــودي إلــى 

منزلقــات غيــر محمــودة العواقــب. 

التفكير فقط.. قليلٌ من التفكير.... والتفكر!

التغييــر هــو مــا يجــب علينــا عملــه بأوامــر صــادرة مــن داخلنــا لا تنفيــذه بأوامــر 
خارجيــة نتلقاهــا مقابــل أجــر كمســئولين، أو خائفيــن مــن عقــاب كمعلــم يزجــر 
طلابــه ومعاقبتهــم عنــد إهمــال كتابــة واجباتهــم، هنــا يأتــي دور المعلــم وواجبــه 
بدفعهــم لترتيبهــا أخلاقيــاً كمــا هــو واجــب الأهالــي تربويــا وحيــن نصــل إلــى 
مرحلــة يصبــح بهــا الطفــل منظمــاً وغيــر فوضــوي مــن تلقــاء نفســه علينــا أن 

ــا ســائرون بالطريــق الصحيــح.  نصــرح عندهــا بأنن

 مــن المتســبب فــي الفوضــى والســلبيات القابعــة فينــا، نحــن؟.. هــم؟؟.. 
البيئــة؟..  المجتمــع؟.. 

كل هــؤلاء مجتمعــون هــم ســبب فــي تلــك الفجــوة التــي ألقينــا بأنفســنا فيهــا 
دون أن نفكــر كيــف نفكــر.
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وبــدلا مــن طــرح الأســئلة قمنــا بطــرح فشــلنا وأجلســناه علــى طاولــة حــوار غيــر 
مجــدي واتهمنــاه بأنــه هــو المتســبب بمــا يحصــل لنــا وتركنــا دموعنــا تجــري علــى 
حظنــا الخائــب ونســينا بــأن تلــك القــوة التــي نملكهــا كان يمكــن لهــا أن تتصالــح 
مــع النجــاح والإمســاك بذلــك الفاشــل الــذي يســكننا وطــرده خــارج حــدود ذاتنــا، 

فاللــه لا يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم.

لقــد أســأنا لأنفســنا بمــا فيــه الكفايــة حيــن أشــرنا بأصابــع اتهاماتنــا للجميــع 
ونســينا توجيــه أصابــع الاتهــام إلــى داخلنــا المهــزوم وإلــى عقولنــا التــي لا تفكــر 

وإلــى عيوننــا التــي لا تقــرأ وإلــى أيادينــا التــي لا تنتــج.

الحقيقــة،  البحــث عنهــا هــي  علينــا  يجــب  التــي  الايجابيــة  الخطــوات  أولــى 
والنهــج  بالعلــم  الســليم  بالاتجــاه  وتســييرها  ممارســتها  يجــب  والحقيقــة 

لصحيحيــن. ا

ــه الصــاة والســام مــن قومــه؟ مــاذا فعــل؟  ــم يُخــذل النبــي محمــد علي  أل
لقــد هاجــر لينشــر الإنســانية والإيمــان والعــدل وهــذا ماجعلــه ينتصــر أخيــراً.. هــل 

نحــن قــادرون علــى ذلــك حيــن أصبحنــا مهاجريــن؟

محكومون نحن بالحكومات التي تحرمنا من ضمانات عيشنا؟؟ 

وهل بالمقابل نحن مستعدون للإصلاح كي نقوى على القانون؟
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الفصل الأول

اجتثاث الجذور الممنهج.. 
يتطلب منا الحفر عميقاً 
للقضاء على السوس 
المتسلل إليه..

١
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عنــدم توفيــت أمــي بيــن يــدي.. اســتجمعتُ قــواي وابتلعــتُ دموعــي لقــاع 
القلــب، توضــأت ووقفــت عنــد رأســها وقــرأت ســورة ياســين ثــم قبلــت قدميهــا 

وطلبــت مــن المســؤولين فــي المشــفى القيــام بواجبهــم.. ومضيــت.

 أقســمت مــن يومهــا ألا أجعــل مــن اســمها قســماً مهمــا حــاق بــي مــن ظلــم. 
لقــد حولتهــا بداخلــي إلــى رمــزٍ مقــدس لا يمســه كلام بشــرٍ بســوء. 

انتقلــت روح أمــي إلــى بارئهــا.. وبنيــت لهــا بداخلــي مقامــاً أعــود لزيارتــه كلمــا 
خذلنــي شــيء مــا، وكنــت أحــرص ألا أشــكو لهــا خذلانــي مــن النــاس والأشــياء. 
بــل كنــت أروي لهــا حــوادث طريفــة، فلطالمــا اقتنعــت بــأن الأمــوات يصمتــون، 
لتبــدأ رحلتهــم بالإنصــات لمــن حولهــم.. لــذا حرصــت علــى ألا أجعلهــا تحــزن فــي 

عالمهــا الآخــر وهــي غيــر قــادرة علــى الإجابــة.

 كيف سأخبرها بأن حفيدها وصهرها قُتِلا من غير ذنب؟

ماتــت أمــي وعشــت ذكــرى طفلــة كانــت تركــض من مدرســتها نازعــةً حقيبتها 

نعش دمشق
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عــن ظهرهــا لترمــي نفســها فــي حضــن أمهــا وتغمــض عينيهــا كــي تهنــأ بتلــك 
اللحظــات المباركــة الآمنــة المســلوبة مــن معلمــة الصــف القاســية.

ماتــتْ أمــي.. وتبدلــت أشــياءٌ كثيــرة بموتهــا ومــوت طفلــي وزوجــي. 
تبدلــت أنــا، وتبدلــت حتــى الســماء التــي كانــت تُمطــر حبــاً وزهراً وياســمين.. 

وأصبحــت تمطــر حربــاً وقذائــف وبراميــل.

تحولــت البلــد إلــى مــا يشــبه جنونــاً أصــاب العالــم كلــه، تبدلــت نظــرات العيــون 
الرقيقــة وحــلَّ محلهــا توعــد وخيبــات.

 أصبح كل شيء شرساً وتبدلت الأصوات الجميلة وحلَّ محل الرخامة عواء. 

لــم يعــد للمجامــات مــكان، لقــد أصبــح الواقــع ســيئاً لدرجــة أننــا بتنــا عاجزيــن 
عــن تخديــر أرواحنــا وحواســنا بخضــم الحاصــل، وكأننــا اكتشــفنا فــي داخلنا وحشــاً 
قــادرًا علــى الاســتيقاظ فــي لحظــة مباغتــة غيــر متوقعــة، وصــار التعبيــر الصــادق 
ــا نعرفهــم  الوحيــد والممكــن هــو ابتــاع أنفســنا لداخلنــا وســلخ أنفســنا عمــن كنَّ
حيــن اكتشــفنا بأنهــم ليســوا هــم أنفســهم أصحــاب البارحــة الودوديــن الذيــن كنــا 

نتبــادل معهــم التظــارف والنــكات وحتــى الهمــوم.. 

تحــول كل شــيء إلــى مــا يشــبه الســيرك، نمشــي بــه علــى حبائــل أعصابنــا 
المشــدودة، مســتنفرين لــكل حــدثٍ جائــزٍ وقوعــه فــي أيــة لحظــة، وكان لا 
بــد مــن الاعتــراف بالحقيقــة، فإمــا أن نكــون لاعبيــن محترفيــن أو أن نكــون 

مهرجيــن نبكــي خلــف أقنعتنــا..

وأنــا اختــرت ألا أكــون أيــاً منهــم، فقــد حكمــت علــى نفســي بالهجــرة قبــل أن 
أُقتــل، بعدمــا أصبــح القتــل لعبــةً ممتعــةً يتســلى بهــا قنــاصٌ معتوهٌ يختــار ضحاياه 
ــراه مناســباً، فبيــده  بحســب مزاجــه صانعــاً المــوت أو العــذاب بالشــكل الــذي ي
يجعــل مــن ضحيتــه ضحيــةً تعانــي مــن إعاقــة دائمــة، وهــذا لا يكلفــه ســوى 

التصويــب أســفل الظهــر، أو يصيبهــا فــي مقتــل فــوراً حيــن يزعجــه منظرهــا.
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لا بــد مــن الهجــرة فأنــا لا أقــوى علــى التحــرك بأمــر، والنطــق بأمــر، ليــس 
بمقــدوري التحــول لآلــةٍ تعمــل عــن بعــد بجهــاز إنــذار.

لا بــد مــن الهجــرة.. فالتداعــي وراء التداعــي يعنــي نهايــة كل شــيء، وأنــا لا 
أريــد أن أنتهــي رغــم كل مــا عانيــت منــه بجــروح غــرزت أنيابَهــا بقــاع روحــي.

ــد لآمالــي  ــم أحققهــا بعــد، لا أري ــرة وأحــام ل  مــا زالــت لــدي طموحــاتٌ كثي
وأيامــي وعمــري المســكوب فــي آنيــةٍ قابلــةٍ للكســر أن تُســفح فــي لحظــة 
طيــشٍ واســتهتارٍ مــن أنــاس يعتبــرون أمثالــي مجــرد اســمٍ إضافــي فــي دائــرة 

النفــوس يمكــن محــوه برصاصــة لا يتعــدى ثمنهــا الدولاريــن.

بدولاريــن فقــط قُتــل زوجــي وابنــي وحيــدي وحلمــي الــذي عشــت عشــر 
ســنوات أحلــم برؤيتــه بعــد عــاجٍ مضنــي وصبــر، وحيــن ضحــك لــي القــدر وأتــى 
كشــمس ربيــع بعــد شــتاءٍ قــارس، جــاء رجــلٌ معتــوه لينهــي براءتــه فــي لحظــة 
مــزاجٍ كانــت تريــد أن تتســلى، وقُتــل معــه زوجــي الــذي ركــض لإســعافه لكنــه 

ســقط أمامــه برصاصــة أخــرى مــن فوهــة القنــاص نفســه دونمــا رحمــة.

لــم يعــد للحيــاة هنــا بعدهــم أي طعــم فالتفاصيــل الصغيــرة تؤلمنــي حيــن 
أراهــا فــي كل مــكان وزاويــة وجــدار.

أن  بعــد  ذراعيهــا ممدودتيــن  لــي  تفتــح  لا  الحــارات  أصبحــت  لمــاذا  أمــي! 
رحلــتِ، ولمــاذا أصبــح الأفــق ضيقــاً رغــم المســاحات الشاســعة؟ لمــاذا لــم تعــد 
اللقــاءات فــي المدينــة تحمــل ذلــك التوهــج؟ لمــاذا أصبحنــا كالنمــل نعمــل 
ونعمــل منتظريــن جنــود ســليمان ليدهســونا دون أن نخــاف حيــن لــم تحولنــا 
ابتســامته إلــى أحجــام أكبــر نســتطيع مــن خلالهــا الصــراخ بــدلًا مــن التبســم 

لخفــة ظلنــا وصغــر أحجامنــا؟

أسئلة كثيرة يا أمي لا أجد لها إجابات لكن أريد أن أسأل سؤالًا أخيراً. 

ــعُ بــه آلهــة موجــودة علــى الأرض معلنــة وقــف  هــل ســيأتي اليــوم الــذي تُوَقِّ
الحــرب والســماح لنــا بالعــودة بقــرار جمهــوري؟
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تنبهت ســيرين من شــرودها على الســائق بصوته الأجش معلناً أنهم اقتربوا 
مــن مطــار بيــروت وعليهــم أن يتفحصــوا أوراقهــم جيــداً، مخليــاً مســؤوليته عــن 
إضاعــة أي شــيء يخصهــم، فهــو بالتأكيــد لا يملــك الوقــت الكافــي للعــودة 

مــرةً أخــرى.
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الفصل الثاني 

٢

‏لم تكن ثورة فحسب.. 

بل كانت هزيمة أخلاقية 
للجميع دون استثناء.. 

هزيمة للأقنعة التي سقطت..

 وقد توهم أصحابها 
أن اللاصق نخب أول.
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يغلــق مهيــوب ســماعة الهاتــف.. مهيــوب إمبراطــور المــال ورجــل المجتمــع 
المعــروف والــذي فاقــت ثروتــه أرقامــاً تعــدت العشــرة أصفــار أمريكيــة بقــدرة 
قــادر دون أن يســأله أحــدٌ مــن أيــن لــك هــذا؟ شــبك أصابعــه ورمــى برأســه إلــى 
الــوراء محــركاً كرســيه الــدوار مرســاً نظراتــه إلــى اللوحــة التــي اشــتراها دون أن 
يفهــم منهــا شــيئآً، جــاء اختيــاره لهــا لأنهــا كانــت أغلــى اللوحــات فــي معــرض 
أُقيــم بإحــدى الصــالات التــي دُعــي إليهــا منــذ شــهور واختــار أن يضعهــا فــي 
المكتــب الفخــم الــذي أسســه حديثــاً فــي قلــب العاصمــة التــي لا يتحــرك بهــا 
إلا بمرافقيــن كان قــد اختارهــم بعنايــة مــن أحــد النــوادي الرياضيــة الذي يُعرف 
بأنــه نــادي لكمــال الأجســام، لكنــه فــي الحقيقــة نــادٍ متخصــص للتدريــب علــى 

الســاح وقتــال الشــوارع!!

تدخــل زيــزي بالتصريــح المفــوض لهــا منــه، يزيــح اللوحــة بعينيــه عنــد دخولهــا 
دون أن يتحــرك مــن مكانــه موجهــاً ســؤاله لهــا:

- هل جهزتِ المطلوب؟
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تجيبه:

طبعاً، ومتى تأخرت عن تنفيذ أوامرك؟

ينهــض عــن كرســيه ممســكاً بــأوراق كان يرتبهــا وناولهــا لزيــزي وقبــل خروجــه 
التفــت إليهــا قائلًا:

�عظيــم.. إذن ســنلتقي علــى العشــاء، فلقــاء اليــوم يختلــف عمــا ســبقه مــن 
لقــاءات، ركــزي جيــداً ولا تســرفي فــي الشــراب. إنــه مشــروع حياتــي وتعلميــن 
تمامــاً مــاذا يعنــي هــذا الــكلام بالنســبة لــي، هــو ليــس فقــط حلمــاً ببنــاء بــرج 
يتحــدث عنــه العالــم.. بــل هــو لــذة طالمــا بحثــت عنهــا ولــم أجدهــا. إنــه المجــد 
الــذي ســيخلّد اســمي فــي عالــم العقــارات والمــال، هــو ليــس الحلــم بالبــرج 
بقــدر مــا هــو وصــول أحلامــي واســمي إلــى ذروتــه كنجــمٍ يعلــو أضخــم شــجرة 

ميــاد فــي العالــم.. تنبهــي جيــداً لــكل صغيــرة وكبيــرة.

وأشار إليها بسبابته في إشارة للتهديد.. وإلا!! 

ــه باحتقــار حتــى غــاب تمامــاً، وفــي نظراتهــا ألــف  ــا زيــزي تلاحقان خــرج وعين
حقــد ووعيــد واشــمئزاز، تســحب نفســاً مــن ســيجارتها مــرددة بهمــس ســاخرة.. 

وإلا.. هــه.. وإلا!! 

البيــت حاملــة لأمــي شــهادة  إلــى  راكضــةً  أربعــة عشــر عامــاً كنــت  قبــل 
الإبتدائية بدرجة متوســط، ومعها كرهي للدراســة وللمدرســة معاً، ســعادتي 
لــم تكــن توصــف فأمّــي ســتنفذ وعدهــا لــي بتــرك المدرســة فــور حصولــي 
علــى تلــك الشــهادة وإرســالي إلــى صديقتهــا مــدام فيوليــت صاحبــة صالــون 
ــدر أرباحــاً لا  ــة التــي ت ــل فــي الحــي لأكتســب منهــا مهــارة تلــك المهن التجمي
بــأس بهــا، صادفــت يومهــا والــدي فــي منتصــف الطريــق المــؤدي للبيــت 

ــه. مبكــراً علــى غيــر عادت

- أراك مبكراً بالعودة يا أبي؟
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 أجــاب بأنــه شــعر بتعــب مفاجــئ وضيــق فــي صــدره وأنــه بحاجــة للنــوم 
والراحــة.

 لــم ينــس أن يعانقنــي ويبــارك لــي, لكنــه كان حزينــاً لتلــك النتيجــة فوالــدي 
ــاء والأمهــات وكأنــه لا توجــد  كان يحلــم أن أكــون طبيبــة كمــا يحلــم كل الآب
مهنــة غيرهــا تدعــو للافتخــار، تحــدث أبــي يومهــا علــى غيــر عادتــه وأنــا قــد 
عهدتــه صامتــاً لا يتحــدث إلا مــا نــدر، فأمــي هــي المســؤولة عــن كل شــيء، 
عــن الحديــث والــكلام والتصــرف, حتــى باختيارهــا وجبــات الطعــام دون أن 
تســأل أحــداً منــا عمــا يحبــه مــن طعــام أو يرفضــه، باختصــار كانــت أمــي هــي 
ــةً مــن أخذهــا لراتبــه الشــهري والــذي لا  المســيطرة علــى جميــع الأمــور بداي
بــد أن يمــر بســيل مــن الشــتائم لثقتهــا بتبخــره فــي أقــل مــن عشــرة أيــام, مــروراً 
بتنظيــم أمــور البيــت، انتهــاء بطريقــة تربيتــي.. فأمــي لــم تكــن تســمح لوالــدي 
أنــه لا يصلــح لشــيء غيــر الوظيفــة  بالتدخــل فــي شــؤون العائلــة معتبــرة 
والنــوم، وعندمــا تــزداد الأمــور عــن حدهــا كان يخــرج مــن البيــت دون التفــوه 
بكلمــة ولا يعــود إلا وقــد تأكــد مــن أنهــا قــد هــدأت أو نامــت. كــم كنــت 
ــه مــن ســيطرتها ومعاملتهــا الســيئة، ومــن الصــراخ بوجهــه. كان  أشــفق علي

ــاً ومســكيناً فــي ذات الوقــت. أبــي حنون

دخلنــا إلــى البيــت وتوجّــه والــدي لغرفــة النــوم كــي يســتريح، وتوجهــت أنــا 
بــدوري للمطبــخ باحثــة عــن أمــي كــي أعطيهــا الشــهادة وأذكرهــا بوعدهــا 
لــي. ســمعت صــراخ أبــي قادمــاً مــن الغرفــة كصــوت ابــن آوى جريــح، ركضــت 
لأجــدَ أبــي الــذي لــم يتحمــل هــول الصدمــة فســقط ميتــاً حيــن شــاهد أمــي 

مــع مهيــوب علــى الســرير.

توقــف فــيَّ كل نبــض يمكــن لــه أن يحيــي أي شــعور، تجمــدت فــي مكانــي 
أنظــر لأبــي المخــدوع بفمــه الفاغــر وعينيــه الجاحظتيــن ويــده المســتلقية 

بموضــع قلبــه.
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سقط أبي, وسقطت فوق جثته أجزاء مني ماتت بموته، الملجأ والأمان.

تجمّد كل شيء حولي وتوقف الزمن معلناً الحداد.. 

دقيقــة صمــت؟ دقيقتــان؟ دهــور؟ لا أدري. لكــن مــا أدريــه هــو أنــي كنــت 
محتاجــة أن أقــول لــه:

�بغطــاء مــن ســأخفي وجهــي بعــد اليــوم خوفــاً مــن شــياطين أمــي، مــن 
الآن؟  بعــد  ســيحميني 

كنت أريد أن أقول له أيضاً:

�أبــي لا تمــت، أفــقْ مــن أجلــي فأنــا مــا زلــت صغيــرة جــداً علــى الحــزن والفقــد 
وبعيــدة جــداً عــن تصديــق معنــى الرحيــل..

ــا ليــس بوســعي  ــاً فأن ــر قلي م ورقــة تأجيــل للمــوت ريثمــا أكب �لا تمــت، قــدِّ
مجابهــة أمــي ولا أقــوى علــى صــد ضرباتهــا المؤلمــة علــى جســدي البــض.

كنــت محتاجــة أن أهــزه بعنــف، لكننــي تراجعــت حيــن قــرأت كلامــاً مخبــوءاً 
فــي عينيــه الشــاخصتين بالســقف.

كلام لــن يفهمــه ســوانا.. أنــا وهــو.. كلام يحــرق وتحتــرق معــه كل المشــاعر 
المتمــردة علــى المــوت.. قــرأت فــي عينيــه مــا عجــز عــن البــوح بــه وكأنــي بــي 

أســمعه يقــول:  

قــادراً  يعــد  لــم  قلبــي  انتهــت..  صريعــة..  مقاومتــي  ســقطت  �الآن 
انكســاراتي  علــى  ولا  الفقــر  مواجهــة  علــى  ولا  الــذلّ  مــداراة  علــى 
ولا انكماشــي علــى نفســي كثــوب رديء رمــاه أصحابــه علــى قارعــة 
الطريــق.. ســقطت مقاومتــي وانتهــت مهمــة الحيــاة مــن العبــث بــي 
وســخرية النــاس منــي.. أنــا لســت جبانــاً، لكنــي لــم أجــرؤ علــى فــك 
أغــال قيــودي التــي منعتنــي عــن أذى الآخريــن، ولــم أجــرؤ علــى فــك 
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ــالًا، ليهــرب كل مــا  أغــال فمــي حيــن رفضــت أن أكــون مرتشــياً ومحت
يســكن بداخلــي ممــن يســخرون منــي.. وبقيــت هاربــاً.. أنــا لــم أكــن جبانــاً 
بــل ضعفــت أمــام قــوة حبــي لأمــك التــي توهمــت هــي الأخــرى أن 

ــن. ضعفــي أمــام حبهــا جب

ــا أجــرّ ذيــول خيباتــي وعجــزي حيــن لــم أســتطع  انتهــت رحلــة مقاومتــي وأن
ــهِ إلا صاحبــه. ــا ابنتــي لا يشــعر ب تقديــم مــا حلمــت بــه.. العجــز مؤلــم ي

لقــد ســقطتْ مقاومتــي وســقط قنــاع ابتســاماتي التــي اســتخدمتها لاصقاً 
ا إلــى  فــوق كل جــرح.. ابتســامات كانــت دموعــاً تماســكت وابتلعتهــا علقمــاً مــرًّ

قــاع القلب.

لطالمــا تخيلــتُ يــا ابنتــي هــذا البيــت يســكنه الفــرح ولكــن مــاذا تفيــد الصــاة 
مــع الجنابــة! لقــد رفضــتْ أمّــك الحــب وفضّلــت المــال علــى الرجولــة وعلــى 

الحــب واعتبرتهــم أعــداءً لأنوثتهــا إذ تراهــم علــى شــكل جيــوب فارغــة.

مــا الفائــدة يــا ابنتــي مــن العشــق، حيــن يتحــول الرجــل فــي نظــر المــرأة إلــى 
دفتــر شــيكات ينتهــي معــه الحــب مــع ســحب آخــر رصيــد معلنــاً إفلاســه.

ولمــاذا أقبــل أن أتحــول إلــى محتــال ولــص لأرضيهــا.. وقــد رأيت من ســقطوا 
صرعــى لمجرد غلطة.

ــا لــم أكــن ضعيفــاً بــل آثــرت الصمــت دائمــاً حيــن وجــدت أن الخيانــة تحــل  أن
محــل الأمانــة، والعهــر مــكان الشــرف، والخبــث مــكان البــراءة.. وأنــا! مــن أنــا؟

تنتهــي  حيــن  إكــس  بعلامــة  يشــطبونه  البلــد  هــذه  فــي  رقــم  أنــا مجــرد 
بالعيــش. مهمتــي 

لقــد ســقطت مقاومتــي بعدمــا أنهكتنــي مبادئــي ومثلــي العليــا، ورفضــت 
أن أكــون مســعوراً يلهــث وراء مكاســبه.. ومــن هنــا كان مقتلــي، فإمــا أن أبيــع 
نفســي لأشــتري قلــب امــرأة أحببتهــا.. أو أن أمضــي باقــي عمــري راقصــاً فــوق 
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حبــال صبــر لأعيــش حيــاة تؤرجحنــي بتجاربهــا يمنــة ويســرة إلــى أن أســقطتني 
اليــوم صريعــاً منهيــة مأســاتي مــن شــمِّ عطــر أمــك وأنفاســها الــذي امتــص 
رحيقهــم رجــل آخــر غيــري.. رجــل لــن يعــي بأنهــا لــن تكــون عاشــقة لــه وبأنــه 
أهــان نفســه حيــن رضــي بــأن يكــون رســولًا لغريزتهــا وجشــعها... لقــد ســقطت 

مقاومتــي اليــوم.

صحــوت مــن صدمتــي علــى صفعــة مــن يــد أمــي.. لا أذكــر بأنــي بكيــت 
يومهــا أو صرخــت لكــن مــا أذكــره جيــداً هــو أننــي اختبــأت داخــل خزانــة الثيــاب. 

لــم الخزانــة؟؟ لا أدري.

مــرّت أيــام العــزاء بأبــي الــذي صــدق الجميــع أنــه توفــي بســكتة قلبيــة.. نعــم 
توفــي بالســكتة القلبيــة، وتقريــر المشــفى لــم يكــن مــزوراً، لكنهــم لــم يعرفــوا 
بــأن مــن قتلــه هــي أمــي وعشــيقها الــذي ذبــح أبــي مــن غيــر ســكين، وتســتّرت 
أمــي علــى جريمتــه واشــتريا صمتــي، وأمســكت أمــي بالعــدة الشــرعية أربعــة 
أشــهر وعشــرة أيــام، لكنهــا لــم تقصــر بالخــروج ليــاً مرخيــةً عــن وجههــا مرتديــة 
التاكســي ومدونــة عنــوان  قفــازات كــي لا يلامــس جلدهــا أصابــع ســائق 
مهيــوب علــى ورقــة كــي لا تضطــر للــكلام مــع أجنبــي غريــب عنهــا! ربمــا لــو 

ســألتها لأجابــت بــأن الضــرورات تبيــح المحظــورات!!!

انتهــت العــدة وانتهــى الزمــن المخصــص للحــزن بالنســبة لأمــي، فأمــي تعمــل 
علــى توقيــت مشــاعرها بحســب مــا تقتضــي حاجتهــا إليــه، وهــي تــرى الآن 
بأنــه الوقــت المناســب كــي تفــي بوعدهــا لــي، لكــن بــدلًا مــن الذهــاب إلــى 
مــدام فيوليــت طلبــت مــن مهيــوب تســجيلي بأفضــل المعاهــد وأن يشــتري لنــا 
صالونــاً تشــرف هــي عليــه ريثمــا أتخــرّج، وأصبحــت أنــا نقطــة ابتزازهــا لــه وصــارت 
مهمتهــا ســهلةً أكثــر مــن ذي قبــل، فقبــل مــوت والــدي كانــت ترضــى بــأي 
شــيءٍ يقدمــه لهــا كمــا يحــب هــو.. وبمــوت أبــي أصبحــت تطلــب مــا تريــد هــي 
الحصــول عليــه بحجــة تخويفــه منــي، فأنــا طفلــة وربمــا أقدمــت علــى فضحهمــا 

حيــن لا يعمــان علــى تأميــن مــا أريــد.. وهكــذا بــدأت ابتزازهــا لــه مــن خلالــي.
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الفصل الثالث 

٣

هناك شياطين 
تكنس الحارات 
للبحث عن تفاصيل 
رمتها الناس..
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الاعتقــال،  قبــل  مــا  لحظــات  هــو  يخيــف  مــا  يخيــف..  لا  نفســه  الاعتقــال 
واســتجواب الضابط يشــبه طعنة ســكين تخترق الجســد ليتخدر بعدها كل شــيء.

بــذات التوقيــت وذات الضجــر، وبوجــه خــالٍ مــن الأصبغــة والأقنعــة أمشــي 
مرتديــة ســأمي الملائــم تمامــاً بتفصيلــه لمــا أعيشــه.

الطريــق ذاتــه.. ولكــن مــع اختــاف قليــل بعــدد الخطــوات بحســب حالتــي 
ــة. المزاجي

لا علاقــة حــب.. لا صداقــات.. لقــد كانــت تلــك الأشــياء فــي حياتــي تشــبه 
وميــض ضــوء ســرعان مــا يختفــي كابتســامة شــيخ وضعــه أبنــاؤه فــي دار 

للمسنين.

مــن بعيــد وقبــل أن أقتــرب مــن الشــارع المــؤدي إلــى بيتــي ســمعت أصواتــاً 
تهتــف.. )حريــة.. حريــة..( أصــوات تصيــح بصــوت واحــد.. نســاء ورجــال.. فتيــات 

وشــبان.. مؤلفيــن جوقــة، والســاحة أوركســترا قائدهــا مجنــون.
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أم  فضولــي  هــو  هــل  اقتربــت..  مــن  أنــا  لســت  والحقيقــة  أكثــر..  اقتربــت 
فــرق. لا  تطفلــي.. 

اقتربــت أكثــر.. المشــهد بــارع والصــورة بغضبهــا تســتحق أن تكون لوحة 
عالميــة، ولكــن فــي متحــف مهجــور ســرق الحــارس مفاتيحه وهرب. 

أعناق مشرئبة.. عروقها تنبض مع كل لحظة غضب مستنكرة كل شيء.

حاولــت أن أســكتهم.. لكــن مــاذا يعنــي صوتــي بيــن آلاف الأصــوات المنبعثة 
مــن حناجــر بقيــت مكبوتــة مائــة عام.

أدور فــي المــكان.. أ نظــر إليهــم.. تســتجديهم عيونــي.. لكــن مــا الفائــدة مــن 
التغــزل بعيــون قلــب أعمــى.

حاولت أن أصرخ.

وهل ينادي بالحرية سوى العبيد؟

أدور بينهــم كالبلهــاء.. وقــد تحــول كل جــزء منــي إلــى خــوف وحــذر وربمــا 
ــن. ــد جب ــن.. بالتأكي جب

حاولت أن أصرخ.

كلنــا كنــا عبيــداً.. وســنتحول إلــى عبيــد للحريــة نفســها بعــد وقــت ليــس 
بالطويــل.

ــارد.. الألاعيــب  ــة..( ونغتالهــا بــكل دم ب ــة.. حري ــر )حري نزعــق علــى المناب
السياســية حولكــم تُمــارس ببراعــة وحنكــة وأنتــم غافلــون.. وسيســتلم 
أوراق الوطــن الثبوتيــة مــن يربــح بتحويــل هــذا الوطــن إلــى مقابــر جماعية.. 

اعترفــوا بهزائمكــم وخســاراتكم أولًا فالاعتــراف فــن يتقنــه كل مــن أدرك أنــه 
قــادر علــى تلافــي أخطــاء الماضــي برســم المســتقبل بعيــداً عــن كل التشــنجات.



33

ارفعــوا صــوت صريــر أقلامكــم! فأصواتكــم بالنســبة إليهــم أصــوات نشــاز 
تزعــج مضجــع الحاكــم.. أصواتكــم لا فائــدة منهــا بوجــود أصــوات تؤذيكــم مــن 
أبنــاء جلدتكــم وتقاريــر يرفعونهــا فــي هــذه اللحظــة إلــى أفــرع المخابــرات.. أنــا 

أراهــم الآن لكنكــم لا ترونهــم.

تريثــوا قليــاً كــي لا تصبحــوا ظاهــرة صوتيــة يســخر منهــا العالــم.. 
امضــوا بأســلوب علمــي تخلعــون فيــه أرديتكــم الباليــة.. فالانتصــار علــى 

النفــس هــو الانتصــار الحقيقــي.

حرية..!!!!!

وهــل تعتقــدون بأنهــم سيســمحون لتلــك الكلمــة بالمعنــى الحرفــي لهــا 
بالمــرور أمــام الحواجــز دون أن يطلقــوا الرصــاص علــى حــرف منهــا لتصبــح حربــة 

تختــرق صدوركــم فتموتــون أنتــم لتحيــا الحربــة؟

نزعــت  امــرأة  هــي  لهــم  وبالنســبة  الانتصــار..  هــي  لكــم  بالنســبة  الحريــة 
أقنعتهــم ليحكمــوا عليهــا بالشــنق فــي الســاحات العامــة وعلــى الأرصفــة 

وفــي الطرقــات بــل وحتــى فــي البيــوت.

كل تلــك الأصــوات الصــادرة مــن قلوبكــم وحناجركــم مجــرد اهتــزازات فــي 
المــكان.. دون حركــة.

ما هكذا تورد الإبل!

حريــة!!! حريــة!! مــن مــاذا؟ وكيــف؟ كيــف وأنتــم لــم تقومــوا بإســقاط 
وهــدم جــدران الجهــل والبــؤس؟

بعثرتهــا  وتلملمــوا  لتركضــوا  وتحطمــت  ســقطت  آنيــة  ليســت  الحريــة 
معافــاة. ســليمة  أعدتموهــا  بأنكــم  معتقديــن 

للحريــة مــواد أوليــة تصنــع منهــا لكنهــا أُغفلــت عنكــم حيــن لــم تعرفــوا مــا 
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معنــى التنظيــم وانتظــار كل منكــم دوره أمــام مواقــف الحافــات وأمــام 
أفــران الخبــز، وأمــام دور الســينما والمســرح حتــى.

قبــل إســقاط النظــام كان يجــب عليكــم إســقاط الفســاد القضائــي الــذي 
ينبثــق عنــه كل أنــواع الفســاد.

أو  التفــوه  علــى  تتجــرأوا  لــم  حيــن  بيوتكــم  بيــن  الدعــارة  انتعشــت  لقــد 
مختلــف. أمــن  فــرع  مــن  محميــاً  كان  بيــت  كل  لأن  الشــكوى، 

أحرقــوا بأقلامكــم حظائــر الشــهوات فــي الحدائــق الموزعــة فــي زواياهــا كل 
أنــواع البهيميــة الحيوانيــة.. بــل حتــى أن بعــض الحيوانــات تخجــل مــن ممارســة 

الجنــس أمــام أقرانهــا وتبتعــد عــن أعينهــم بخجــلٍ غريــزي.

تصفيقكــم  ســوى  رفعهــا  فمــا  تعميرهــا!  قبــل  الأصنــام  اهدمــوا 
وتشــجيعكم ومحاباتكــم.. بــدلًا مــن لعنهــا حيــن أصبحــت محميــة لا يقــدر 

أحــد علــى الاقتــراب مــن وحوشــها الكاســرة.

قاطعــوا كل تاجــر تصــدرت واجهــة متجــره صــورة الرمــز وفــي أســفلها صــور 
آيــات قرآنيــة.. فالنجاســة والطهــارة لا يجتمعــان فــي مــكان واحــد.

حاربــوا البقّــال الــذي يديــر لكــم ظهــره ويتلاعــب بالــوزن وأنتــم صامتــون 
الديــون. إلــى دفتــر  تغضّــون أعينكــم عنــه وتحولونهــا 

الــذي يتباكــى كالتماســيح فــي خطبــة الجمعــة حيــن  البقــاّل هــو نفســه 
يتحــدث الخطيــب عــن الغــش )وأقيمــوا الــوزن بالقســط ولا تخســروا الميــزان( 
الفــرق بينكــم وبينــه هــو أنــه أتــى المســجد ليتمســح بتاجــر أكبــر منــه لــن يــراه 
إلا فــي صــاة الجمعــة وأمــا أنتــم فقــد ذهبتــم لتدعــوا اللــه بــأن يخلصكــم مــن 

ديونكــم المســجلة فــي دفتــره.

ــة ألزموكــم بهــا  لمــاذا قبلتــم كل تلــك الســنين بانتهاجكــم أخلاقــاً اجتماعي
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وأنتــم لســتم أصحابهــا.. ولــو التزمتــم احتــرام قوانيــن الحيــاة لكانت ســتكافئكم 
هــي الأخــرى بإســقاط أحزانكــم وخيباتكــم بالتقــادم ودونمــا فوضــى تذكــر.

كلام كثيــر جــداً كنــت أودّ أن أقولــه وأصــرّح بــه.. لكنــي صحــوتُ علــى صفعــة 
مــن أحــد الجنــود الذيــن قبضــوا علــى بعــض المتظاهريــن بينمــا اســتعان آخــرون 

بالهرب.
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الفصل الرابع 

٤

الضمير ليس سهماً 
يرتفع ويهبط على 
حسب مناخ سوق 
البورصة السياسي..
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أصــوات التعذيــب الصــادرة مــن غــرف المســاجين بفــرع التحقيــق فــي الممــرّ 
نفســه أمــام الزنزانــة الفرديــة لمهجــة تشــعرها باغتصــاب الــروح بألــمٍ كاوٍ يحــرق 
صفحــات أعماقهــا صفحــة تلــوَ الأخــرى.. صفحــات سُــجّلت فيهــا محاضــر عــن 
ــدٍ جميــل  الحلــم والأمــل والمســتقبل المشــرق، ورســمت بداخلهــا خريطــة بل
تمــر بــه الســواقي والأنهــار، صفحــات تخــرج منهــا روائــح النرجيلــة والقهــوة 
الجــدّات،  أكــف  علــى  المرســوم  بالحنــاء  المخضــب  والياســمين  والتوابــل 
صفحات تحترق أمام عينيها دون أن تملك أية قدرة على إطفائها أو الصراخ 
أو حتــى الاســتنكار.. صــراخ التعذيــب يُضــرم النــار فــي عتمــة زنزانتهــا مســتبدلًا 
الصمــت بــدويِّ نــار أحرقــت غابــة أقســمت علــى ألا تشــبع إلا بالتهــام آخــر 
شــجرة خضــراء.. تأتيهــا أصواتهــم كعويــل جريــحٍ فــي كهــف مســكون بالأشــباح 

يفزعهــا كلمــا علــت أصــوات نحيبهــم.

 مــا هــذه القــدرة علــى تحمــل كل هــذا العــذاب فــي زنازيــن فرديــة لا يتعــدى 
طــول الواحــدة منهــا المتريــن وعرضهــا المتــر الواحــد.. مــا هــذا التجبــر على قوة 

المــوت ومجابهتــه رغــم كل ذلــك الألــم! أهــو التشــبث بالحيــاة أم تحديهــا؟ 
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لــم يعــد المــوت يخيفهــا.. بــل الحيــاة المشــروخة كزجــاج فيــه نتــوءات هــي 
التــي تجرحهــا كلمــا حاولــت لمســها.

لــم تكــن وحدهــا فــي زنزانتهــا الفرديــة، فجميــع أصدقائهــا وهــم مجموعــة 
وحشــتها..  يبــددون  عقلهــا  فــي  معهــم  لتلهــو  اختارتهــم  الحيوانــات  مــن 
يلقــون النــكات بتظــارف والحكايــات التــي اعتــادت عليهــا كلمــا اجتمعــوا معــاً.. 
يهمســون فــي أذنهــا بــأن كل شــيءٍ ســيكون علــى مــا يــرام.. لقــد أخــذت وعــداً 
منهــم بحمايتهــا علــى أكمــل وجــه ومــا عليهــا إلا أن تصبــر قليــاً وتتماســك، 
فالاستســام للخــوف فــي موقــفٍ كهــذا لــن ينجيهــا بــل ســيجعل منهــا فتــاة 

محطمــة لــن تقــدر علــى عمــل أي شــيء.. همســت نعجتهــا فــي أذنهــا:

- �ارمِ استسلامَكِ للخوف.. وإلا كان مصيرُكِ كمصيري مجرد وليمة شواء 
ــاء ينهشــونك بعــد اجتــرارك العشــب  لذيــذة ســتُقدم علــى مائــدة الأقوي
فــي مزارعهــم، وبعــد الانتهــاء مــن التهامــك، ســيقدمونك عظامــاً شــهية 

لكلابهــم المدللــة.

أكملت الحديث صديقتها الأفعى فاحةً في أذنها:

- �كلام النعجــة صحيــح.. وســكوتك نتيجــة الخــوف لــن يمنحَــك القــدرة علــى 
الدفــاع عــن نفســك.. وســيجعل نصيبــك أيضــاً كنصيبــي حيــن يصطادوننــي 
علــى غفلــةٍ منــي لأنتهــي حــذاء يزيــن أقــدام نســائهم وحقائــب يفاخــرن بهــا.

- �لكــن مــن أيــن آتــي بالقــوة وأنــا التــي اختــرت صنــع عالمٍ خــاصٍ بي ضمن 
شاشــةٍ زرقــاء صنعــتُ فيهــا تفاصيــل حياتــي، تفاصيــل لا يهمّنــي فيهــا 
كثيــراً معرفــة أســماء أصحابهــا أو صورهــم الحقيقيــة.. لــم يهمّنــي 
فــي العالــم الافتراضــي حقيقــة الأشــخاص عــن كثــب.. طالمــا أنــي 
اختــرت مؤنــاً لكلمــات تحمينــي مــن صقيــع أيــام ترتجــف بهــا شــرايين 

نبــض نــازف لا يوقفــه إلا دردشــة ورســائل نصيــة.
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الإحســاس بالفــراغ كثيــراً مــا يوّلــد الأذى فــي النفــس.. ويرمــي بهــا لمنزلقات 
غيــر محمــودة العواقــب.. وأنــا لا أراهــا إلا مــن خــال زاويــة ضيقــة لا يســعني 
بهــا إلا الحصــول علــى مــا يســد ذلــك الفــراغ، كمــن يختصــر رؤيــة الســماء مــن 

خــرم إبــرة.

إنهــاء صلاحيــة  علــى  هــو قدرتــي  الوهمــي  العالــم  هــذا  فــي  مــا  أجمــل 
زر. كبســة  بمجــرد  جلســاته 

لكــن مــن منــا قــادر علــى مســح ذاكــرة بلــد كان جميــاً، وأيــة قــوة تلــك 
القــادرة علــى محــوه مــن أدمغتنــا؟ وأي وجــع يعترينــا حيــن لــم يعــد منــه 
إلا محــرك بحــث نكتــب فيــه )دمشــق(؟ ليجيــب »هــل تقصــد العشــق!«.

لــم يكــن لــدي أصدقــاءٌ مقرّبــون فــي الجامعــة رغــم بلوغــي الســنة الثانيــة 
وبيــن  بينــي  اللامرئــي  الحاجــز  بذلــك  فشــعوري  الفرنســي،  الأدب  قســم 
التواصــل مــع الآخريــن هــو مــا كان يمنعنــي مــن العبــور لداخلهــم ولا يســمح 

لهــم بالتقــدم نحــوي.

ــرة لمــا يراهــا غيــري..  إنهــا حــدود شــائكة أراهــم مــن خلالهــا بطريقــةٍ مغاي
جســور التواصــل مقطوعــة بأوامــر آتيــة مــن قاعــي، نتيجة معاناتي من الحاســة 
التــي تتقمصنــي لدرجــة أننــي قــادرة علــى رؤيــة مــا يحصــل خلــف الجــدران؛ لــذا 
كنــت نذيــر شــؤمٍ لعائلتــي، فكثيــراً مــا فاجأتهــم بمــوتٍ مرتقــب لأحــد المقربيــن 
أو بمصيبــة ســتلمّ بأحــد معارفنــا أو إخفاقــاتٍ تجاريــة لوالــدي.. نــادراً مــا كنــت 
أنشــر أخبــاراً مفرحــة أو نجاحــات متوقعــة؛ لــذا تجنبتنــي عائلتــي ومنعتنــي مــن 
قــول أي شــيءٍ متوقــع تفاديــاً لانكســارات أكبــر وكأننــي أنــا القــدر الــذي آمــر 

بمــا ســيحصل.

اســتبدلتُ عائلتــي بعائلــةٍ اخترتهــا لنفســي أقضــي أكثــر وقتــي معهــم فــي 
غرفتــي.. أشــخاص غيــر مرئييــن أســتحضرهم بمخيلتــي وكأنهــم موجــودون 
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وأحدثهــم  أصواتهــم  أســمع  جميلــة،  أســماءً  عليهــم  وأطلقــت  بالفعــل، 
ويحدثوننــي.

الشــهادة  لامتحــان  أجهــز  كنــت  حيــن  الحاســة  بهــذه  شــعرت  مــرة  أول 
نحــوي  بامــرأةٍ تقدّمــت  الكرســي للحظــات، وإذ  الإعداديــة فغفــوتُ علــى 

لــي: قائلــة  الفحــص  أســئلة  وناولتنــي 

- احفظيهم جيداً ودونيهم فور استيقاظك كي لا تنسي.

ــم أجــد  ــة لكنــي ل ــاب غرفتــي.. خرجــت للصال صحــوت علــى صــوت إغــاق ب
الامتحــان  قاعــة  وفــي  صباحــاً،  والربــع  الثالثــة  إلــى  تشــير  فالســاعة  أحــداً، 
صرخــت علــى غيــر وعــيٍ منــي: يــا إلهــي! هــي ذاتهــا! مــا أثــار دهشــة الطــاب 

والمشــرفة لتصرفــي، ثــم انصرفــت لنفســي وبــدأت أكتــب.

عرضنــي أهلــي علــى أطبــاء نفســيين لمعرفــة الســبب، بــدءاً مــن معرفــة مــا 
ســيحصل مســتقبلًا وانتهــاءً بمــن أحدثهــم فــي غرفتــي، وأزمــع أكثــر الأطبــاء 
بعــد عــدة جلســات بــأن حالتــي لا تســتدعي القلــق وأنهــم يســمونها الحاســة 
السادســة وهــي حالــة لــم يتوصــل العلمــاء بعــد لكشــف غموضهــا، وأنهــا 
تحضــر حيــن يكــون صاحــب الحالــة فــي مــزاجٍ جيــد وغالبــاً مــا تختفــي حيــن يكــون 
ذلــك الشــخص بحالــة مزاجيــة ســيئة.. كيــف يجهــل الطبيــب أن يقــول لهــم بــأن 
حواســي مُختصــرة جميعهــا بأذنــي، وكأن بقيــة الحــواس قــد أصابهــا العطــب، 
ومفعــول الكلمــة علــي كمفعــول الســحر القــادر علــى تحويلــي بلحظــة مــن 

أرنــبٍ لنمــر.. ومــن أســدٍ لــدودةِ أرض.

كلمــات.. فقــط هــي الكلمــات التــي كنــت أصبــو إليهــا، وليــس لــدي 
ــةٍ ســواها، فحيــن أفتــح رســائل الفيســبوك أشــعر بمطــرٍ منهمــرٍ  أي رغب
دُنــي بقداســة الأشــياء التــي طالمــا بحثــت عنهــا ولــم  لذيــذٍ يغمرنــي.. يعمِّ
ــه إلا علــى مائــدة  ــر وممــل، لا يجتمــع أصحاب أجدهــا فــي جــو عائلــي فات
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الطعــام.. وأنــا اختــرت العالــم الــذي أســموه افتراضيــاً ليكــون وجبتــي 
المفضلــة.

ــه حقيقــي،  ــم وهمــي فقــد أخطــأ.. ربمــا كان كذلــك، لكن ــه عال مــن قــال أنّ
فنحــن لا نتواصــل مــع رجــال فضــاء أو نســاء جئــنَ مــن عالــمٍ مجهــول.. إنــه 
عالــم حقيقــي لفتــاةٍ مثلــي ممنــوعٌ عليهــا بــثّ ألــم يحكــي عــن عــدم اهتمــام 
أحــد بهــا.. فتــاة ممنــوع عليهــا بــث حزنهــا ووحدتهــا تحــت شــعار )لا شــيء 
ينقصــك!(.. لــذا اختزلــت ذلــك الحــزن والوحــدة والحاجــة لأحاديــث خــارج إطــار 
مائــدة الطعــام التــي ينْفــضُّ أصحابهــا كلٌ إلــى عملــه حيــن ينتهــي مــن تنــاول 
وجبتــه، ويعــود بعدهــا الســكون والصمــت يســيطران ببشــاعتهما علــى أجــواء 
البيــت كغيمــةٍ ســوداء كئيبــة.. اختزلــتُ آلامــي ووضعتُهــا بيــن يــدي ذلــك 

ــه مــا ضــاع منــي. العالــم الأزرق الــذي وجــدت ب

تنهــدت متســائلة بمــرارة: مــن يفســر لــي لمــاذا أحضرونــي إلــى هنــا ومــا 
الذنــب الــذي اقترفتــه؟ ربمــا لــو عرفــت الســبب لخفّــفَ عنّــي جــزءاً مــن هــذا 

الخــوف الخائــف هــو نفســه مــن تكــرار الســؤال ذاتــه لمــاذا أنــا هنــا؟!

تكومَــت كالحلــزون عندمــا ســمعت صريــر نافــذة بــاب الســجن تُفتــح وصــوت 
الحــارس صارخــاً فــي وجههــا:

هــل جننــتِ؟؟ هــل بــدأتِ تكلميــن الحيطــان؟ اخرســي وإلا قطعــت لســانك! 
كفــى إزعاجــاً!!!

إزعــاج؟ قالــت فــي نفســها.. إزعــاجٌ لمــن؟ لــك، أم لأولئــك الرجــال المنتحبيــن، 
الهاويــة علــى أجســادهم ســياط جلاديهــم؟ ضحــك أصدقاؤهــا همســاً وهــم 

يــرددون ســاخرين: إزعــاج!!!

اســتبدل أصدقاؤهــا ضحكاتهــم بدمــوعٍ صامتــة حيــن ســمعوا صــوت قلبهــا، 
ثــم عانقوهــا ونامــوا وبقيــت مســتيقظةً عاجــزةً عــن صــم أذنيهــا عــن أصــوات 
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صــراخ الرجــال.. ولــم تنجــح مهمتهــا بإغــاق منخريهــا المتســللة إلــى فتحتيهمــا 
رائحــة الدمــاء وزنخــه.. تحــوّل صوتهــا لأنيــن مكتــوم يرتجــف مــع آخــر نفــس 
لــكل شــاب يصــرخ صراخــاً كالعــواء يتحــول لمــا يشــبه مــواء قطــطٍ تصــرخ حيــن 
يدهــسُ أحدهــم علــى أذيالهــا ثــم يتلاشــى ذلــك الصــوت مدركــةً بأنهــا الصرخة 

الأخيــرة.



45

الفصل الخامس 

٥

القواقع البحرية 
أشخاص أخذهم 
البحر ليتسلى بهم.. 
ثم لفظهم على 
الشاطئ حين سئم 
منهم..
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وصلــت ســيرين إلــى مطــار بيــروت، دخلــت الصالــة مرتبكــة فهــذه المــرة 
الأولــى التــي تشــاهد بهــا مطــاراً، بــل لــم تفكــر ذات يــوم أن تســافر.. نعــم هــي 
حلمــت بزيــارة الكثيــر مــن المــدن فــي الطــرف الآخــر مــن العالــم، لكنهــا كانــت 
مجــرد أحــام غيــر قابلــة للتحقيــق، إذ أن مــا ادخرتــه مــن عملهــا كمحاســبة 
ــة صُــرف لعــاج والدتهــا وللبيــت الــذي قامــت بالحصــول  ــرة حكومي فــي دائ
عليــه مــن جمعيــةٍ تابعــة للقطــاع الحكومــي.. البيــت الــذي طالمــا حلمــت بــأن 
يكــون مملكتهــا الصغيــرة التــي تســتقر بهــا مــع زوجٍ تحبــه، فاســتقر بــه صــاروخ 
قضــى عليــه وجعلــه ركامــاً كمــا أحلامهــا التــي أصبحــت ركامــاً بمــوت أمهــا 
التــي كانــت دنياهــا كلهــا، ثــم جــاء مــوت طفلهــا وزوجهــا بعــد مــوت أمهــا 

ليكمــلَ الحــزن دورتــه الكاملــة فــي فصــول حياتهــا.

تلفتــت بعينيــن تتوجســان كل شــيء.. تبحــث عــن أحــد مــا ليســاعدها بمــا 
يجــب عليهــا عملــه، تخطــو باتجــاه شــابٍ كان يبــدو عليــه الارتيــاح بعكســها 
تمامــاً وتســأله عمــا يمكنهــا عملــه، يجيبهــا بــكل لطــف أن ترافقــه خطــوةً 

بخطــوة راجيــاً منهــا أن تهــدأ بعدمــا لاحــظ ارتباكهــا.. بادرهــا بســؤال:
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- أين تتجهين؟

- تركيا ومن هناك إلى... 

قاطعها قائلًا:

- الحدود البحرية؟

- �أجــل.. قالــوا لــي أنــي ســأبقى يوميــن علــى الأقــل ريثمــا يتــم نقــل اللاجئيــن 
إلــى البحــر.

- طريقنا واحد إذن، أين حقائبكِ؟ 

- لا أحمل سوى حقيبة ظهري.

- حسناً، هيا بنا.

شــعرت براحــة كبيــرة، جميــل أن يختــارَ لــك القــدر أشــخاصاً يســاعدونك كلمــا 
لــزم الأمــر.. ولكــن هــل للقــدر دائمــاً مــزاجٌ صــافٍ ليســاعدنا كلمــا احتجنــا لذلك؟

صعــدت إلــى الطائــرة بمســاعدة ذلــك الشــاب الــذي نســيت أن تســأله عــن 
اســمه. 

ارتعــد جســدها مــن صــوت هديــر الطائــرة التــي أقلعــت قبــل قليــل، بعــد أن 
طلبــت المضيفــة مــن الــركاب الالتــزام بأماكنهــم وربــط أحزمــة الأمــان، وكــم 
الــذي اســتطاع أن يرجــع كرســيه بخفــة،  الراكــب الجالــس أمامهــا  حســدت 
وغــط فــوراً بنــومٍ عميــق! خجلــت مــن الســؤال عــن كيفيــة إرجــاع الكرســي كــي 
يتســنى لهــا هــي الأخــرى الاســتلقاء مثلمــا فعــل.. ســخرت مــن جهلهــا بهكــذا 
أمــور والتــي تعتبــر مــن البديهيــات، ولكــن ليــس لمــن لــم يــروا الطائــرة إلا فــي 
الجــو عندمــا كانــت تذهــب برفقــة أمهــا والجيــران للتنــزه علــى طريــق مطــار 
دمشــق.. علــى كل حــالٍ لا يهــم، فظهرهــا لطالمــا حمــل أعبــاءًا لا يقــدر الجبــل 
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علــى حملهــا.. أغمضــت عينيهــا منزعجــة مــن الضغــط الــذي خلفــه إقــاع 
الطائــرة داخــل أذنيهــا، لكنــه ليــس بحجــم الضغــط النفســي والذعــر الــذي 
كانــت تخلفــه القذائــف عنــد ســقوطها وهــي مختبئــة مــع البقيــة المتكوريــن 
علــى أنفســهم كأجنــةٍ كلمــا ســقطت قذيفــة بالقــرب مــن ملجــأ مذعــور كذعــر 
أطفــالٍ يحتمــون فــي أحضــان أمهاتهــم، عاجزيــن حتــى عــن إصــدار صــوت بــكاء، 
وكأن الغريــزة التــي ســكنت الكهــوف قــد عــادت اليــوم حيــن كان الأب والأم 
يكمّمــون أفــواه أطفالهــم عندمــا يحاولــون البــكاء خوفــاً مــن تنبــه الوحــوش، 
أم تراهــم أصبحــوا مدركيــن أن صراخَهــم وبكائَهــم بــات أضعــف مــن أي تعبيــر 
أمــام هــول مــا يشــعرون بــه داخلهــم.. مكتفيــن باللجــوء لأحضــان أمهاتهــم 
وكأنهــن حبائــل خــاص وجــدران مبكــى لدمــوعٍ تُــذرف داخــل قلــوبٍ تكتــم ألمــاً 

ووجــع اغتصــاب روح.

ترتســم أمــام ســيرين صــورة جيرانهــا فــي القبــو ومشــاجراتهم.. كان الجميــع 
الصــدق  مــن  لحالــةٍ  يتحولــون  الخــوف..  وطــأة  تحــت  أقنعتهــم  يخلعــون 
مــوت  أمــام  الموقــف  ســيّدا  يصبحــان  والتوتــر  القلــق  وكأن  اللامتناهــي، 
محتمــل.. تغمــض عينيهــا مســتعيدة تلــك الأحــداث، والتــي توهمــت أنهــا 
ســتتركها هنــاك فــي الملجــأ حيــن تقلــع بهــا الطائــرة.. يــا للذاكــرة اللعينــة التــي 
ــن  ــى الرغــم مــن ارتفاعهــا 38 ألــف قــدم كمــا أذاع الكابت ــا عل ترفــض مغادرتن

منــذ قليــل.

تتقــدم المضيفــة بلطــف يبعــث علــى الراحــة والاطمئنــان.. راحة لم أتلمســها 
لا فــي قلبــي ولا فــي وجــوه مــن عرفتهــم منــذ أن بــدأت تلــك الحــرب اللعينة..
ناولتنــي صينيــة الطعــام لكننــي اعتــذرت عــن قبولهــا فأنــا متخمــةٌ بالوجــع 

والحــزن والقهــر ولا شــهية لــي إلا اســتعادة أصــوات مــن رحلــوا.

يجتمــع  حينمــا  حقيقتنــا  يكشــف  الــذي  المصغّــر  العالــم  ذلــك  الملجــأ.. 
والقذائــف. المــوت  مــن  الهاربــون 
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ســبحة الشــيخ ســعيد هــي أكثــر مــا كان يوترنــي ويضــرب علــى وتــر أعصابــي..
يبالــغ ذلــك الرجــل بــكل شــيء حتــى أنــه ليــكاد يفقــدك صبــرَك وتتمنــى المــوت 
بصــاروخ علــى أن تجالسَــه، يصــرخ ويرتعــد كلمــا انفجــر صــاروخ ناظراً إلى شــعري 
محتقــراً وغيــر مهتــم بأنــي لــم تســنح لــي الفرصــة بالدخــول لغرفتــي لجلــب 
ــار جهنــم والوعيــد  ــر مــن ن غطــاء رأســي نتيجــة ذعــري.. ولا يتــردد عــن التحذي
بهــا معتبــراً نفســه الناطــق الرســمي باســم اللــه، مؤججــاً بكلامــه اســتفزاز 
أيــة لحظــةٍ كقنبلــة  الجالســين الذيــن هــم أصــاً مســتعدون للانفجــار فــي 
موقوتــة.. هــذا الأمــر لــم يســتمر طويــاً فصــراخ جارنــا أبــو صالــح فــي وجهــه 
ــت بــه مصائــب لا تُحمــد عقباهــا.. لــم  جعلــه يكــف عــن ثرثرتــه ولــو اســتمر لحَلَّ
يكمــل أبــو صالــح كلامــه حتــى ســمعنا دوي انفجــار رهيــب.. شــعرنا مــن خلالــه 

أنــه مــن المســتحيل أن نخــرجَ ســالمين.

مرت لحظات صمتٍ رهيبة قبل أن يعود الشــيخ ســعيد لثرثرته المعهودة..
موجهــاً كلامــه إلــي بغضــبٍ أخــرج معــه خوفــه وجبنــه وتوتــره.. قائــاً بصــوت 

مرتجف:

- �ربنــا لا تحاســبنا بمــا فعــل الســفهاء منــا.. ربنــا أنــزل علينــا رحمــةً مــن عنــدك 
تقينــا شــر هــؤلاء النســوة اللواتــي مــا إن وجــدن الفرصــة المناســبة حتــى 

خلعــن مــا يســترهن ومــا يغضبــك يــا اللــه.

أجبته بهدوءٍ متعمدة استفزازه:

- �أراك يــا شــيخي تطيــل النظــر إلــى شــعري بحجــة محاســبتي وكأنــك تمنيــتَ 
رؤيتَــه منــذ زمــن، والآن قــد حانــت الفرصــة المناســبة لــك!!

صرخ أبو صالح في وجهه وبيده طفله الصغير:

- �ما لك ولها؟ ألم تســمع بقوله تعالى.: »إلا من أتى الله بقلب ســليم«.. 
إن الله يأخذ بأفعالنا وما تعتريه قلوبنا لا بكلماتنا وأشكالنا ومذاهبنا.
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أجابه الشيخ سعيد بعدما أخذ كفايته من التوتر:

ــا.. ابتعادكــم عــن اللــه وشــريعته هــو  ــا إلــى هن - �أمثالكــم هــم مــن أوصلون
الســبب، عــدم اتباعكــم ديننــا الحنيــف أوجــد هــذا الكفــر والضــال. 

ثم أشار بيده المرتجفة نحوي صارخاً:

- �هــذه الفاجــرة التــي تدافــع عنهــا كان الأجــدر بهــا أن تُقتــلَ فــي بيتهــا علــى 
أن تخــرجَ منــه بغيــر حجــاب!! 

اقترب منه أبو صالح والشرر يتطاير من عينيه، وبصوت متهدج صرخ:

- �تقــول عنهــا فاجــرة وكان يجــب أن تُقتــل علــى الخــروج مــن بيتهــا ســافرة؟ 
أعطنــي الضمــان علــى عــدم موتهــا لــو أنهــا تأخــرت بالدخــول لغرفتهــا 
الغربــاء وهــي  القذيفــة وقتلتهــا واســتباحت جســدها ورآهــا  وســبقتها 

ــاً؟ ــة مث عاري

ناول أبو صالح ابنه لزوجته وأردف قائلًا:

ــن  ــد ســياحة جنســية؟ أي ــى بل ــد إل ــن كان أمثالــك حيــن تحولــت البل - �أي
كنــت أنــت وأمثالــك حيــن عملــوا علــى تنظيــم المناطــق وتحويلهــا 
لأوكار دعــارة؟ ألــم تكــن تعلــم ومــن هــم مثلــك بــأن تلــك المناطــق 
تتــم برعايتهــم.. وانضباطهــا يعنــي أن تبقــى تحــت ســيطرتهم؟ أم 
منفعتكــم  أجــل  مــن  بالأســياد  والتمســح  للتقــرب  تســعون  كنتــم 
وتســلقكم للحصــول علــى مراتــب دينيــة تؤهلكــم لعقــد صفقــات 
بحجــة بنــاء بيــوت للمســاكين وموافقــات بالســماح لجمعيــات خيريــة 
لــم يحصــل الفقــراء منهــا علــى شــيء باســتثناء معارفكــم ومــن لكــم 

معهــم منفعــة.

الناطــق بالحوقلــة أم تمجيــد الحاكــم فــي  مــاذا كان دوركــم؟ دور   
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الباســطة  الملائكــة  علــى  بالاعتمــاد  أم  والصــراخ  والزعيــق  المســاجد 
أجنحتهــا علــى دمشــق حيــن يداهمهــا الخطــر.

ثم سمعت ضحكات الجميع تملأ المكان حين قال له أبو صالح:

- �شــيخي ....... المؤمــن لا يخــاف، لــذا دعــك مــن هــذا الهــراء ووفــر إيمانــك 
واضمــن حمايــة نفســك بصلاتِــك ودعائِــك فــي بيتــك بــدلًا مــن تواجــودك 
كل  مــع  وضــوءك  تنقــض  وأنــت  توقيــت صلاتيــن  مضــى  فلقــد  هنــا.. 

قذيفــة.
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الفصل السادس 

٦

لا تضرم النار 
بأوراقك بحجة أنها 
لم تعد مفيدة.. 
فأغلب الوثائق 
التاريخية نسي 
أصحابها إحراقها...
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مهيــوب رجــل ينظــر لــكل شــيء بعيــن الحقــد رغــم كل مــا وصــل إليــه مــن 
مــالٍ وشــهرة، إلا أنــه عجــز عــن التوصــل للتفاهــم مــع الرضــا بــأي شــيء.. وكأن 
بينــه وبيــن التســامح ســوء فهــم بــدأ منــذ أن تــرك قريتــه فــي الجبــال البعيــدة 
وجــاء إلــى دمشــق فيمــا بعــد.. دمشــق التــي طالمــا أفزعتــه، فقــد كان والــده 
ووالدتــه وهــو معهــم يخدمــون الباشــا الدمشــقي وعائلتــه فــي بيتــه الصيفــي 
ــات والبحــر.. الباشــا الــذي رآه مهيــوب مــع أمــه  ومزرعتــه المطلــة علــى الغاب
ذات مــرة فــي الإســطبل يتمرغــان فــوق التبــن، وبعــد أن انتهــى منهــا رمــى 
لهــا بقــروشٍ حديديــة راحــت تبحــث عنهــا زاحفــة علــى ركبتيهــا وكانــت مــا تــزال 

عاريــة وســط قهقهاتــه واشــمئزازه.

ــل عمــره  ــن هــم فــي مث ــر القامــة قياســاً بالأطفــال الذي كان مهيــوب قصي
ولهــذا الســبب ربمــا لــم يلحــظ الباشــا وجــوده قــرب بــاب الاســطبل خلــف 

العلــف حيــن اســتدار وهــو يربــط حــزام بنطالــه قائــاً لهــا:

أرســلي لي غداً شــقيقتكِ الوســطى ولا تعودي إلى هنا، وســيصلكِ راتبكِ 
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معهــا كل شــهر.. ثــم بصــق علــى الأرض وخــرج دون أن تُبــدي أم مهيــوب أي 
انفعــال مــا عــدا غبطتهــا وهــي تحصــي النقــود قبــل أن تضعهــم فــي صدارتهــا.

الآخــرون  أمــا  يفارقــه..  لا  الــذي  العــراف  مــع  بالحديــث  مهيــوب  غــرق 
مخــدرات  ومهربــو  أعمــال  ورجــال  وأثريــاء  متقاعــدون  فهــم  الموجــودون 
ومهربــو أســلحة، يحملــون ألقابــاً درجــت فــي خضــم الأحــداث الراهنــة مثــل 
حــوت الصناعــة وقــرش مــزارع الأســماك وســيد المنســوجات وملــك القطــن.

المأجــورة لضــرورة  وكان مــن ضــرورة الوجاهــة اســتدعاء أصحــاب الأقــام 
الشــعر والتغنــي بالبطــولات الوهميــة.. فالســيطرة علــى الإعــام يعنــي نشــر 
أفــكاره وغاياتــه ومخططاتــه.. وبشــراء هــؤلاء يكــون قــد اختصــر الكثيــر مــن 
الــكلام ووفــر علــى نفســه عنــاء الكتابــة مكتفيــاً بلقــب دكتــور اكتســبه بشــهادة 

دكتــوراه بالعلــوم الإنســانية..!! اشــتراها مــن إحــدى بلــدان أوروبــا الشــرقية.

أجــواءً مــن  الحفــل أضفــوا  الموجــودون فــي  المأجــورة  أصحــاب الأقــام 
الثقافــة التــي لا تعنــي لأحــدٍ مــن الحاضريــن شــيئاً والمســببة لهــم بالملــل 
والتثــاؤب منتظريــن بحمــاس إطــاق ســراحهم مــن قفــص التمجيــد التافــه 
بهــا  ف  يُعــرِّ كمقدمــة  منهــا  بــد  لا  التــي  الســخيفة  الافتتاحيــة  والكلمــات 
الصحفــي أو الكاتــب عــن نفســه، ومــع انتهــاء وصلــة الشــعر الممــل بــدأت 
وصلــة الرقــص الشــرقي التــي أيقظــت الحاضريــن مــن ســأمهم برعايــة خصــر 
سوســو وفتنتهــا الــذي أشــعل الصالــة حــرارةً وانتعاشــاً سُــكبَ بســخاء مــن 

غنجهــا فــوق تجاعيــد قلــوب الحاضريــن العجائــز.

انســحب الصحفيــون برؤوســهم المطأطئــة كمــا دخلــوا كــي يؤلفــوا مــادة 
عــن  الأولــى  الصفحــات  وعلــى  الرســمية  الصحــف  فــي  وينشــروها  الغــد 
الماريشــال الــذي لا ينــام حتــى يتفقــدَ رعيتــه ويطمئــن علــى أحــوال الوطــن 
بالجســد  أحــد، فالجميــع مشــدوهون  يلاحــظ  أن  والمواطــن.. خرجــوا دون 

الــذي يتلــوى بأفعوانيــة علــى )البيســت(.
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ولســرد حكايــة مهيــوب وتأســيس مملكتــه قصــة عجيبــة بــدأت حيــن جــاء 
مقــاول اســمه جميــل تربطــه صداقــة متينــة مــع الباشــا.. جميــل دائــم التــردد 
علــى تلــك القريــة حيــث كان يشــتري منهــا الأخشــاب المعــدة للبنــاء إلا أن تلــك 

الزيــارة قلبــت حيــاة مهيــوب رأســاً علــى عقــب.

لــم يتجــاوز عمــر مهيــوب وقتهــا الثمانيــة أعــوام حيــن شــاهده المقــاول 
الســيد جميــل صديــق الباشــا أول مــرة يقفــز علــى الشــجر بمهــارةٍ وخفــة لا 
يملكهمــا إلا قــرد.. فأعجــب بــه وطلــب مــن صديقــه أن يتوســط لــدى عائلــة 
مهيــوب ليأخــذه، فالســيد جميــل شــده نشــاط هــذا الطفــل وطاعتــه إلــى أن 
تمــت الصفقــة ببيــع الطفــل وبموافقــة عائلتــه بثمــن بخــس حســبوا لفقرهــم 

أنــه مبلــغ ضخــم.

كان الجميــع يشــهد للســيد جميــل بأياديــه البيضــاء وأخلاقــه، إلا أنــه لــم 
يُــرزق بأطفــال وقــد كان باســتطاعته تبنــي طفــلٍ مــن الميتــم غيــر أن الشــيوخ 

نصحــوه بطــرد الفكــرة مــن رأســه لحرمانيتهــا.!!!!!

خــال فتــرةٍ وجيــزة أصبــح مهيــوب فــي منــزل الســيد جميــل بعدمــا أبــرم 
الاتفــاق المنصــوص عليــه، وبوجــود المختــار وشــاهدين أن يلتــزم جميــل بمبلــغ 
حــدده والــد مهيــوب، والــذي اقترحــت والدتــه بــألا يســجل زوجهــا فــي العقــد 
المبلــغ الــذي كان قــد قبضــه ســلفاً.. وبــأن يلتــزم جميــل براتــبٍ شــهري يُدفــع 

لوالــد مهيــوب دون تأخيــر.

مــرّت الأيــام وبعدهــا الشــهور وتلتهــا الســنون، وحصــل مهيــوب علــى الشــهادة 
الإعداديــة التــي اكتفــى بهــا والــده الجديــد، فهــو لــم يكــن ليطمــح بأكثــرَ مــن 
ذلــك.. فمــا يعنيــه هــو أن يقــرأ ويكتــب ليتمكــن مــن قــراءة العقــود والصفقــات 
ومــا شــابه، أمــا أمــور التجــارة والمحاســبة فقــد بــرع فيهــا مــن خــال ملازمتــه 
للســيد جميــل فــي شــركة المقــاولات والتــي ســجل نصفهــا باســم مهيــوب فهــو 
يســتحق مــن وجهــة نظــر الســيد جميــل لأنــه كان الســبب فــي إدخــال الســعادة 
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إلــى قلبــه شــاكراً ربــه الــذي أرســله إليــه، فقــد كان مهيــوب ذكيــاً جــداً ومطيعــاً 
لدرجــة أنهمــا لــم يتشــاجرا أبــداً باســتثناء مــرةٍ واحــدة رفــض فيهــا مقابلــة والديــه 
ــاً ممــا اســتدعى جميــل أن يطلــب منهمــا منزعجــاً عــدم  وخــرج مــن البيــت غاضب
العــودة مــرة أخــرى بعدمــا قــام بــدس مبلــغٍ كبيــر فــي يــد والــده البيولوجــي.. 

وكانــت تلــك المــرة الأخيــرة التــي شــاهد فيهــا مهيــوب عائلتــه.

ل بالنســبة للســيد جميل عالماً من الأحلام التي طالما تمنّى   مهيوب شــكَّ
تحقيقهــا مــن خــال طفــلٍ يُولــد مــن صلبــه، لكنــه رجــلٌ مؤمــن باللــه وبالقــدر 
حيــث أغــدق كل مــا يملــك مــن حنــان ومــال علــى مهيــوب الــذي لــم يتــوانَ عــن 
خدمتــه يومــاً ولــم يعــصِ لــه أمــرا.. كان باختصــار كتلــة عُجنــت بالعطــف والحــب 
والكــرم واختمــرت لتُنضــج نموذجــاً لوالــدٍ حنــون بالمعنــى الحرفــي للكلمــة.. 

وكانــا مضــرب مثــل لــكل مــن يعــرف قصتهــم ومــن لا يعرفهــا.

تقدمــت الســنون بالســيد جميــل وقــام بتكليــف مهيــوب باســتلام جميــع 
أعمالــه علــى أن يقــوم هــو بالإشــراف العــام.. وذات يــوم اتصــل بولــده للقائــه 
فــي إحــدى العمــارات العاليــة التــي مــا زالــت قيــد الإنشــاء كــي يتابعــا ســير 
العمــل عــن قُــرب.. وعلــى غيــر عــادة مهيــوب فقــد أوقــف ســيارته بعيــداً عــن 
الموقــع وأكمــل طريقــه ســيراً علــى قدميــه.. نــادى مهيــوب العمــال فلــم 
يســمع رداً.. فهــذه فتــرة الظهيــرة وقــت انصــراف العمــال لاســتراحة الغــداء.

كانــت فرحــة الســيد جميــل كبيــرة بالنتائــج التــي حققهــا مهيــوب حيــن قــال 
لــه وهــو يضــع يــده علــى كتفــه:

- �لقــد حقــق اللــه لــي آمالــي بــك.. وهــا أنــت الآن قــد كبُــرت ولــم يعــد 
يصعــب عليــك شــيء، وقــد أديــت مهمتــي ووفيــت.. بقــي أن أرى لــي 
ــا أرى أنــه آن الآوان لاختيــار زوجــةٍ صالحــةٍ تليــق  حفيــداً يحمــل اســمي وأن

بــك وبمركــزك.
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- أنا لا أفكر بالارتباط أو الزواج.

اليــوم فســيحصل غــداً  لــم يحصــل  الــزواج اســتقرار، وإن  يــا بنــي  - �ولكــن 

والتأخيــر ليــس مــن صالحــك.. أنــت فــي ســن يجعــل منــك أبــاً رائعــاً فالــزواج 

ــن ابنــك  ــالًا بينــك وبي ــن تتجــاوز أجي المتأخــر ســيفقدك معنــى المتعــة حي

وســتفقد التفاهــم معــه والــذي ســيكون أســهل لــو تزوجــت باكــراً.

أجاب مهيوب بطريقة لا تخلو من السخرية ممزوجة بالوقاحة:

- وكيف علمت بذلك وأنت لم ترزق بأطفال؟

أثــار جوابــه غضــب الســيد جميــل لكنــه ابتلــع بغصّــة كلمــات مهيــوب قائــاً 

بهــدوء:

- �نعــم أنــا لــم يرزقنــي اللــه بأطفــال، ومــا الحكمــة مــن ذلــك لا أدري، فهنــاك 

دائمــاً أســباب لا نعلمهــا ومهمــا حاولنــا لا نجــد لهــا أي تفســير.. إلا أن 

الســنين هــي خلاصــة تجــارب، والذكــي هــو مــن يســتفيد.

وقبل أن يتم كلامه قاطعه مهيوب بحنق:

- وأنت كنت ذكياً واشتريتني أليس كذلك؟

- �مــا هــذا الــذي تقولــه هــل حصــل شــيء لعقلــك؟ وكيــف تتجــرأ علــى 

الوقحــة؟  الطريقــة  بهــذه  مخاطبتــي 

- وهل قول الحقيقة هو وقاحة بنظرك؟ هذه الحقيقة نعرفها جميعاً.

- لماذا أنت مصر إذن على فتح ملفات طواها النسيان؟

- �لكــن أنــا لــم أطوهــا ولا يمكننــي نســيان مــن باعنــي ومــن اشــتراني أيضــاً.. 

والآن جــاء دور الحســاب!!
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- �حســاب.. حســاب مــاذا؟ وممــن؟؟ منــي أنــا!! بعــد كل مــا فعلتــه مــن 
أجلــك؟!!

- بل الحساب من أجل ما فعلته. 

اقتــرب مهيــوب وأمســك بالســيد جميــل ودفعــه بقــوة إلــى الأســفل ثــم 
ــاء الخلفــي وســار حتــى وصــل  ــاب البن ــزل مــن الســالم مســرعاً وخــرج مــن ب ن
ســيارته وعــاد وهــو يقودهــا، ليصــلَ بعــد دقائــق وقــد التــف جمــعٌ غفيــر حــول 
ــة الســيد جميــل يضربــون كفــاً بكــف مذهوليــن لمــا رأوه وحزينيــن لمــوت  جث

الرجــل صاحــب القلــب الأبيــض.

أبعــد مهيــوب النــاس بيديــه وأخــذ يصــرخ ويبكــي.. كان منظــره يجمــع بيــن 
الحيوانيــة والإنســانية بأبــدع صــور التمثيــل. 

راح يحدث نفسه وهو يضم الجثة بين يديه!

كان جنونــاً بلــذة القتــل لا القتــل.. كانــت لــذة بقــوة الضعــف لا الضعــف..
فــي الحقيقــة أنــا قتلتهــم هــم، قتلــت أبــي الــذي باعنــي، قتلــت الباشــا 
الــذي رأيتــه فــي نظــرات جميــل وهــو ينظــر إلــى اكتمــال مشــروع البنــاء 
نظــرةَ الباشــا بالمتعــة ذاتهــا وهــو يضاجــع أمــي فــوق التبــن، قتلــت لــذة 
اســتمتاعه بالربــح وقــد اكتشــفت لحظتهــا طــول قامتــي أمامــه، وانتقمت 

لقصــر قامتــي أمــام الباشــا وتقزّمــي عــن محاســبته فيمــا بعــد.

مضــت الحادثــة ودُونــت فــي الدفاتــر بــأن ســبب الوفــاة هبــوطٌ حــاد فــي 
ضغــط الــدم أدى إلــى الــدوار حيــث فقــد الميــت توازنــه ومــات فــوراً نتيجــة 
ســقوطه مــن ارتفــاع عشــرين متــراً وسُــجّل بالضبــط بــأن المتســبب بالوفــاة 

همــا الســيدان قضــاء وقــدر.

جلــس منيــر التاجــر المعــروف إلــى مائــدة مهيــوب ممتعضــاً علــى غيــر عادتــه، 
فمنيــر مــن الأشــخاص الذيــن يتفــادون النكــد والأجــواء المتوتــرة، شــخصيته 
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مرحــة ونــادراً مــا تجــده عابســاً أو مضطربــاً أو حزينــاً، ومجيئــه اليــوم كان بشــأن 
التحــدث عــن البــرج الــذي طالمــا حلــم مهيــوب بإنشــائه، بــرج لــم يســبقه إليــه 
أحــد فــي العالــم، ولا حتــى أبــراج وناطحــات ســحاب نيويــورك، هــذا الحلــم 

راوده منــذ زمــن وســيبدأ فــي وضــع حجــر الأســاس بعــد أســبوع.

معرفــة منيــر بمهيــوب تعــود إلــى زمــن مضــى قبــل ســنوات حيــن تعــرف 
عليــه فــي مجلــس عــزاء الســيد جميــل، فقــد كانــت صداقــة قويــة تربــط بيــن 
والــد منيــر والســيد جميــل منــذ الطفولــة ووفــاء مــن والــد منيــر لصديــق عمــره 
فقــد أخــذ علــى عاتقــه الاهتمــام بمهيــوب لتتوطــد العلاقــة فيمــا بعــد مــع 
فــه بــدوره علــى نخبــة مــن المجتمــع الدمشــقي مــن أصحــاب  ــر الــذي عرَّ مني

ــة.  رؤوس أمــوال ورجــال أعمــال وصناعيّيــن ومســؤولين فــي الدول

لــه  بالنســبة  فهــم  ســواهم،  دون  بالمســؤولين  علاقتــه  مهيــوب  وطــد 
مفاتيــح تســهل عليــه مــا يرمــي إليــه، وهــو خــوض الحيــاة السياســية، وآثــر 
الابتعــاد عــن التجــار فالتجــار مــن أبنــاء دمشــق خاصــة يرمــزون لــه بالباشــا، 
يفلــح  لــه ولــم  بقيــت ملازمــة  التــي  النقــص  عُقــد  بإخفــاء  وبالتالــي فشــل 
بالتخلــص منهــا، ولذلــك كان حقــده يكبــر ويكبــر كدائــرة فــي بحيــرة رميــت بهــا 
حجــراً وأخــذت بالاتســاع، أمــا المســؤولون فيســهل التفاهــم معهــم لأنهــم 
يشــبهونه ومعهــم لا يدخــل بتفاصيــل عائلتــه وجذورهــا بعكــس تجــار دمشــق 
الذيــن يحاولــون فــي كل مناســبة التطــرق لشــجرات عائلاتهــم والتباهــي بهــا 
بالحنــق والغيــرة  والتفاخــر بماضيهــم وأنســابهم، وهــذا الأمــر كان يشــعره 
والحقــد ومــا مــن حــل أمامــه ســوى الابتعــاد عنهــم باســتثناء منيــر الــذي بــات 
بالنســبة لــه الوجــه الآخــر الــذي شــكل مــن خلالــه واجهــة اجتماعيــة تعنــي لــه 
الكثيــر.. بدايــة مــن اختيــار منيــر ألبســة لــه تليــق بــكل مناســبة، وهــذا لــن يفلــح 
مهيــوب بــه لأن الــذوق فطــري وهــو لا يملــك منــه لا الفطــرة ولا حســن 

ــار رغــم كل مــا وصــل إليــه فيمــا بعــد. الاختي
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ولــم ينــسَ المواقــف المخجلــة التــي طالمــا تســبب بهــا للســيد جميــل ولمنير 
مــن بعــد.. فقــد اعتقــد ذت يــوم أن لائحــة الطعــام هــي قصــة أهداهــا لــه 
النــادل، ومــرة جلــس أمــام طاولــة تقديــم البوفيــه المفتــوح بــدلًا مــن الجلــوس 
إلــى طاولتــه الخاصــة، وقصــص كثيــرة منهــا تقبيــل أيــادي الضيــوف.. كل ذلــك 
اســتقبله الســيد جميــل بالابتســام والصبــر، وقــد نجــح فيمــا بعــد بتدريبــه 
علــى الأســاليب المتبعــة فــي الجلــوس وأصــول الســام والــكلام والطعــام 
والاســتقبال ومــا إلــى ذلــك مــن القواعــد الاجتماعيــة التــي بــدت لمهيــوب 
وكأنــه يتعامــل مــع كائنــات فضائيــة ارتعــد مــن الاقتــراب منهــا.. لشــعوره 

بالتقــزم أكثــر مــن شــعوره أمــام الباشــا فــي ذلــك اليــوم المشــؤوم.

دمشــق تســببت لــه بحالــة مــن الفــزع لــم يقــدر علــى التخلص منها، وتســببت 
لــه موائدهــا ونكهاتهــا الغريبــة النــادرة بجــوع وطمــع كلمــا تنــاول منهــا ازداد 
شــراهة وطمعــاً.. أمــا الدمشــقيون فهــم بالنســبة لــه الباشــا بعينــه.. دمشــق 
بالنســبة لــه أصبحــت وحشــاً يصــارع وحشــه الســاكن فــي داخلــه وانتقامــاً لصغــر 
حجمــه أمــام رفعتهــا وحقــداً يثيــر شــهيته للانقضــاض علــى كل جــزء منهــا كلمــا 

ســنحت لــه الفرصــة بذلــك.

اســتفاد مهيــوب مــن منيــر كثيــراً ومــع ذلــك لــم يكــن يهــم مهيــوب ســوى 
الواجهــة الاجتماعيــة المتمثلــة بمنيــر.

أجاب مهيوب وهو يعبُّ من كأسه:

- هو ليس حلماً فحسب بل هو صفقة، هو رهانٌ بيني وبين نفسي. 

دور..  بأعلــى  فيــه  ســأقيم  العاجــي..  عالمــي  هــو  لــي  بالنســبة  فالبــرج 
ســأصنع مــن هنــاك دنيــاي الجديــدة وأمســك بعصــاي الســحرية وأنثــر منهــا 
ســحر مملكتــي ونفــوذي لأســمع كل مــا أشــتهي ســماعَه مــن أفــواه أولئــك 
ركبهــم وبمناظــر مؤخراتهــم  بزحفهــم علــى  التافهيــن مســتمتعاً  المجانيــن 
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وهــي تهتــزّ كلمــا رميــت لهــم مــالًا أشــتريهم بــه.. بتلــك الطريقــة ســأحمي 
نفســي منهــم، وســأكون الطبيــب الــذي يعالجهــم علــى طريقتــه الخاصــة مــن 
أمراضهــم التــي أراهــا علــى شــكل أورام حقــدٍ تكبــر فــي أعينهــم.. ســأعالجهم 
بحُقــنٍ لــم يســتخدمها قبلــي أحــد.. حقــن جديــدة تقضــي علــى ذاكرتهــم ببــطءٍ 
ــخ  ــه أن يُمسَــح.. ســيكون الماضــي والتاري ــد ل شــديد، تمســح عنهــا كل مــا أري
مجــرد ذاكــرات مؤقتــة ينتهــي مفعولهــا حيــن تمتلــئ مســاحات ذاكراتهــم 
بتاريخــي أنــا فقــط.. أنــا.. أجــل أنــا.. وحــدي أنــا.. لا قبلــي أحــد ولا بعــدي أحــد! 

ارتــاب منيــر مــن كلامــه فــأردف قائــاً لــه بســخرية لا تخلــو مــن الحــذر انبعثــت 
مــن عينيه:

- �وهــل أنــت واثــق مــن أن مــن ستشــتريهم لــن يبيعــوك حيــن يأتــي مــن 
يدفــع لهــم أكثــر؟ ثــم هــل يفكــر مثلــك ســوى المجنــون الــذي لا يــرى إلا 

ــاه؟!! ــراه عقلــه ومــن ثقبيــن صغيريــن همــا عين مــن خــال مــا ي

ثم عدل من جلسته وقد بدا جاداً بكلامه.

- جئتك اليوم لأمر مهم أريد منك سماعه جيداً.

أنــا سأنســحب مــن الاتفــاق الــذي أبرمنــاه بشــأن البــرج.. لــن أكــون شــريكاً 
ببــرج يبنــى علــى أنقــاض أحــام مســاكين طــردوا مــن أرضهــم كــي نبنــي فــوق 
ذكرياتهــم وشــقائهم وتعبهــم مجــداً وشــهرة.. لــم أعــد مضطــراً بعــد اليــوم 
أن أمنحَــك ابتســامةَ نفــاقٍ أخــرى فقــد ســئمت منــك ومــن تصرفاتــك ومــن 
رعونتــك وغــرورك.. اســتفق واحــذر علــى نفســك مــن نفســك فقــد أصبحــتَ 
أيــة  مــن  انســحابي  فســأعلن  لــي  بالنســبة  أمــا  يهددهــا..  خطــر  اكبــر  أنــت 
مناقصــات وصفقــاتٍ أخــرى وليهنــأ بهــا غيــري، أريــد إكمــال حياتــي كمــا بدأتهــا 

ــاً علــى نفســي وعلــى عائلتــي. ــا مطمئن آمن

يرفع مهيوب نظره ناحية منير مستهزئا من كلامه:
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- �ومــن أيــن لــك تلــك النخــوة والخــوف علــى هــؤلاء الذيــن باعــوا أراضيهــم 
بأرخــص الأثمــان؟

يجيبه منير بغضب:

- �وهــل كان بإمكانهــم اختيــار الأفضــل؟ هــم مطــرودون مطــرودون شــاؤوا 
أم أبــوا.. وإخراجهــم مــن بيوتهــم وأراضيهــم قــرار أُصــدر ممهــورًا بالتوقيــع 

مــن كبيرنــا.. أونســيت ذلــك؟

ضع نفسك مكانهم ماذا كنت ستفعل؟

يبتسم ساخراً ويجيب:

- لو كنت مكانهم لما تركت بيتي. 

قاطعه منير بحنق: 

- �اصمــت وكفــى تنظيــرًا وكذبــاً، ومــاذا يملــك هــؤلاء ليدافعــوا بــه عــن 
أرضهــم ومســكنهم.. هــم لا يملكــون إلا ذكرياتهــم ودموعهــم وصــور 
جيرانهــم وأيــام بؤســهم.. إنهــم يحزمــون كل ذلــك بدل أمتعتهم ويمضون 

بقلــوب تشــكونا لمــن لا تهابــه أنــت.

يقهقــه مهيــوب لدرجــة اغتــاظ منهــا منيــر لكنــه بقــي صامتــا.. يقهقــه حتــى 
كادت أنفاســه تنقطــع مــع ســعاله:

- �هــل.. هــل نســيت صفقــة الأســلحة الأخيــرة التــي تباركــت بجهــودك يــا 
شــيخنا؟ 

يقولها بسخرية وهو ما زال يضحك:

- �هــل نســيتها؟ تلــك الصفقــة التــي أرســلتها لقــادات الفصائــل وهــم قامــوا 
ببيعهــا أيضــا لجهــات لا أحــد يعلمهــا، أم أننــا نعلمهــا وآثرنــا الصمــت وقلنــا 
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إلــى جنــات  الأمــوال  للجحيــم طالمــا دخلــت  الجميــع  يومهــا فليذهــب 
أرصدتنــا بســام؟ هيــا جاوبنــي هــل نســيت؟

- لا لم أنس.. يجيب منير بحزن.

ولــم أنــس أيضــاً بأنــي كنــت ضعيفــاً ولطالمــا فكــرت كيــف تبــدل قلبــي 
بقلــب آخــر.. ومــا الــذي جعلنــي أمضــي بمســايرتك رغــم معرفتــي بالذنــوب 
التــي ارتكبتهــا دون أن أحســب حســاباً للعواقــب، ولــم أنــس كيــف كذبــت 
علــى نفســي وحولــت الخطــأ بفتــوى منــي إلــى صــواب وقمــت بخيانــة نفســي 
وبخيانــة ثقــة عائلتــي.. وكأن مــا فعلتــه هــي الحماقــة حيــن تنطفــئ أعيننــا عــن 
الحقيقــة ولا نتحــرك إلا ضمــن دائــرة ضيقــة لا نــرى مــن خلالهــا ولا نعيــش إلا 

مــن ثقــوب لا تشــير إلا لاتجــاه واحــد هــو المــال.

لقــد أنقذتنــي حكمــة ربــي البارحــة واســتفقت مــن غيبوبتــي حيــن انفجــرت 
عبــوة ناســفة أمــام مدرســة ولــدي واستشــهد اثنــان مــن رفاقــه.. أطفــال لــم 
يتعــدّ عمــر الواحــد منهــم الســبع ســنوات.. مــاذا فعلــوا كــي يتحولــوا إلــى جثــث 
دماؤهــا مــا زالــت علــى حيطــان المدرســة، دمــاء تغطــي رســوماتهم التــي 

رســموها قبــل أســبوع فقــط مــن استشــهادهم.

يبتلع دموعه ويقول بصوت متهدج:

إنهــا الحكمــة.. إنــه نذيــر لــي حيــن عرفــت بــأن طفلــي كان مــع صديقيــهِ حيــن 
انصرافهمــا وعــاد لأنــه نســي كراســته فــي غرفــة الرســم وحصــل مــا حصــل،..
دقائــق فقــط كانــت تفصــل بيــن المــوت والحيــاة.. دقائــق لــو اعتبرنــا منهــا 

لتركنــا كل شــيء ومضينــا لنمحــوَ خطــوط المطامــع.

مــاذا ســأقول لابنــي وكيــف ســيواجه رفيقيــه اللذيــن قتــا علــى يــدي؟ هــل 
سيســامحني إن قلــت لــه بأنــي حيــن مــرّرت تلــك الصفقــة كنــت أظــن بأنهــا فــي 

أيــاد أمينــة؟ وبأنــي بــريء وبأنــي لســت قاتــا!!
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إنهــا الحكمــة حيــن تصــوب هدفهــا ناحيتــي.. وتجعلنــي أفكــر وأفكــر لأخــرج 
بنتيجــة، إذ حاولــت اســتيعاب معنــى الحيــاة وغمــوض الحيــاة وتقلبــات الزمــن 
وكل مــا جاهدنــا فــي تفســيره وبقــي مبهمــاً بالنســبة لنــا.. إلا أننــي وصلــت 
لقناعــة واحــدة وهــي أن الحيــاة مختصــرة فقــط بالحــال والحــرام.. والقناعــة 

والجشــع.

وقبل أن ينصرف قال له:

- �أخــرج خثــرات الــدم الفاســد التــي تميتــك كل يــومٍ دون أن تحاول معالجتها 
ــه يــده ناحيــة  مــن أوردة دمــك وشــرايين قلبــك... ثــم أخفَــضَ صوتَــه ووجَّ

مهيــوب وكأنّــه يدفعــه وقــال لــه بهــدوء:

- لا.. لا تفعل ذلك لأنك لو فعلت فلن تتردد لحظةً عن قتل نفسك.

احتقــن وجــه مهيــوب غضبــاً ثــم عــاد لطبيعتــه بعــد ثــوان، وهــذه عادتــه 
ــه فيهــا أحــد.. اســتوقف  ــه بطريقــة لا يجاري ــارعٌ فــي رصــد ردود أفعال فهــو ب
مهيــوب منيــرًا وهــو يحــاول إقناعــه بالعــدول عــن قــراره فمنيــر بالنســبة لــه 
مرجــعٍ  بمثابــة  هــو  بســهولة..  عنــه  التخلــي  يمكنــه  لا  اجتماعــي  )برســتيج( 
للأصــول وللعراقــة.. وأســماء العائــات بالنســبة لــه حلــم لطالمــا حلــم بتســجيل 
أحدهــا فــي قيــد نفوســه وحتــى لــو أفلــح بذلــك فسيفشــل بــه فــي داخلــه.. 
تمثــل  التــي  الأخــرى  الشــخصية  فهــو  منيــر  عــن  الاســتغناء  عــن  عاجــزٌ  إنــه 
لــه شــجرة عائلــة بحسَــبها ونسَــبها.. وهــو لا يملــك ولا حتــى جذعــاً منهــا 
يســتطيع مــن خلالــه التفاخــر أمــام أهــم عائــات البلــد إلا مــن خــال منيــر 
وحــده الــذي أوهــم الجميــع بــأن مهيــوب ذو أصــول وجــذور تعــود للعثمانييــن، 
وبــأن أجــداده قاتلــوا فــي جنــاق قلعــة وبــأن جــده لأمــه باشــا مــن باشــاوات 
الدولــة العثمانيــة.. وهــذا مــا يســعى إليــه مــن خــال شــراء بعــض الموظفيــن 
الذيــن يعملــون فــي مركــز التوثيــق العثمانــي وتزويــر اســم عائلتــه وخلــق جــذورٍ 
وهميــة لــه لكنــه لــم يفلــح حتــى الآن، فالمهمــة صعبــةٌ جــداً وتحتــاج لمرتزقــةٍ 
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جُــدد يدرســون مشــروعاً عــن كيفيــة تســللهم إلــى موظفيــن مســؤولين عــن 
تلــك الوثائــق.. موظفــون متعِبــون فشــراؤهم أمــر صعــب حتــى الآن، واليــوم 

ــر وابتعــاده. بــات الأمــر شــبه مســتحيل برحيــل مني

يلحق ميهوب به محاولًا مسايرته، فمصالحه مازالت قائمة معه.

- �ولكــن يــا منيــر صفقــة الســاح الأخيــرة كانــت صفقــةً مربحــةً جــداً أكثــر 
مــن أيــة صفقــةٍ تمــت قبلهــا، ثــم إنــه لا علاقــة لهــا بطفلــك فــكل البشــر 

مُعرضــون لأكثــر مــن ذلــك.

- �ولكــن ليــس كل البشــر عقــدوا صفقــاتٍ يُقتــل بهــا بشــرٌ آخــرون.. وليــس كل 
البشــر تســعى لتأجيــج نيــران الحــرب التــي كلمــا خبــت أجَجوهــا كــي تبقــى 

تلــك الصفقــات مســتمرة.. ومــاذا عنــك؟؟ قالهــا منيــر ســاخراً.

أجاب مهيوب بطريقةٍ بدا من خلالها كالأبله:

- �أوافقــك تمامــاً.. ولكنــك أنــت تعلــم بــأن البــاد مقبلــة علــى انتخابــات 
البرلمــان وســأوقف كل الصفقــات لمــا بعــد ذلــك.

كان منير على وشك الضحك لكنه تراجع قائلًا:

- �أتــراك صدقــت أنــت أيضــاً بــأن الجماهيــر هــي مــن انتخبتــك وليســت أقــام 
المخابــرات فــي الغــرف المغلقــة؟ يــا إلهــي! إنــي لا أراك إلا آلــةً قــادرةً 
ــر الباطــل وجعلــه حقــاً.. ومحاكمــة المقتــول  علــى صناعــة الكــذب وتدوي
وتبرئــة القاتــل.. لقــد اعترفــت بنفســك ذات يــوم بأنــي قــادر علــى حســن 
فهمــك وبأنــي أفهــم مــا هــو مُخبــئٌ وراء لســانك.. لكنــك أجبــن مــن أن 
تفصــح عنــه، لمــاذا لا تعتــرف بأننــي كنــت دومــاً أنــا المتبــرع لمــا تــود قولــه 

ولا تجــرؤ؟ 

ــر أدهــى مــن أن يخفــى  حــاول مهيــوب إخفــاء غيظــه مــرةً أخــرى، لكــن مني
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عليــه مــا يخبئــه مهيــوب لــه مــن كراهيــة نتيجــة معاناتــه مــن عقــد النقــص التــي 
لــم تمحهــا المليــارات التــي يمتلكهــا ولا القصــور ولا امتلاكــه لأجمــل النســاء 

المحليــات والمســتوردات كمــا يحلــو لــه تســميتهن.

عقــد النقــص ليســت فقــط تجــاه منيــر بــل تجــاه كل مــن يحمــل اســم عائلــةٍ 
مشــهورة أو معروفــة.. فهــو يــرى بهــم جميعــاً الباشــا الــذي خدمــت عنــده 

عائلتــه.. عائلتــه التــي لــن ينســى كيــف باعتــه.

أبعــد منيــر يــد مهيــوب الممســكة بذراعــه ودفعــه، وقبــل مغادرتــه قــال لــه 
ســاخرًا:

-� ينبغــي عليــك يــا عزيــزي بعــد كل حــوار بيننــا ارتــداء نظــارة ســوداء كــي لا 
تفضــح عينــاك مــا يخفيــه قلبــك.. هــذا إن بقــي بيننــا لقــاءات 
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الفصل السابع 

٧

لماذا تتعب نفسك 
بالبحث عن أخلاق 
لن تجدها طالما أنها 
ليست موجودة في 
داخلك..
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عينــا مهيــوب تقدحــان شــررًا أمــام المــرآة.. تلــك المــرآة التــي شــهدت قصــص 
أهــم جرائمــه التــي لــم تُعلــن والتــي لا يعرفهــا ســواهما هــو والمــرآة ومأجــورون 

قتلهــم بعــد تنفيذهــم مهمــات وجــب محــو آثارهــا.

 أكثــر مــن عشــرين عامــاً وهــي الملجــأ مــن خوفــه وذعــره وجبنه أمــام الآخرين.. 
كل ليلــة لا يمكنــه أن ينــام دون أن يُحدثهــا لســاعات تمتــد أحيانــاً للفجر.

شــفتاه ترتجفــان كفــم وحــش جائــع يتأهــب للانقضــاض علــى فريســته، هنــاك 
فقــط يُقيــم طقــوس الــكلام الــذي لا يجــرؤ علــى البــوح بــه أمــام أحــد.. هنــاك 
ــه، فهــي وحدهــا  ــم تنفيــذه ومــا ينــوي علي أمــام المــرآة فقــط يكشــف عمــا ت
القــادرة علــى كشــف وجهــه الحقيقــي الملــيء بالنــدوب والتشــوهات والتــي 
لا يراهــا أحــد ســواه.. أمــام مرآتــه فقــط يتعــرّى مــن كل مــا يملــك ويستســلم 
للاعتراف بجوعه التاريخي الذي لم تســتطع آخر جزيرةٍ اشــتراها في بريطانيا أن 
تســدّ شــراهته وطمعــه.. ولا حتــى صــوره المنتشــرة فــي المحــات والمــدارس 
والجامعــات والطرقــات.. كل ذلــك لا يكفيــه.. رغــم أنــه اشــترى معظــم الفنانيــن 
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التشــكيليين والنحاتين والصحفيين والشــعراء والكتاب والمؤلفين والمؤرخين.. 
ــار  ــه التــي اخترعهــا واخت ــه وعــن عائلت ورغــم الأقــام المأجــورة التــي كتبــت عن
لهــا ألقابــاً وهميــة، وصنــع تاريخــاً مجيــداً لــه علــى صفحــات كتــب الأطفــال كــي 
يبقــى اســمه راســخاً فــي أذهانهــم حتــى يكبــروا.. لقــد اســتطاع الاســتيلاء علــى 
الحكــم حيــن بــاع الحــدود للغربــاء مقابــل تنصيبــه، وبنــى الســجون كــي يتعافــى 
المجرمــون مــن ذنوبهــم علــى حــد زعمــه، وأمــر باعتقــال الأصــوات المرتفعة ضد 
الظلــم كــي لا يــؤذي ضجيجهــا هــدوء الآخريــن الرابضيــن أمــام قدميــه، والذيــن 
ســلط علــى رقابهــم ســيف جنونــه وعتهــه، وكان كلمــا عجــز عــن حــرق ذاكرتــه 

أضــرم النــار فــي البشــر والشــجر وحجابــات النســاء التــي يغطيــن بهــا رؤوســهن.

إنــه يعتــرف أمــام مرآتــه بخوفــه مــن زيــزي وكرهــه لهــا.. زيزي وحدها مــن تخيفه، 
فالأذكيــاء بالنســبة لــه أشــخاص لا يجــب الوثــوق بهــم، ولأنهــا تعــرف أكثــر ممــا 

يجــب فهــو يصمــت بعــض الأحيــان عــن كلامهــا الــاذع الــذي توجهــه لــه.

زيــزي فقــط تعــرف بــأن ســر بطشــه وعنفــه مــا همــا ســوى تعويــضٍ عــن عجــزه، 
كمــا تعلــم أيضــاً ســراً مهمــاً بــأن مــن يغتصبهــن لا يعلمــن بأنــه ليــس هــو مــن يقــوم 
بذلــك بــل )دوبليــرات( وبأنهــن يُغتصبــن بعــد وضــع قطــع مــن الجلــد تمنعهــن عــن 
الرؤيــا وبــأن مهيــوب هــو مجــرد مراقــب لتلك العمليات فحســب.. أمــا الغاية فهي 
الاســتمتاع بالشــائعات المنتشــرة علــى أنــه فحــل، وتلــك متعــةٌ لا تقــل بلذتهــا عمــا 
يــدور فــي تلــك الغــرف المغلقــة لضحايــاه مــن النســاء اللواتــي تحضرهــن لــه زيــزي 
البارعــة باختيارهــن كمــا براعتهــا فــي حفــظ أســراره وكتمانهــا، وهــذا مــا يجعلــه 

متجــاوزاً أخطائهــا بحقــه، إنهــا صندوقــه الأســود وماخــوره المتنقــل.

يتذكر كلام زيزي حين قالت له ذات مرة وقد أسرفت في الشراب:

- �أنــت رجــل تشــبه صحــراء حدودهــا الشــمالية شــهوة مشــتهاة، وشــرقك 
خســة دنيئــة، وغربــك فســاد مســتفحل، وجنوبــك دم مســفوح.. أنــت 
شــخصيةٌ بشــعةٌ مــن كل اتجاهاتهــا فــكل مــا هــو خــارج حــدودك قابــلٌ 
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للحــرق والنفــي بــكل أنــواع البشــاعة والفظاعــة. فــا واجبــاتٌ لقلبــك 
القتــل ولا واجبــاتٌ ليديــك  ســوى الحقــد ولا واجبــاتٌ لعقلــك ســوى 
ســوى البطــش.. أمــا كلمــة )إنســانية( فهــي خــارج حــدود ســيطرتك تمامــاً.

هجــم عليهــا يومهــا وأخــذ يضربهــا حتــى تعــب.. وقفت مبتســمة تترنــح وكأنها 
انتشــت مــن الألم:

- أنا أشفق عليك هل تعلم لماذا؟؟

لأنــك لا تعلــم معنــى اللــذة فــي قطــف الثمــرة بــدلًا مــن قطــع الشــجرة.. 
ولأنــك لا تحتمــل منظــر وجــوهٍ ضاحكــة محــاولًا بجميــع السُــبل جلــب مصائــب 
العالــم لهــم وإلقاءهــا أمامهــم كجثــث أحبــاءٍ لهــم.. ولــو رأيــت زوجيــن متحابيــن 
لتمنيــتَ لهمــا الخيانــة وجلســتَ تراقبهــم لتضحــك.. ولــو رأيــت طفــاً معافــى 

لتمنيــت حبســه واســتمتعت بصــراخ أنيــن جوعــه.

لقــد امتــأ داخلــك بالهمــوم لكثــرة الفوضــى التي أحدثها طمعك وجشــعك.. 
حالــك كحــال جهنــم التــي تســتعر وتصــرخ: هــل مــن مزيــد؟ مخالبُــك كثُــرت ولــم 
تَعــد تجــد الوقــت الإضافــي لشــحذها حيــن الانقضــاض علــى فريســةٍ جديــدة.. 
تتخبــط وكأن فــي داخلــك أيــادٍ لوحــوشٍ عميــاءَ تســبح فــي الهــواء باحثــةً لهــا عــن 
ــو حاولــت أنــت  ــى الصــواب، ول ــدَك إل ــة، رافضــاً أي حقيقــةٍ يمكــن أن تعي ضحي

نفســك أن تجــد ذلــك الصــواب لقتلتــه بيديــك دون تــردد. 

انقــضّ عليهــا مــرةً أخــرى كوحــشٍ بشــع وهــي مستســلمةٌ لدرجــةِ أنهــا لــم 
ترفــع يدهــا لتحمــي فيــه وجههــا الملــيء بالبوتوكــس.

يخاطــب مرآتــه هامســاً بصــوتٍ مرتجــفٍ يحمــل معــه حقــداً دفينــاً وكرهــاً لا 
حــد لمثيلــه:

- �لقــد بــدأ منيــر ينشــز وهــذا لا يطربنــي.. فلنقــم لــه مراســم العــزاء.. لــن أســمح 
لــه بــأن يفســد علــي مــا حققتــه طــوال ســنواتٍ طويلــة.
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لــن يجــرؤ مخلــوق علــى الوقــوف بوجهــي، وأمامــي كل تلــك الجيــوش مــن 
المرتزقــة الذيــن قمــت بتدريبهــم جيــداً وأغدقــت عليهــم الطائــل مــن الأمــوال 
ــا مهيــوب.. مــن يجــرؤ علــى الوقــوف بوجهــي  ــن.. أن وزوجتهــم مــن الحــور العي

والتمــادي علــي؟ 

بــدأ مهيــوب حيــن وفــاة والــده الافتراضــي بتجــارة الســاح والتــي كان يحصــل 
مــن خلالهــا علــى عمــولاتٍ هائلــة ولــم يكــن يهمّــه أيــن يذهــب هــذا الســاح 
ومــن يقتــل.. ولــم يكــن يهمّــه إن كان ســلطان جــزر النجــوم أو ملــك الذهــب 
الأبيــض والأســود.. ولــم يكــن يعنيــه مصــدر هــذا الســاح أو مَن مِن الميليشــيات 
سيشــتريه، ولــم يكــن يعنيــه سياســة بلــدان تبيــع ســاحاً لــدولٍ أخــرى تحاربهــا 
فــي العلــن وتصافحهــا فــي الســر.. ثــم ازداد تعمقــه بهــذه التجــارة وعــرف أن 
البنــوك السويســرية تحــول أمــوال تجــارة الســاح إلــى المقاوميــن فــي بــادٍ اختــار 
ــم يكــن يهمــه.. لا يهــم..  امبراطــورات المــال قلــب الأنظمــة فيهــا.. كل ذلــك ل
فمصانــع الأســلحة فــي روســيا وأمريــكا وغيرهــا تعمــل ليــل نهــار والأســلحة 
المطلوبــة متوفــرةٌ دائمــاً حتــى وإن كســدت لفتــرة مــن الزمــن نتيجــة الســام 
المؤقــت فــي البلــدان، إلا أن الســاح ســيباع عاجــاً أم آجــاً.. فهنــاك قــوة 
خفيــة تعمــل علــى تأجيــج الحــروب خصوصــاً فــي مناطــق العالــم الثالــث.. وســوق 

الطمــع والجشــع لــن ينفــذ مــن الزبــون الغبــي ولا مــن التاجــر الذكــي.

كل ذلــك لــم يكــن يهمــه.. فدائمــاً مــا كان يُحــدث نفســه بــأن السياســة لا 
أخــاق لهــا أو فيهــا، وإنمــا هــي مصالــح علــى طــول الوقــت، وأن الحــكام 
ــم التعــازي..  مجــرد مجانيــن يتقاتلــون اليــوم ويتصالحــون غــداً، دون تقدي
فالذيــن ســقطوا هــم مــن الشــعوب نتيجــة لعبــة المصارعــة الدمويــة 
ن أبطالهــا مــن أفــرادٍ مظلوميــن لا ناقــة لهــم ولا جمــل،  والتــي يتكــوَّ
وإنمــا اختاروهــم للســحق فــوق تلــك الحلبــة.. مصارعــة حــرة.. حــرة لدرجــةِ 
أن الحــكام لا يمــدّون أيديهــم فيهــا إلــى بعــض ..بــل يســتبدلون أنفســهم 
وصفقاتهــم  تجارتهــم  ويمارســون  يتفرجــون  وهــم  يقدمونهــا  بقرابيــن 
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ــوك تنتــف ريــش بعضهــا البعــض. وعمولاتهــم بينمــا الدي

تجحــظ عينــاه أكثــر، ويبــدأ صوتُــه بالارتفــاع رويــداً رويــداً.. يحنــق وجهــه ويبتســم 
ابتســاماتٍ صفــراء مخيفــة وبشــعة وهــو يقول: 

- �مــن يجــرؤ علــى مواجهتــي وأنــا الــذي نشــر جنــوده فُــرادى ومجتمعيــن فــي 
البلــدة وحوانيتهــا ومســاجدها وكنائســها وصوامعهــا وحاراتهــا  أســواق 
وحتــى  ومراقصهــا  ومؤسســاتها  ومكتباتهــا  وجامعاتهــا  ومدارســها 
مشــافيها ليبثــوا الرعــب فــي قلــوب النــاس التــي كانــت تســكنها الطيبــة؟ 

وتحولــوا بفضلــي إلــى مســعورين نتيجــة الخــوف.. نعــم مســعورون.. 

يضحك بهستيريا قبل أن يكمل قائلًا:

الــذي أرغمــت ابنتــه علــى  الــذي بصــقَ فــانٌ فــي وجهــه، وذاك  - �فهــذا 
باغتصابهــا، وذلــك  ليتســلى  العمــل  العاطــل عــن  الشــاب  مرافقــة ذلــك 
الــذي ضُــرب بكعــب البندقيــة، وآخــر أُجبــر علــى إدمــان الرشــوة ليقــدمَ فتــاتَ 
الخبــز طعامــاً لأســرته لأن راتــب عمليــن فــي اليــوم لا يكفــي، وآخــر أُرغِــم أن 
يقــف علــى المنبــر ويمــدح ويهلــل ويمجــد خوفــاً مــن البطــش بأهــل بيتــه، 

وأنــاس جاعــوا فاختــاروا الصمــت مكتفيــن بملاحقــة لقمــة العيــش. 

ها قد وفرت على نفسي انشغالهم عني.. جردت أكثرهم من معتقداتهم، 
هددّتهــم بأعراضهــم بــل أمــرت بتمزيــق أغشــية بــكارة بناتهــم ليكــنّ لــي أمــات 
وجــوارٍ تابعــات، وأمــا مــن كان قــادراً علــى الهــرب فقــد اســتقل أول طائــرة وتــرك 
البلــد وقــد ســاعدته فــي ذلــك دون أن يشــعر، فالمهــم هــو أن يخــرج مــن هــذه 
البلــد.. أريدهــا لــي وحــدي.. أريــد الاســتمتاع بــكل مــا فيهــا وحــدي.. أريــد بيعهــا 

قطعــةً قطعــة كســيارة خــردة.

 يعــاود الضحــك الهســتيري ذاتــه وهــو يهــزّ رأســه كمريــضٍ نفســي نســوا 
إعطــاءه جرعــة المهــدئ.. قطــع خــردة.. أجــل أجــل، أريــد بيعهــا قطعــة قطعــة، 
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لا أريــد بيعهــا كاملــةً، لــن أدعَ أحــداً يهنــأُ بهــا مــن بعــدي.. لــن أتركهــا إلا وهــي 
محروقــة وممزقــة ومشــلولة.

يقف باستعداد ويلقي التحية على نفسه صارخًا:

ق تســد.. جردهــم مــن معتقداتهــم.. مــن يتجــرأ علــى عمــل ذلــك إلا بطــلٌ  فــرِّ
مثلــي؟ 

أخفــض يــده ثــم اقتــرب مــن المــرآة بحــذر وذعــر حيــن شــاهد وجهــه وقــد ظهرت 
لــه أنيــابٌ تقطــر دمــاً، وعينــان حمــراوان شرســتان، ونبــت مــن رأســه ألــف ثعبــان 
يمــدون رؤوســهم فاتحيــن أفواههــم للفتــك بــه.. يــا إلهــي إنهــا رؤوس منيــر.. إنهــا 
كلماتــه.. إنهــا قهقهــة منيــر.. يقفــز بجســده كســمكةٍ أخرجوهــا للتــو مــن البحــر.. 
ترتفــع نظــرات مهيــوب إلــى أعلــى فيشــاهد البــرج الــذي ســيبدأ بتعميــره بعــد أيــام 

ليــرى منيــر واقفــاً أعــاه يضحــك ويضحــك حتــى ليــكاد أن يُغشــى عليــه.

يبتعــد عــن المــرآة مذعــوراً.. يحــاول اســتحضار صوتــه فــا يســتطيع.. عاجــزٌ عــن 
الصــراخ.. عاجــزٌ عــن جــرّ جســده الــذي ســقط أرضــاً حيــن حــاول الوصــول إلــى بــاب 
ــن الخــدم؟  ــن الحــراس؟ أي ــن النجــدة؟ أي الغرفــة.. قدمــاه مشــلولتان تمامــاً.. أي
أيــن العــراف؟ أيــن الجميــع الذيــن يقبلــون أقدامــي كلمــا مــررت أمامهــم؟ أيــن 

التشــريفات؟ أيــن كل شــيء؟

تيبــس مهيــوب مكانــه.. أصبــح كلــوحٍ خشــبي لا ينفــع إلا بإضــرام النــار فيــه.. 
مــدَّ يــده محــاولًا الاســتنجاد بمنيــر لكــن الأخيــر دهــس عليهــا بكعــب حذائــه 
ممســكاً بيــده الأخــرى هاتفــه المحمــول.. كان منيــر يجيــب علــى أســئلة لــم 

يتمكــن مهيــوب مــن ســماعها.

- نعم هذا صحيح فقد بدأ الخوف يتسرب لأعماقه.

يهمس منير:
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- لا.. ولكن ظهرت له أنياب.

- لا أنا لا أمزح.

- مممممم.. أمرك سيدي.

أغلــق الهاتــف وهــو ينظــر إلــى مهيــوب ســاخراً بحقــد، وقبــل أن يبــدأ بالــكلام 
صحــا مهيــوب مــن الكابــوس علــى أيــدي الخــدم تهــزه وقــد تبلــل بالعــرق.. عــرق 

الخــوف والذعــر والدهشــة.

يصرخ بملء تعبه:

- ائتوني بالعراف!

يــاااا معشــر الجــن لمــاذا أخفتمــوه؟ لمــاذا أفزعتمــوه؟ ألــم يحضــر لكــم الحرمــل 
ودم الحمــام والزعفــران والأحجــار الكريمــة وبيــض النعــام؟ ألــم يذبــح من أجلكم 
آلاف أكبــاش الفــداء ووزع علــى أرواحهــم الذهــب والفضــة والأمــوال التــي 

اكتســبها مــن الضعفــاء والفقــراء واغتصــب بأمــرٍ منكــم آلاف النســاء؟

يتصاعــد البخــور أكثــر كلمــا رمــى العــراف بقبضــةٍ مــن حصــى البــان والبخــور فــوق 
الجمــرات المشــتعلة، الملتهــب ســعيرها كعينــي مهيوب المتوقدتين وحشــية.

بــأن  بحــق شــمتروت وعشــتروت وهســهس ومســمس  أقســمت عليكــم 
تصفّــدوا مــن آذاه ومــن عــاداه.

أقســمت عليكــم بحــق أشــائيل وأعوانــه فرعيائيــل وماســول وطائيــل الريــاح 
وطــش والترابــي والهوائــي والبــري والمائــي.. أقســمت عليكــم جميعــاً بتهدئــة 

حالــه وأحوالــه ربيعــاً وصيفــاً.. خريفــاً وشــتاء.

يــااا ملــوك الهيــاكل والتيجــان.. يــااا حارســي كهــوف الزمــان والمــكان.. يــااا 
نافذيــن فــي العقــول والأبــدان.. آمركــم بحــق العفاريــت والشــياطين والجــان 
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أن تحرســوا عينيــه وأذنيــه وقلبــه ولســانه وشــفتيه.. وأن تنفــذوا إلــى شــرايين 
أعدائــه لتربطوهــا عُقــداً عُقــداً.. وتُمزقــوا كيدهــم إربــاً إربــاً.. وتفتتــوا ريــاح غدرهم 

وتنثروهــا قطعــاً قطعــاً وذراتٍ ذرات.

البشــر  وشــياطين  والقفــار  البحــار  وملــوك  ويوشــا  هوشــا  بحــق  آمركــم 
وعفاريــت الأحجــار.. أن تهلكــوا عــدوه وتُلجمــوا لســانه وتُغشــوا علــى قلبــه 
التــي أخرجــت آدم مــن الجنــة،  وتقضــوا مضجعــه.. عزمــت عليكــم بالأفعــى 
والعمامــة الســوداء والضــب الــذي يلتحــف بألــف لحــاءٍ.. والمختبئيــن وراء جــدران 
الفنــاء.. أن تُحضــروا عشــائركم وقبائلكــم مــن بــاد الــواق واق.. عزمــت عليكــم 
أن تُحضروهــم الســاعة الســاعة العجــل العجــل الوحــا الوحــا.. أحرقــوا عــدوه بحــق 
شــمعروش وشنشــلوش وميكيــال ورافيــال.. هيــا انصرفــوا الآن انصرفــوا ولا 

تعــودوا قبــل أن تأتونــي بخبــرٍ عظيــمٍ جلــل.

اف ويرمــي فــوق رمادهــا مزيــداً مــن البخــور كلمــا رمــى لــه  أوراق يحرقهــا العــرَّ
مهيــوب بــرزم المــال.. 

حتــى الجــن اســتبدلت الليــرة بعــد هبوطهــا بالــدولار!.. يــا للعفاريــت التــي 
تذهــب بطرفــةِ عيــنٍ لتأتــي بخبــرٍ من البورصة والســوق الســوداء، ولا تكف 

عــن اســتبدال الأوراق الماليــة بالذهــب كلمــا هبــط ســعر برميــل النفــط.

قطعــت الجلســة رســائل الجــوال التــي تأتــي مــن أكثــر مــن مصــدر.. الهواتــف 
لا تتوقــف عــن الرنيــن وكأن الجنــون قــد أصابهــا.. جــرس البــاب يُقــرع وجلبــة فــي 
الخــارج.. ارتبــك مهيــوب ولــم يجــرؤ علــى الحــراك.. دخــل الحاجــب مســرعاً وهــو 

يعتــذر لأنــه لــم يســتأذن بالدخــول.

وقبل أن يستفسر مهيوب عن الحاصل قال الحاجب:

- لقد مات السيد منير بحادث سيرٍ مروع قبل قليل.
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الفصل الثامن 

٨

إنها الأنانية التي 
ظهرت حين احتدمت 
المصائب..
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وصلــت ســيرين إلــى إزميــر فــي تركيــا بعدمــا أصــر ماهــر الــذي تعرفــت علــى 
اســمه خــال تلــك الرحلــة علــى عــدم تركهــا وحيــدةً حتــى وصولهــا إلــى أوروبــا 
وهــذا لــن يكلفــه شــيئاً طالمــا أن طريقهمــا واحــد.. موضحــاً بــأن مســاعدته لهــا 
لا تعنــي بأنهــا ضعيفــة لكنهــا فرصــة لمــد يــد الإنســانية التــي لــم يســتطيعوا 

ســلبهم إياهــا رغــم كل الــذي واجهــوه مــن قهــر وظلــم.. 

الجــو خانــق مــع شــمس آب اللهــاب ومــا زال لديهمــا الوقــت لتنــاول الطعــام 
والتعــرف قليــاً علــى المنطقــة قبــل أن يحــل المســاء، فشــرط خروجهــم هــو 
الانطــاق ليــاً.. كان ماهــر محقــاً إذن حيــن قــال لهــا بــأن إزميــر هــي عاصمــة 
التهريــب.. شــعرت وكأنهــا لــم تخــرج مــن بلدهــا بعــد، ففــي كل مــكان تجــد 
الســوريين موزعين في الأســواق.. الحافلات.. الحدائق.. المســاجد.. والأرصفة.

ذهبــا إلــى حديقــة قريبــة بعــد أن حصــا علــى شــطائر مــن مطعــم مزدحــم 
اضطــرا للانتظــار حوالــي نصــف ســاعة للحصــول علــى وجبتيهمــا، وصــادف أن 
كان أصحابــه ســوريين أيضــاً.. شــعرت بالخجــل لمنظــر آذاهــا مــن رجــل وزوجتــه 
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شــعور  أي  دون  الأرض  علــى  بقشــوره  ويرمــون  اللــب  يفصصــان  جالســين 
ــرام قوانيــن النظافــة، مــع أن المــكان المُخصــص لرمــي الأوســاخ قريــب  باحت
جــداً منهمــا وزاد مــن خجلهــا نظــرات أصحــاب المنطقــة الماريــن مــن هنــاك، 
نظــرات اندهــاش ممزوجــة بالخــزي والاشــمئزاز.. طلبــت مــن ماهــر أن يبــدلا 
مكانهمــا فلقــد اســتفزها المنظــر ولكــن تبديــل المــكان لمــكان آخــر لــم يكــن 
بأفضــل مــن الأول.. فهنــا علــى كرســي الحديقــة امــرأةٌ تغيــر ملابــس ابنهــا 
الصغيــر الــذي انتهــى للتــو مــن التهــام كيــس الحلــوى ورمــاه علــى الأرض دون 
أن تمنعــه، وكيــف لهــا منعــه وهــي لــم تكلــف نفســها بالدخــول للحمــام علــى 
الأقــل كــي تقــوم بتبديــل ملابســه الخارجيــة والداخليــة!! ركــزت نظراتهــا علــى 
الأرض بعــد أن هــرب منهــا الجــوع الــذي كان مســيطراً عليهــا قبــل قليــل.. 

وأخــذت تفكــر.

والتقيــد  الأوروبــي  بالمجتمــع  الاندمــاج  الشــريحة  لهــذه  يمكــن  كيــف 
بقوانينــه بــدءاً مــن احتــرام الأماكــن العامــة مــروراً بالمدرســة وانتهــاءً بالتعامــل 
مــع المجتمــع هنــاك؟ تُراهــم ســيقومون بالتوقيــع علــى تلــك الشــروط ضاربين 
بفحواهــا عــرض الحائــط، والتصــرف بمــا يحلــو لهــم معتقديــن بــأن هــذه هــي 
الحريــة؟ كيــف يمكــن لهــذه الشــريحة التقيــد بقوانيــن المجتمــع الأوروبــي؟

قوانيــن تصــل فيهــا العقوبــات للســجن أحيانــاً حيــن الإخــال بهــا وهــم غيــر 
قادريــن حتــى علــى رمــي الأوســاخ فــي أماكنهــا المخصصــة!.

المســتنفرين  جيرانهــا  مســتحضرةً  للملجــأ  أخــرى  مــرةً  ذاكرتهــا  تســافر 
ــارةً تصــل حــد التشــابك بالأيــدي  ــارة يؤجلونهــا وت والمســتعدين لمشاكســة ت
رصــاص  رمــي  يعنيهــم  مــا  بقــدر  تعنيهــم  لا  تســقط  التــي  القذائــف  وكأن 
اتهاماتهــم لبعضهــم البعــض.. يشــتمون الــدول والحــكام كأن هــذا ســينقذهم 
ممــا هــم فيــه رافضيــن الاعتــراف بــأن الاحتــرام لبعضهــم البعــض فيــه جــزء 
لــه، متجاهليــن بأنهــم رغــم اختلافهــم  كبيــر مــن حبهــم لوطنهــم والوفــاء 
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بالــرأي وانتماءاتهــم المتعــددة إلا أنهــم يعيشــون الألــم نفســه والخــوف ذاتــه، 
والدليــلُ هــو وجودهــم فــي ملجــأ واحــد متناســين أن مــا يفعلونــه الآن هــو 
أقســى مــن الرصــاص الموجــه القاتــل.. وبــأن مــا يتفوهــون بــه هــو الصــاروخ 
الــذي اســتمد قــوة انفجــاره مــن كرههــم لبعضهــم أكثــر ممــا اســتمد أوامــره 
مــن مركــز القيــادة.. الملجــأ كان الحقيقــة العاريــة للنــاس.. كــم كان ســهلًا علينــا 
أن نصــوب رصــاص اتهاماتنــا وحتــى فوهــات بنادقنــا كلٌّ منــا باتجــاه الآخــر، 
لأننــا وعلــى الرغــم مــن معاشــرتنا لبعضنــا البعــض وزياراتنــا المتبادلــة والألفــة 
التــي كنــا نمارســها نتيجــة منــاخٍ مــا.. غيــر أننــا كنــا نجهــل بعضنــا وحتــى نجهــل 
نعــم كل  البعــض..  الســهل علينــا قتــل بعضنــا  أنفســنا.. ولهــذا أصبــح مــن 
شــيء عندنــا كان مشــتركاً، طعامنــا متشــابه وأذواقنــا متشــابهة بكثيــرٍ مــن 
الأمــور.. وحتــى أنانيتنــا غيــر المعلنــة كانــت مشــتركة أيضــاً.. لكننــا فــي المقابــل 
نــا هــو الكســب الســريع  لــم نعــط الفرصــة لأنفســنا للتعــرف علينــا أكثــر، فهمُّ
وعــدم الإيثــار، وبراعتنــا بابتــزاز الآخــر بــدلًا عــن مســاعدته.. باختصــار نحــن لا نريــد 
التعــرف علــى بعضنــا كــي لا نفتــح المجــال أمــام الجــزء الإنســاني والضميــر 
النائــم فينــا أن يصحــو.. ولا حتــى نريــد أن نقــع فريســة الطيبــة التــي يمكــن أن 
تنتشــلنا مــن عالمهــم فنســقط صرعــى ونســبح عكــس التيــار فتراهــم هــم أول 
مــن يتخلــى عنــا، مــن هنــا كبــرت عــدم ثقتنــا بالآخــر والــذي يشــبهنا بــكل شــيء.. 

نعــم نحــن مشــتركون بــكل شــيء.. كل شــيء!!

تنبهت على يد ماهر تهزها من كتفها.. 

- �مــا هــذا الشــرود الــذي منعــك مــن ســماع صوتــي مرتيــن؟ هيــا تناولــي 
طعامــك فقــد بــردت الشــطائر.
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الفصل التاسع 

٩

لا ترسم أحلامك 
على القماش 
فلربما مزقتها رياح 
التغيير..
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ــوح لهــا  ــزي لمرآتهــا التــي تب ــرة.. تقولهــا زي ــةِ الأخي ــي فــي الآون لقــد زاد وزن
بــكل شــيء مثلهــا مثــل مهيــوب.. فمنــذ مــوت والدهــا فقــدت الثقــة بالجميــع 
وأولهــم أمهــا التــي لــم تشــعر يومــاً بأمومتهــا.. وعــت علــى أم مســتهترة 
أنانيــة.. لــم تطالبهــا يومــاً كمــا باقــي الأمهــات بكتابــة واجباتهــا المدرســية 
بــه  للاحتفــال  بيــوم ميلادهــا  تذكيرهــا  أو  بنظافــة ملابســها  الاهتمــام  أو 
ــا علــى  كمــا شــاهدت فــي منــازل صديقاتهــا، كل اهتمــام والدتهــا كان منصبًّ
ــة الحصــول علــى المــال مــن أبيهــا الــذي كان يقــف أمامهــا كل مطلــع  كيفي
شــهر ليناولهــا المعــاش دون كلمــة شــكرٍ منهــا أو امتنــان ومــن غيــر أن تنســى 
ــن دون أدنــى إحســاس بقهــره  ــه برجــالٍ آخري ــره بعجــزه وضعفــه ومقارنت تذكي
الــذي كان ينطــق مــن عينيــه انكســاراً وقهــراً وحقــول صبــر.. كان أبــي باختصــار... 

عصــارةً مــن الحــزن وكان موتــه حيــاة.

بقيــت فتــرةً طويلــةً بعــد وفاتــه صامتــة كهــرٍّ نهــره صاحبــه.. حزنــت كثيــراً 
عليــه علــى عكــس أمــي التــي كانــت تــردّد فــي كل مناســبة إنــه كابــوس جثــا 
علــى صدرهــا ســتة عشــر عامــاً وتخلصــت منــه، لــم أكــن أجــرؤ بالــرد عليهــا ليــس 
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احترامــاً بــل خوفــاً مــن أن تضربنــي، فهــي لــم تكــن قاســية فقــط، بــل جبــارة 
متســلطة وســليطة اللســان، لــذا كان الجميــع يتحاشــاها لســوء أخلاقهــا.. 

وبالطبــع تحاشــونا لأجلهــا.

حيــن كبــرت حاولــت أمــي تبريــر أفعالهــا المشــينة لــي، بقولهــا إن والــدي كان 
متراخيــاً وفاشــاً وهــو مــن أوصلهــا لمــا هــي عليــه نتيجــة لضعفــه وعجــزه، 
وبــات مــن الصعــب عليهــا الدفــاع عــن نفســها حيــن كان المحيطــون بهــا 
يقللــون مــن شــأنها ويســتضعفونها نتيجــة ضعفــه، والأهــم مــن ذلــك كلــه 
تقصيــره فــي العلاقــة الزوجيــة بينهمــا، لــذا كان لا بــد لهــا مــن التكشــير عــن 

أنيابهــا لتكــون هــي المــرأة والرجــل معــاً.

جميــع مــا قالتــه مــن ســخف الــكلام لــم يقنعنــي رغــم ذرف الدمــوع بيــن كل 
مشــهد ومشــهد مــن تلــك المســرحيات التــي كنــت شــاهدة عليهــا، لكنــي لــم 
أكــن أعــرف لصغــر ســني كيــف أفســرها.. كلامهــا لــم يكــن ليصــدر إلا مــن امــرأة 
أنانيــة لا يهمّهــا إلا الحصــول علــى المــال مبــررة أي خطــأ يمكــن لــه أن يقــف 
عائقــاً فــي وصولهــا إليــه، فالغايــة عندهــا تبــرر الوســيلة، وجميــع مــا كنــت 
أســمعه منهــا يحصــل مــع أيــة امــرأة أخــرى، لكنهــن لــم يفعلــن مــا فعلتــه أمــي.

رغباتــك  عبــدة  خيانتــه وجعلــك  حــق  يمنحــك  بمســؤولياته لا  أبــي  تقصيــر 
فكثيــراً مــا يقصــر الرجــال نتيجــة ظــروف صعبــة لا يســتطيعون بســببها حمــل 
مــا هــو أكثــر مــن طاقتهــم وإلا تحــول المجتمــع إلــى مســتنقع لا تعيــش فيــه 
إلا العناكــب.. كان الأجــدر بــك أن تعملــي لتســاعدي ذلــك الرجــل، أو أن ترضــي 
ــدلًا مــن أن تكونــي عبــدة لجســدك وللرجــال ولكــن أنانيتــك  بمــا قُســم لــك، ب
منعتــك إلا عــن الانســاخ بالاهتمــام بــي وبمنــزل الزوجيــة حتــى ولــو كان يقوده 
رجــلٌ ضعيــف.. وأنــت اختــرت الطريــق الأســهل الــذي لا يكلفــك أي جهــد أو 
تعــب لتختزليــه بتبديــل الثيــاب كمــا تبدليــن عشــاقك.. اختــرت بنفســك حيــاة غيــر 
مســتقرة، حيــاة كان مــن واجبــك كأم أن تضيئــي بهــا طريــق حياتنــا لا أن تقومــي 
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بحرقنــا بأنانيتــك ورغباتــك وطلباتــك التــي لا تقــف عنــد حــد معيــن.. وكان أول 
ــن إلا لأنــك لا تهنئيــن  المحترقيــن أنــت، ومــا ســبب عصبيتــك ونكــدك الدائميَ
باســتقرار، ففــي داخلــك تعيشــين حــالات لا تخصّــك وحــدك بــل تحددهــا 
ــر  ــن تختلــف طباعهــم مــن رجــل لآخــر.. فأصبحــت غي حــالات عشــاقك الذي

قــادرة علــى امتــاك نفســك.. وعاجــزة عــن امتــاك الآخريــن.

تقتــرب بوجههــا مــن المــرآة متفحصــة بشــرتها التــي بــدأت تنــذر بخطــر هجــوم 
التجاعيــد ممــررة أصابــع يدهــا حــول عينيهــا.. لقــد بــدأت خطــوط ناعمــة تزحــف 
حــول عينيهــا، تتصنــع زيــزي حركــة تفعلهــا النســاء دائمــاً وهــي ابتســامة توجــه 
بهــا ســهماً يشــير لمنطقــة الخطــر أو الأمــان.. مجــرد ابتســامة عريضــة تعــرف 

مــن خلالهــا أيــن مكامــن الخطــر فــي وجوههــن.

ثلاثــة وثلاثــون عامــاً.. اقترضتهــم مــن الزمــن ومازلــت أدفــع فوائدهــم قهــراً 
ــة وثلاثــون عامــاً مــا حققــت فيهــا ســوى الانتظــار  ووجعــاً ومجامــات.. ثلاث
للاشــيء.. لا زوج يحمينــي، لا أطفــال أغمرهــم بحبــي، لا حــب أتكــئ عليــه حيــن 

يخذلنــي العالــم، لا اســتقرار أهــرب إليــه حيــن تؤذينــي نفســي.

تبتســم ســاخرة بحقــد، مســتعيدة بذاكرتهــا أول مــرة بعــد مــوت والدهــا بثلاثــة 
أعــوام، وقــد بــدأت تتوضــح معالــم جمالهــا وجســدها بشــكل واضــح مــع بلوغهــا 
الخامســة عشــر، حينهــا انتقلــوا مــن حيهــم الشــعبي إلــى أحــد أحيــاء دمشــق 
الراقيــة والــذي اســتأجره لهــم عشــيق أمهــا.. تتذكــر كيف دخلت صالــون التجميل 
المشــهور فــي حــي أبــو رمانــة مخفيــة ارتباكهــا تحت غطاء الثقــة بالنفس المتكبر 
الــذي اســتعارته مــن بطلــة إحــدى الأفــام العربيــة.. ولــم تنســى ذعرهــا الــذي 
أخفتــه بدهــاء أيضــاً حيــن ســألها إيلــي الحــاق المعــروف عــن اســمها ومــن أيــن 
أتــت فزبونــات الصالــون غالبيتهــن مــن الثريــات ونســاء المســؤولين ومــن الطبقــة 
المخمليــة الدمشــقية القليلــة التــي بقيــت بعــد مغــادرة العائــات الارســتقراطية 

مــن دمشــق فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي.
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ــه مشــاريع فــي  ــأن والدهــا يعمــل مقــاولًا فــي البرازيــل، ول أجابتــه يومهــا ب
أمريــكا وعــدة بلــدان عربيــة لكــن أمهــا أصــرت علــى العــودة إلــى البلــد فالغربــة 

أخــذت مــن حياتهــا الكثيــر ولــم يعــد بمقدورهــا البقــاء بعيــداً أكثــر مــن ذلــك.

 كان يمكــن تصديقهــا فالثيــاب التــي اشــترتها مــن بيــروت مــع أمها ومهيوب 
تــدل علــى الفخامــة، وكذلــك ســيارة المرســيدس الحديثــة التــي حصلــت عليهــا 
مؤخــراً يــدل علــى أنهــا لــم تكــذب لأن الحصــول علــى ســيارة فــي بلــد كبلدهــا 
يعنــي أنهــا مــن أصحــاب الملاييــن، وقــد تعمــدت نســيان حقيبــة يدهــا داخــل 
ــدوره بنقــل الرســالة لإيلــي  ــون لجلبهــا ليقــوم ب الســيارة لإرســال صبــي الصال
صاحــب الصالــون، وهنــا ســتتمكن مــن الحصــول علــى احترامــه وتدليلــه لهــا 
كمــا يفعــل مــع الأخريــات فقــد لاحظــت أن اهتمــام الناس فــي هذه المنطقة 

بالمظاهــر وبالمــال أكثــر مــن اهتمامهــم بالأخــاق.

فــي تلــك الأثنــاء كنــت أريــد الحصــول علــى كل شــيءٍ دفعــةً واحــدة، وأمــي 
تثنــي علــي فخــورة بمــا أفعلــه دون أن تكلــف نفســها بنصيحــة تســديها لــي، 
فكلمــا حصلــت علــى شــيء كان نصيبــي منهــا مزيــداً مــن الإعجــاب بذكائــي 

والفخــر بمــا أفعلــه.

كــم كانــت أمــاً غبيــةً حمقــاء.. لا يهمّهــا إلا الحصــول علــى المــال، أمــي هــي 
جهنــم التــي لا تكــف عــن طلــب المزيــد.. ومهيــوب عشــيق أمــي لــم يكــن 
ليتــردد عــن منحــي كل مــا أريــد ليــس حبــاً لأمّــي بالطبــع وإنمــا فــي الحصــول 
علــى جســدي مهمــا كلفــه الثمــن، واســتطاع ذلــك بــكل خســة ودنــاءة فــي 
ذلــك اليــوم المشــؤوم حيــن ذهبــت أمــي إلــى الســوق لشــراء فــرش البيــت 
الجديــد الــذي اســتأجره لنــا مهيــوب، رفضــتُ الذهــاب معهــا لأنــي أريــد القيــام 
بالتنظيــف.. ســمعت يومهــا حركــة فــي الخــارج وحيــن خرجــت أســتطلع زُرعَ 
أمامــي مهيــوب بعينيــن تــأكلان جســدي شــهوة، خفــت وتراجعــت رافضــة 
التصديــق أن باســتطاعته إيذائــي.. عــدت للمطبــخ متحججــة بصنــع القهــوة، 
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أعضــاء جســدي أخــذت ترتجــف.. ســمعت دقــات قلبــي المتســارعة إلــى أذنــي، 
حاولــت مســايرته وأنــا مــا زلــت رافضــة أن أصــدق تحرشــه بــي اعتقــدت أنــه 
يمازحنــي فلقــد جــرت العــادة أن يعانقنــي ويلاطفنــي أمــام أمــي، لكــن اختلــف 
المشــهد الآن وطرحنــي أرضــاً محــاولًا تقبيلــي.. جاهــدت بدفعــه وصــده عني.. 

عجــزت.. وحاولــت وقاومــت.. ورجوتــه ألا يفعــل مــن أجــل أمــي.

تبتسم ساخرةً.. وهي مازالت تنظر للمرآة كم كنت بريئة.

أجابني بصوت مرتجف بشع والعرق يتصبب منه وهو يشدني إليه.

- �أمك أصبحت عجوزاً تقترب من الأربعين.. لكن أنت!! فاكهة حان قطافها.. 

ــاً.. لــم أعــد  ألــم رهيــب فــي فضــاء مزقــه صراخــي بالمنــزل الــذي مــا زال خاوي
أســمع شــيئاً.. استســلمت لذلــك الألــم فلقــد مضــى الوقــت المحــدد لإنقاذي.. 
نهــض عنــي لاهثــاً كالثــور، تــراءت صــورة وجهــه أمامــي بهيئــة مصــاص دمــاء 
يفتــرس كل حلــم عشــته حتــى هــذه اللحظــة.. مصــاص دمــاء تمضــغ أنيابــه آخــر 
نبضــات قلــب عاشــها أبــي قبيــل أن يــراه مــع أمــي.. ودون وعــي منــي قفــزت 
وأمســكت بــه.. ركلتــه بقدمــي غارســة أســناني وأظافــري فــي وجهــه.. تحولــت 
لمجنونــة لا تعــي مــا تفعــل.. ولــم أعــرف كــم مضــى مــن الوقــت وأنــا أقــوم 
بضربــه ولــم أصحــو إلا حيــن صفعنــي بقــوة وقعــت بهــا علــى الأرض.. كانــت 
هــذه الصفعــة المؤلمــة الثانيــة التــي تلقيتهــا فــي حياتــي.. أول صفعــة كانــت 
مــن أمــي حيــن قتلــت والــدي وهــذه الصفعــة الثانيــة حيــن قتلنــي مــن تشــارك 

مــع أمــي بقتــل أبــي.

صدقينــي أيتهــا الشرســة الجميلــة لــم أكــن أنــوي ضربــك لكنــك مــا عــدت 
قــادرةً علــى الســيطرة علــى نفســك، قــال هــذا الــكلام وهــو يشــعل ســيجارته.

قلت له:

ـــ سأحكي لأمي كل شيء.
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فأجاب:

العــودة  الرفاهيــة تكلمــي.. إن أحببــت  - �إن أحببــت الاســتغناء عــن هــذه 

إلــى الحــي القــذر والنــاس الموبوءيــن تكلمــي.. إن رضيــت الاســتغناء عــن 

حلمــك الجميــل.. فتكلمــي.

وتكلمــت ولــم أكتــرث لتهديداتــه.. كنــت حينهــا مســتعدة للاســتغناء عــن 

كل شــيء مقابــل الابتعــاد عــن مصــاص الدمــاء هــذا.. وكنــت علــى اســتعداد 

للعمــل خادمــة فــي البيــوت بشــرط أن يبتعــد عــن حياتنــا.. وتكلمــت وشــرحت 

لأمــي كل مــا حصــل بالتفصيــل.. وكانــت المفاجــأة أن أكثــر مــا آلمهــا هــو ليــس 

مــا فعلــه بــي.. بــل حيــن قــال عنهــا بأنهــا عجــوز!!

ظللــتُ كورقــة خريــف ســقطت عــن غصنهــا لتتقاذفهــا ريــاح أم شــريرة وزمــن 

أشــد شــراً، واســتمرت تلــك الورقــة مشــردة فــي داخلهــا إلــى أن تعرفــتُ علــى 

إيزاك.

تتنبه على طرق الخادمة الباب لتخبرها بضيف ينتظرها في الصالون.
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الفصل العاشر 

١٠

سنبقى سابحين 
في الفراغ حين لا 
نحاول أن نتعلم كيف 
نغوص في العمق..
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خطــوات ســيرين المتثاقلــة تــردداً لا تعبــاً.. تحكــي كل خطــوة منهــا عــن ألــف 
وجــع لجــروح سُــكب فوقهــا ملــح.. لا غرابــة فــكل شــيء أصبــح مالحــاً كتربــة 

الوطــن.

أوراق  مجموعــة  فوقهــا  طاولــة  مــن  المؤلــف  المكتــب  ســيرين  دخلــت 
الطاولــة  وخلــف  فقيــر..  رجــل  كأحــام  الجلــد  ممزقَــي  وكرســيين  مبعثــرة 
يجلــس صاحــب المكتــب ووراءه يقــف رجــان أحدهمــا علــى يمينــه والآخــر 
عــن يســاره كأنهمــا ملــكا المــوت.. جانــو هــو اســم صاحــب المكتــب كمــا قــال 
لهــا حيــن صافحهــا بأصابــع تزينهــا خواتــم ضخمــة لا تليــق بأصابعــه الثخينــة 
والقصيــرة أمــا رقبتــه فــا أثــر لوجودهــا.. اســتغربت مــن تلــك الحمولــة الزائــدة 
مــن مجموعــة قــادات ذهبيــة تحكــي قصــة رجــل حــاول الانتقــام مــن جوعــه 
وانتصــر، لا تــدري لمــاذا انتابهــا شــعور بأنــه مهيــأ للاختنــاق بيــن كل جملــة 
وفاصلــة وكأنــه أخــذ وعــداً علــى نفســه بــألا يتوقــف عــن كلامــه حتــى آخــر 

نفــس.. ليبــدأَ رحلــة التنفــس مــن جديــد.
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ارتبكــت لســؤاله عــن الإجــراءات اللازمــة.. لكــن ماهــر أنقذهــا مستفســراً عــن 
كل مــا يخــص عمليــة التهريــب وعــن تكلفــة الرحلــة.

أجابه جانو وكأنه يلقي محاضرة:

والســعر  البالــم  يريــد..  مــا  بحســب  كل  للرحــات،  طــرق  ثلاثــة  - �هنــاك 
المخصــص لــه يبــدأ مــن 1000 حتــى 1300 يــورو، والقــارب الســريع الــذي 
يتســع لشــخصين همــا الســائق والمســافر ولا يمانــع صاحبــه بتعليمــك 
كيفيــة تشــغيله وقيادتــه وهــذا أمــر ســهل علــى كل حــال، ثــم اســتطرد 
بعــد أن وجــه نصيحتــه لهمــا بأنــه يــرى أن يقــوم بالقيــادة من يريد اســتئجاره 
بــدون صاحــب المركــب فكثيــرون مــن أصحــاب هــذه القــوارب يقومــون 
بإلقــاء الراكــب فــي عــرض البحــر بعــد قيامهــم بكســر المحــرك ومــن ثــم 

العــودة وقــد قبــض الثمــن ســلفاً.

تنهد قائلًا... )ناس ولاد حرام(.. ثم تابع كلامه:

- �وهــذا يكلفــك بيــن 1300 وحتــى 1700 يــورو، أمــا الرحلــة الثالثــة فهــي فــي 
اليخــت الســريع والســعر يبــدأ مــن 1500 وحتــى 2800 يــورو

ثم أردف قائلًا:

- �كمــا ســبق وقلنــا بــأن المكتــب مضمــون ويتعامــل بــكل أمانــة مــع زبائنــه 
وإذا أردت اســترداد المبلــغ فبإمكانــك ذلــك ولكنــك ســتفقده بعــد مــرور 

ثمــان وأربعيــن ســاعة.

ســأله ماهــر عــن الضمانــات التــي تؤكــد لــه بــأن النقــود ســتعود لــه فــي حــال 
حــدوث طــارئ؟

أجابــه وهــو ينهــض عــن كرســيه مودعــاً لهمــا بلباقــة قبــل أن يعلنــا همــا 
خروجهمــا:
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- �لا تهتــم لهــذا الأمــر فهــذه الورقــة يوجــد بداخلهــا شــفرة مكتــوب عليهــا 
اســم المهــرب الــذي ســيقوم بالمهمــة طبعــاً دون أن تنســيا بــأن للمكتــب 
عمولــة خمســة بالمائــة، وهــذه لا تســترجع فــي أيــة حــال.. ثــم صــاح كمــن 

تذكــر شــيئاً مهمــا:

- �آه.. لا تنســيا طبعــاً أن الرحلــة لا تقــوم إلا ليــاً تفاديــاً للشــرطة والمشــاكل 
التــي ممكــن أن تــؤدي لإعادتكمــا إلــى المخيمــات، ولــم ينــس أن يكــرر 
إصــراره بأنــه لــو حــدث مثــل هــذا الأمــر فلــن يعــود بإمكانهمــا اســتعادة 

أي مبلــغ.

المــال.. المهــم فقــط المــال وألا يعيــد مــا دخــل جيوبــه.. مثلــه مثــل كثيريــن 
لا يهمهــم غيــر هــذا المعبــود.

شــيفرة؟!! ترددهــا ســيرين وهــي تمشــي بخطــى متثاقلــة بعــد حصولهــا 
علــى ورقــة الهــروب التــي مزقهــا جانــو مــن دفتــر صغيــر كان أمامــه علــى 
الطاولــة.. بعدمــا وافــق علــى قبــض مبلــغ 1200 يــورو بــدلًا مــن 1300 فكمــا 
قــال.. لقــد حــزن مــن أجلهــا ولذلــك قــام بتخفيــض مبلــغ 100 يــورو ولــم ينــس 

فــي غمــرة حزنــه عليهــا اقتطــاع 5 بالمائــة طبعــاً.

حيــن نظــرت للورقــة لــم تجــد بهــا شــيئاً يُذكــر ســوى اســم الشــخص الــذي 
بتوقيــع  ممهــورًا  اليونانــي  للســاحل  البالــم  بواســطة  آخريــن  مــع  ســينقلها 

المكتــب. صاحــب 

انتابهــا شــعور بالقلــق مــن تلــك الورقــة التــي لا تحمــل طابعــاً ولا ختمــاً 
رســمياً ولا أي شــيء يــدل علــى إمكانيــة الاعتــراف بهــا مــن مركــز الشــرطة 

فــي حــال حــدوث شــيء.

شيفرة!!

ورقــة تشــبه أوراق عمرهــا المشــفرة التــي ضــاع منهــا الفــرح برحيــل 
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أمهــا وطفلهــا الوحيــد وزوجهــا الذيــن أخــذوا معهــم الرقــم الســري الــذي 
كان يفتــح بــاب ســعادتها.

إذن علينــا الانتظــار حتــى حلــول الظــام.. قالهــا ماهــر وهــو يناولهــا كوبــاً 
مــن الشــاي.

فــي الموعــد المحــدد والمــكان المتفــق عليــه صعــد الــركاب الأربعــون.. 
وتوزعــوا علــى ســيارتين كل منهمــا تتســع لســتة عشــر راكبــاً فقــط، اســتطاعوا 
تدبيــر أنفســهم فالمســافة للشــاطئ لا تزيــد عــن ســاعة.. لكنهــا اســتمرت 
خمس ســاعات اضطر الســائق خلالها لتغيير مســار الطريق الســريع واستبداله 
بطريــق ترابيــة مهجــورة نســبياً متفاديــاً مصادفــة الشــرطة، وعنــد طــرف الغابــة 
طلــب الســائق مــن الــركاب النــزول لإكمــال ســيرهم نحــو الشــاطئ مشــياً علــى 

الأقــدام.. صرخــت امــرأة مســنة بوجهــه:

- �لقــد اتفقنــا علــى أن يتــم توصيلنــا حتــى الشــاطئ وليــس علــى طــرف 
الغابــة.. ثــم إننــا نجهــل جغرافيــة المــكان ونجهــل مــا قــد يحصــل لنــا ومــاذا 

يمكــن أن تواجهنــا مــن مشــكلات.

أجابهــا بأنــه تلقــى اتصــالًا بتوخــي الحــذر، فالشــرطة تقوم بتمشــيط المناطق 
وحجــز الســيارات المشــكوك بأمرهــا وإعــادة اللاجئيــن، عمومــاً لا تهتمــوا لهــذا 
الأمــر فهنــاك شــاب ســيأتي الآن ويرافقكــم ليدلكــم علــى الطريــق موجهــاً 
كلامــه للجمــوع.. اعتــرض قســم مــن اللاجئيــن وبــان الغضــب علــى وجوههــم.. 
صــرخ الســائق بحنــق وعصبيــة: مــن يريــد المضــي أهــاً وســهلًا بــه ومــن يريــد 

الاعتــراض فليعــد مــن حيــث أتــى وبــاي بــاي أوروبــا.

ــاك إلا   الطريــق وعــرة وعليهــم توخــي الحــذر فالظــام دامــس وليــس هن
ضــوء القمــر الــذي يظهــر كل حيــن عنــد انحســار الأشــجار الحاجبــة لضيائــه.. 
وعليهــم فــي تلــك الأثنــاء اتبــاع الخطــوط التــي طليــت بدهــان أبيــض علــى 
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بأشــجار  مــزروع  انحــدار  واجههــم  متــرات  كيلــو  ثلاثــة  بعــد حوالــي  الشــجر.. 
الزيتــون ومنحــدر وعــر جــداً تطلــب منهــم شــبك أياديهــم ليتــراءى للناظــر إليهــم 
مــن بعيــد وكأنهــم حبــل مرســى ســفينة ينتفــض ويتشــنج ألمــاً مرتجفيــن خوفــاً 

ــاً. وغضب

الظــام دامــس والســاعة اقتربــت مــن الثالثــة فجــراً وقــد تجــاوزوا المنحــدر 
الوعــر الــذي تبعــه منحــدرٌ وعــرٌ أكثــر مــن ســابقه، وقــد أخــذ التعــب والإرهــاق 
منهــم  شــابة  امــرأة  طلبــت  وبطونهــم..  أجســادهم  مــن  كفايتــه  والجــوع 
التوقــف للراحــة لكــن المهــرّب رفــض بحجــة عــدم الوصــول مــع بــزوغ الشــمس، 
لــم يكــد يتــم كلامــه حتــى ســقطت مغشــياً عليهــا.. أســرعت ســيرين ناحيتهــا 
طالبــة مــن الآخريــن الابتعــاد كــي تقــدر علــى التنفــس.. رفعــت قدمــي الشــابة 
ووضعتهمــا علــى فخذيهــا.. فــي هــذه الأثنــاء قــدم لهــا ماهــر زجاجــة مــاء 
غســلت بهــا وجههــا وقدميهــا إلــى أن اســتعادت وعيهــا وطمأنتهــا أنهــا بخيــر 

وبــأن ســبب ذلــك حملهــا فــي الشــهر الثانــي.

وجــوه الأطفــال كالحــة بالهــم والقهــر.. صمتهــم ألــم كاوٍ يصــرخ معلنــاً 
براءتــه مــن حقــوق حمايــة الطفــل.. تشــرح إطــارات الســيارات المحمولــة 
علــى أكتافهــم لحمايتهــم مــن الغــرق غــرق كل المنظمــات الإنســانية 

فــي وحــل الكــذب.

 حقــوق الإنســان كذبــة ضحكــوا علينــا بهــا بإعلانــات دعائيــة صدقنــا مــن 
خلالهــا أنهــم إنســانيون لزيــادة أرصدتهــم فــي البنــوك والتســول باســم 

أطفالنــا تحــت شــعار حمايــة حقوقهــم.

 والمســتفيد منهــا ليســوا الأطفــال بــل أباطــرة مــال يراقبــون باهتمــام 
وحــرص أخبــار البورصــة أكثــر مــن حرصهــم علــى مشــاعر أطفــال أســهمها 

آخــذة بالهبــوط.
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تصحــو مــن شــرودها ولــم تعلــم كــم ســارت وهــي تفكــر بأولئــك الأطفــال 
الذيــن أنســوها قليــاً فقــدان وحيدهــا المدفــون بجــوار قبــر أمهــا وتخيلــت 
أثقــل مــن وزنــه الضعيــف، هــزت رأســها  منظــره وهــو يحمــل إطــار ســيارة 
راميــن  منهكيــن  الحظيــرة  إلــى  للدخــول  يســتعدون  بينمــا  وحــزن  باســتنكار 
أحمالهــم مستســلمين للنــوم غيــر آبهيــن بالتبــن فأمــام راحــة نــادرة كهــذه 
وبظــروف قاســيةٍ لهاربيــن مــن الحــرب.. يتحــول التبــن تبــراً والحظيــرة قصــراً.

يــا للعــار حيــن نلجــأ لبيــوت الحيوانــات للاحتمــاء بهــا مــن البشــر.. يــا 
لخجلــي مــن الحيوانــات التــي ترفــض تقليدنــا وترفــض تــرك قطيعهــا 
ــم مــن  ــا نتعل ــا.. ليتن ــد أول فرصــة منســلخين عــن قبيلتن بينمــا نهــرب عن
الحيوانــات صبرهــا وقوتهــا وعــدم مبالاتهــا بمــال أو بجــاه.. ليتنــا لــم نكــن 
بارعيــن فــي تقمــص أدوارهــا.. تقمصنــا مراوغــة الثعالــب، وجبــن الطيــور، 
وأذى العقــارب.. وبلــغ فينــا المكــر أن نتشــفى فرحيــن حيــن نشــاهد أســدًا 
أو نمــرًا أو فهــدًا محبوســين داخــل أقفاصهــم.. نتشــفى لأننــا مقتنعــون 
بعجزنــا وجبننــا بالدخــول عليهــم حتــى لــو كانــوا متخميــن.. أصبحنــا نشــكل 
خطــراً علــى أنفســنا مــن أنفســنا.. فالأزمــات دومــاً تجــرّ وراءهــا ردود 

ــر محمــودة العواقــب. أفعــال غي

يــا للعــار أمــام أطفــال أفراحهــم مفخخــة.. يــا لحــزن ســيرين حيــن تخيلتهــم 
ــا  وقــد تحــول كل منهــم إلــى ماوكلــي فتــى الأدغــال وإلــى بطــل مــات غرقً
أمــام مــرأى مــن العالــم دون عمــل شــيء ســوى الاســتنكار والتأســف وفتــح 
المزيــد مــن المعــارض التصويريــة التــي تَمنــح مبالــغ ضخمــة لمصوريهــم الذيــن 
يقدمــون للمعــرض الصــورة الأكثــر تأثيــراً فــي العالــم.. ومــن شــروط التصويــر أن 
يكــون الطفــل ميتــاً تخلــو مــن جســده مناظــر العنــف والــدم )يفضــل أن يكــون 
غريقــاً( كــي لا يــؤذي بمنظــره مشــاعر الغربييــن.. كأن العالــم أصبــح منافقــاً 
وكل مــا فيــه مــزور، الأشــخاص والثــورات والأبطــال الوهميــون والعُمــات 
والحبــر والجرائــد والكتــب ونشــرات الأخبــار.. حتــى الفقــراء المشــردّين علــى 
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الأرصفــة ليســوا أكثــر مــن أداة لكاميــرا صاحبهــا محتــرف تزويــر.

مــاذا ينفــع العالــم هــذا التقــدم العلمــي حيــن يعجــز عــن تقديــم بســمة 
لطفــل فــي واحــة أمــان يتنفــس فيهــا هــواء غيــر ملــوث بالجشــع والطمع 

والمتاجــرة ببراءتــه وأعضائه؟؟

ــم نكــن يومــاً شــعوباً  ــن ل ــا حي ــم؟ العيــب فين ــوم علــى العال ــمَ ألقــي بالل ول
ــن، نحــن مــن  ــة بيــد الآخري تفكــر بصنــع مصيرهــا بيدهــا وتركــت نفســها ألعوب

قمنــا بقتــل أنبيائنــا ومعلمينــا وجــاء اليــوم دور الحســاب.

يــا للعــار علــى أبنــاء البلــد الواحــد الذيــن رفــض معظمهــم اســتقبال أبنــاء 
جلدتهــم مــن الذيــن ُقصفــت قراهــم المحيطــة بالعاصمــة ونــزح ســكانها إلــى 
دمشــق، يــا للعــار حيــن رفــع تجــار الأزمــة أســعار الســلع بكافــة أنواعهــا.. و يــا 
للعــار مــن رفــع إيجــارات بيوتهــم أمــام النازحيــن مــن داخــل البلــد دون أدنــى 
شــعور لاحتــرام نقطــة مــاءٍ شــربوها معــاً مــن نبــع مــاء واحــد كان يغــذي 
المدينــة كلهــا.. ودون وخــز مــن ضميــر يوقــظ فيهــم مــروءةً غطّــت فــي النــوم 
ولــم يوقظهــا معرفــة أن أكثــر مــن اســتجدى لقمــة أو مســكناً كان ســيداً فــي 
منطقتــه.. يــا للعــار حيــن نزعنــا أقنعتنــا وبانــت وجوهنــا البشــعة علــى حقيقتهــا 

عنــد أول أزمــة.. يــا للعــار حيــن تتحــول أزمــة الوطــن إلــى أزمــة أخــاق.
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الفصل الحادي عشر 

١١

ككرة مطاطية تقفز 
وحلمها الوصول 
للقمر.. والهر يعتقد 
أنها تلاعبه...
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ــره المخيــف.. يســحب المــازم مهجــة مــن زاويتهــا  يُفتــح بــاب الزنزانــة بصري
المكومــة بهــا كجنيــن.. يجرّهــا مــن ياقــة قميصهــا وراءه كنعجــة جاهــزة للذبــح.. 
لــم تســتطع التفــوه بــأي كلمــة، فخوفهــا كان أقــوى مــن الــكلام.. يجرهــا فــي 
الممــر متجهــاً لغرفــة الضابــط وتلحقهــا أصــوات التعذيــب دون أن يســمعها 
والجمعيــات  الإنســان  حقــوق  جمعيــات  وراء  المتخفــي  العالــم  مــن  أحــد 
الإغاثيــة.. تــكاد تتقيــأ وهــي تشــم رائحــة الــدم الــذي لــم تســتطع المنظفــات 

إزالتهــا هــذا الصبــاح كمــا كل صبــاح.

نــزع يــده عنهــا بعــد أن دفعهــا إلــى الحائــط، وحيــن لــم تتمالــك نفســها قــام 
بركلهــا بقدمــه آمــرًا إياهــا بالوقــوف.. كانــت ركبتاهــا ترتجفــان فمــدة شــهر 
قضتهــا فــي المنفــردة جعلتهــا تأخــذ وضعيــة معينــة لا تســتطيع مــن خلالهــا 
الوقــوف لفتــرة طويلــة.. لــم يطــل وقوفهــا كثيــراً إذ أدخلــوا ركبتيهــا داخــل 
إطــار ســيارة تســتقر ركبتاهــا بداخلــه علــى كومــة مــن الحديــد.. داخلتهــا حــالات 
مــن الاســتنفار والذعــر والخــوف ســيطرت علــى كل جــزء مــن أعضــاء جســدها.. 
مضــى حوالــي أكثــر مــن نصــف الســاعة فــي غرفــة المحقــق وهــي علــى 
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الوضعيــة ذاتهــا معصوبــة العينيــن.. لا حركــة ولا نفــس ولا ســؤال ســوى 
ســماع دوي بــاب يُصفــق بشــدة ومباغتتهــا بصفعــة قويــة علــى وجههــا كل 

عشــر دقائــق بحســب توقيــت ذعرهــا.

- ما هي اعترافاتك بما نُسب إليكِ؟ سألها الضابط بهدوء:

- لا أعلم شيئاً ولا أعلم لماذا أنا هنا.

صرخ..

- لا تكذبي فالإنكار لن يفيدك.

- �أليــس مــن الأفضــل فــك العصبــة عــن عينــي، وستشــاهد إن كنــت أكــذب 
أم لا.. أليســت العيــون تفضــح أصحابهــا؟.

- ممممممم.. أمر الضابط بفك عصبة عينيها وإبقاء يديها مقيدتين.

التفتــت إليــه مســترجعةً بصرهــا بعــد عــدة ثــوانٍ نتيجــة العتــم.. رأتــه شــاباً 
وســيماً يوحــي شــكله باللامبــالاة والاســتهتار واللــؤم.. رجــاه علــى الطاولــة 
موجهــة تمامــاً صــوب وجههــا.. يــداه تعبثــان بورقــة يحركهــا بفوضوية، ووجهه 

بحالــة مــن الاشــمئزاز والكــره وعينــاه تبوحــان برغبــةٍ فــي دفنهــا حيــة.

بصوت خفيض لا يخلو من الحنق قال لها:

- عيناك تكذبان، وأنت كاذبة.. اعترفي قبل أن ينفذ صبري.

ســمعت اصطــكاك أســنانه، شــعرت بخــوفٍ شــديد وأخــذت تســتجديه أن 
يصدقهــا.

- �صدقنــي حتــى هــذه اللحظــة لا أعلــم مــا الذنــب الــذي اقترفتــه.. أتوســل 
إليــك أن تصدقنــي.. أقســم لــك بأنــي لا أعلــم أي شــيء كل مــا أعرفــه هــو 
أننــي كنــت فــي طريقــي للبيــت عندمــا خرجــت مــن الجامعــة وكان بالقــرب 
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مــن شــارعنا مظاهــرة يطالــب أصحابهــا بالحريــة.

قبــل أن تكمــل كلامهــا انتصــب واقفــاً كثــور هائــج وركلهــا بقدمــه علــى 
وجههــا!!

- �هــذا مــا تريدونــه؟ حريــة؟ ألســتم أحــراراً بمــا يكفــي مــن الحريــات.. مــاذا 
تريــدون بعــد؟ 

أجابــت بصــوت مرتجــف وهــي تبكــي وخــوف العالــم قــد ســكن كل جــزء فــي 
جسدها:

- ولكن ما ذنبي أنا حين أتواجد في مكان حصلت به تلك المظاهرة.

أجابهــا وكأنــه قــد وصلــه خبــر عاجــل بأنــه هــو مــن اكتشــف الجاذبيــة الأرضيــة 
بنفــس الثقــة تمامــاً:

- �ذنبــك أنــك.. أنــك.. كنــت هنــاك.. بالطبــع لأنــك كنــت هنــاك.. صحيــح مــاذا 
كنــت تفعليــن هنــاك؟؟

أصابتها الدهشة.. يا إلهي كل هذا الغباء لا أصدق.

ــه علــى  ــا قالهــا صارخــاً وهــو يهــوي بكفــي يدي - �أجيبــي علــى ســؤالي.. هي
وجههــا.

- �مــن الضــروري أن أمــر مــن الشــارع ذاتــه فبيتــي فــي تلــك المنطقــة كيــف 
لا أكــون هنــاك!! 

بذعر وضعف وخوف تستجديه أن يصدقها!

ـــ عفوك سيدي ألم تطلع على الإضبارة التي بها كانت تلك المظاهرة.

باســتجوابه..  يقــوم  بأنهــا هــي مــن  ثــم اســتدرك نفســه  - �طبعــاً طبعــاً.. 
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وصــرخ بهــا 

- اخرسي، هل تحققين معي أو تعتقدين يا.... بأني لا أعلم شيئاً؟

أجابته بينها وبين نفسها:

أقسم بأنك لا تعلم أي شيء!

كان يــروح ويجــيء أمامهــا وهــي مــا زالــت جاثيــة علــى ركبتيهــا فــوق كومــة 
ــراً وخوفــاً.. توجيــه ســؤاله  ــةً ألمــاً لا يُوصــف، وممــا زادهــا توت الحديــد محتمل

بحــدة وعصبيــة:

- أين الفيسبوك خاصتك؟ 

رفعت رأسها باتجاهه مندهشة.

العناصــر  قــام  لقــد  بســؤالك؟  تعنــي  مــاذا  قصــدك  أفهــم  لــم  - �عفــواً 
تريــد. عمــا  البحــث  وبإمكانــك  الجــوال  هاتفــي  بمصــادرة 

احتقن وجهه باحمرارٍ غَضِب والذعر نائب عنها في حالتها تلك.

صرخ بها ممسكاً شعرها يلوح به رأسها بيديه.

جوالــك..  مصــادرة  قبــل  أعطيتــه  جهــة  لأيــة  الفيســبوك،  أخفيــت  - �أيــن 
ارهابيــة. شــبكة  بداخلــه  الــذي  الفيســبوك 

أدركــت لحظتهــا بأنــه كلمــا ازداد جهلــه بالأشــياء ازداد معــه حــدة انفعالاتــه 
وبطشــه، وعرفــت بأنــه علــى جبهــات حــربٍ بينــه وبيــن التكنولوجيــا.. معتقــداً 
بــأن الفيســبوك هــو مجــرد أوراق والشــبكة العنكبوتيــة للتواصــل الاجتماعــي 
هــي شــبكات إرهابيــة تهــدد أمــن الوطــن.. كادت تضحــك رغــم كل الخــوف 
حتــى البــكاء.. كادت تطلــق صرخــاتٍ وجــع تقــول لــه بهــا.. يــا أســفي حيــن 

ــا أمثالــك.. يحكمن
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أجابته بعد أن وشوشتها صديقتها الأفعى: 

- ارفعي رأسك وجاوبيه جواباً يشبه غباء سؤاله.

- أخاف أن يؤذيَني 

فحت في أذنها هامسة:

- �حيــن ترفضيــن الدفــاع عــن نفســك فــا تلوميــه هــو، بــل لومــي نفســك، 

هيــا اختــاري الآن جوابــاً علــى قيــاس جهلــه.. هيــا.

- لقد مزقتُه يا ســيدي.. لأن الفيســبوك خاصتي لا يحمل ســوى محاضرات 

الجامعــة وحيــن نقلــت المحاضــرات إلــى الــورق مزقته فما حاجتي إليه؟ 

قالــت هــذا الــكلام وهــي تحــدث نفســها بعــد أن انســحبَ قســمٌ كبيــر مــن 

الخــوف الــذي بداخلهــا كجيــشٍ مهــزوم.

سأجاريه بجهله وإلا قتلني لجهله بعلمي.

جلــس علــى كرســيه يجــر انتصاراتــه العلميــة ومعهــا ورقــة الفيســبوك التــي 

اقتنــع علــى مــا يبــدو بأنــي مزقتُهــا أو ربمــا هــو مــن أراد التصديــق، إذ لا خيــارَ 

لديــه غيــر ذلــك طالمــا أنــه لا توجــد حقيقــة غيرهــا يعلمهــا.. علــى الأقــل حتــى 

الآن.. صديقتــي الأفعــى كانــت محقــة.

قال لها ببرود يشوبه الاشمئزاز نفسه:

- لو لم تعترفي لكنت الآن تصعقين بالكهرباء.

يــا ســيدي أشــد إيلامــاً ممــن واجبــه حمايتــي لا قتلــي..  لــن يكــون 

قالتهــا بينهــا وبيــن نفســها فالجــرأة التــي تتعــدى الحــدود فــي مــكان 

كهــذا تعنــي القتــل.
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أخرجهــا المــازم نفســه الــذي أحضرهــا بعدمــا وقعــت علــى أوراق مُنعــت 
مــن قراءتهــا.. فهنــا هــم يكتبــون مــا يحلــو لهــم ممهــوراً بتوقيعنــا نحــن.. لــم 

يعيدوهــا إلــى الزنزانــة الفرديــة بــل إلــى جهــةٍ أخــرى.
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الفصل الثاني عشر 

١٢

الحنين هو المسكن 
الفعال للروح..
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زيــزي مــن الضيــفِ المفاجــئ.. وجهــه ليــس غريبــاً عنــي.. تقولهــا  تقتــرب 
ــه عرفهــا عــن نفســه. ــل أن تســأله عــن هويت ــة اســترجاع ذاكرتهــا، وقب محاول

أنــا رضــا، جاركــم فــي الحــي القديــم، تذكــري جيــداً كنــت أعمــل فــي محــل 
لبيــع وتأجيــر أشــرطة الفيديــو.

الإباحيــة صباحــاً، ويعمــل  الأفــام  ببيــع  يقــوم  جيــداً.. كان  زيــزي  تذكرتــه 
حارســاً شــخصياً لراقصــات الملاهــي ليــاً حيــن يلــزم الأمــر.. دخــل الســجن أكثــر 

مــن مــرة، باختصــار هــو خلاصــة قــذارة مجتمعــة داخــل شــخص.

تبالهت مدعية أنها لم تعرفه.

- لا تأبه قل ماذا تريد، ومن دلك على بيتي؟

- �مــا شــاء اللــه لقــد أصبحــت مشــهورة مثــل بطــات الأفــام، هــل هنــاك 
مــن لــم يســمع عــن الســيدة زيــزي ســيدة المجتمــع الراقــي والتــي لا تكــف 

عــن تقديــم المســاعدات للفقــراء والمحتاجيــن بجمعياتهــا الخيريــة؟
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- �قل ماذا تريد لا أحب سماع ديباجة من هذا النوع.. كم تريد من المال؟

انحنــى محــاولًا تقبيــل قدميهــا راجيــاً أن تحميــه وســيكون خادمــاً لهــا مــدى 
العمــر.

 دفعته بعنف حين دخل ثلاثة رجال أمسكوا به وطرحوه أرضاً.

توقفوا.. صرخت زيزي بهم ودعونا وحدنا إنه ابن إحدى صديقات أمي.

خــرج الرجــال ورضــا غيــر مصــدق لمــا رآه.. مــن أيــن أتــى هــؤلاء؟ إنــه متأكــد 
ــاً تمامــاً مــن النــاس. ــاء كان خالي مــن أن البن

عرفــت زيــزي بمــا يفكــر لــذا طلبــت منــه ألا يُتعــب نفســه بالتفكيــر بأمــور لا 
تعنيــه، وســألته بهــدوءٍ حــذر.

- �لماذا أحميك؟ وممن؟ ولم اخترتني أنا بالذات؟ 

وقبــل أن يباشــر كلامــه رفعــت إصبعهــا فــي وجهــه وبتعابيــر وجههــا الهادئــة 
وبصــوت لا تخلــو نبرتــه مــن التهديــد محــذرة إيــاه مــن مرواغتهــا أو الكــذب 

عليهــا.

- �ســأقول لــك الصراحــة، مــع أنــي وقبــل دخولــي إلــى هنــا لــم أكــن أنــوي 
قــول الحقيقــة كاملــة.. سأشــرح لــك قصتــي بالكامــل.

عملــت ببدايــة حياتــي أجيــراً فــي محــل صغيــر لتأجيــر أشــرطة الفيديــو وبيعهــا 
هــذا  الليــل، وفــي  وبنــات  للراقصــات  لعملــي كحــارس شــخصي  بالإضافــة 
العالــم تعرفــت علــى راقصــة اســمها قمــر، وأحببتهــا لدرجــة العشــق وهــي 
العــام  أحبتنــي )هكــذا قالــت وصدقتهــا(، اســتمرت علاقتنــا عامــاً ونصــف 
وفــي تلــك الأثنــاء اضطــررت لتشــكيل عصابة تقوم بســرقة البيــوت والمحلات 
والســيارات، إذ لــم يعــد بمقــدوري تغطيــة مصاريــف الســهر ومصاريــف قمــر 
التــي لا تقــف عنــد حــد.. كنــت أغــرق دون أن أشــعر بــأن ميــاه النهــر قد جرفتني 
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ولــم يعــد بمقــدوري الخــروج إلا بمعجــزة، والمعجــزة هــي أن نقــوم بخطــف 
أولاد الأغنيــاء وطلــب فديــة، وبالفعــل نجحنــا حيــث قمنــا بخطــف أولاد تجــار 
وكســبنا الملاييــن مــن الليــرات.. هــذه الأحــداث بــدأت بالتصاعــد بعــد مضــي 
عــام ونيــف علــى مــا أســموها ثــورة، فــي تلــك الأثنــاء أصبحنــا نتعامــل بالــدولار 
نتيجــة هبــوط الليــرة، وأمــا التجــار فيتــم خطفهــم بعــد اســتدراجهم عــن طريــق 
فتيــات، أشــكالهن مغريــة وماهــرات بصيــد الرجــال بحيــث يصعــب علــى أي 
المشــهورين  التجــار  هــؤلاء  محــات  يدخلــن  كــن  لا..  لهــن  يقــول  أن  رجــل 
بثرائهــم بحجــة الشــراء وبعــد زيارتيــن أو ثلاثــة تخبــره إحداهــن بأنهــن يملكــن 
صالــة للمســاج تعتمــد بعملهــا علــى الســرية التامــة فكمــا تعلميــن مثــل هــذه 

الصــالات ممنوعــة فــي المدينــة.

أغلــب التجــار الذيــن وقعــوا فريســة تلــك الفتيــات هــم رجــال مشــهورون 
يخافــون علــى ســمعتهم فــي الســوق أو داخــل مجتمعاتهــم الراقيــة لذلــك 
كان أكثــر مــا يشــدهم هــو جملــة )بســريةٍ تامــة( ومــن خــال تلــك الكلمــة 
الســحرية يقــع التاجــر فريســة لهــن، حيــث يتــم اســتدراجه، وبعــد وصولــه للصالــة 
والتــي هــي عبــارة عــن كــراج للســيارات يتنبــه بأنــه وقــع فريســة مكيــدة، وأثنــاء 
محاولتــه الهــرب أكــون قــد حضــرت مــع الشــباب وقيدنــاه فــي الكــراج نفســه 
بعــد تفتيشــه وأخــذ هاتفــه وإغلاقــه حتــى اليــوم الثانــي الــذي نطلــب فيــه 
أن يكلــم أهلــه أو أبنــاءه مطالبــاً بفديــةٍ معينــة يحضرونهــا لمــكان نختــاره بعــد 
تحذريهــم وتهديدنــا بقتلــه إن حاولــوا الاتصــال بالشــرطة.. الجميــل بالأمــر أنــه 
مــا مــن أحــد مــن هــؤلاء الضحايــا قــد أخبــر الأمــن لســببين.. أولهمــا خوفهــم 
مــن الفضيحــة والحفــاظ علــى ســمعتهم ومراكزهــم، وثانيهمــا أنهــم يعلمــون 
تمامــاً بــأن الشــرطة لــن تصــل لنتيجــة، بــل ســيتم ابتزازهــم بالنقــود كمــا جــرت 
العــادة حيــن يلجــأ أحــد للشــرطة بشــكوى ســرقة مــا.. فيقومــون بالدفــع لهــم 

أكثــر مــن المبلــغ المســروق.. وبــدون نتيجــة.

ســارت الأمــور علــى مــا يــرام وأصبــح المــال يــزداد يومــاً بعــد يــوم، وقمــر 
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ســعيدة.. إذ اشــتريت لهــا ســيارة فــي عيــد ميلادهــا وبيتــاً ســجلته باســمها 
قريبــاً مــن الملهــى الــذي كانــت تعمــل بــه بنــاءاً علــى طلبهــا.. ذات يــوم طلبــت 
الــزواج منهــا وطالبتهــا باعتــزال الرقــص كــي تتفــرغ لــي ولبيتنــا.. فرفضــت 
بحجــة أنهــا لا تفكــر الآن بهــذه المســألة التــي يمكــن أن تلهيهــا عــن عملهــا 
الــذي اســتطاعت مــن خلالــه تســجيل أخيهــا فــي الجامعــة وشــراء بيــتٍ لأمهــا 
وأخوتهــا فــي إحــدى المحافظــات.. قلــت لهــا: بأنــي ســأكون المســؤول عنهــم 
لكنهــا بقيــت مصــرة علــى رفضهــا.. مضــت ســتة أشــهر وأنا لا أتــردد جاهداً في 
كل مناســبة محــاولًا إقناعهــا بالــزواج وهــي مصــرة علــى الرفــض.. إلــى أن جــاء 
يــوم ألقــت الشــرطة القبــض فيــه علــى صبــي مــن صبيانــي يحــاول كســر نافــدة 
ســيارة معترفــاً بالتحقيقــات عنــي وعــن البقيــة فقامــت الشــرطة باقتحــام 
بيتــي وأخــذي.. وبعــد التحقيقــات حُكِــم علــي بالســجن مــدة عاميــن بتهمــة 
الســرقة الموصوفــة.. لكنــي خرجــت بعــد عــام واحــد حيــن قمــت بدفــع مبلــغٍ 
كبيــر مــن المــال لأحــد المســؤولين وتمّــت تبرئتــي بعــد إعــادة النظــر بالقضيــة 
ــر مصــدق متــى ســأتمكن مــن  ــة.. خرجــت مــن الســجن غي ــة الأدل لعــدم كفاي
الوصــول للبيــت ومفاجــأة قمــر التــي كانــت تزورنــي ولا تكــف عــن البــكاء طيلــة 
الزيــارة وهــذا مــا زاد مــن حبــي لهــا وخوفــي عليهــا.. لهــذا الســبب دفعــت كل 

مــا أملــك للخــروج والبقــاء إلــى جانبهــا.

ــة وجههــا ومعانقتهــا  ــي، فرؤي خرجــت ودقــات قلبــي تســبقني قبــل خطوات
ــا لــم  هــي الحيــاة.. وجودهــا بقربــي ســيمحو كل قهــر عشــته وراء القضبــان.. أن
ا عندمــا خرجــت مــن الســجن بــل ســتتحقق حريتــي حيــن أرى قمــر.. فقــط  أكــن حــرًّ
قمــر حبــي وعشــقي ومــاذي ومســتقبلي وعمــري.. قمــر هــي أوكســيجيني 
ــم.. دموعهــا  ــل فــي هــذا العال ــه عبــق كل شــيءٍ جمي ــذي أتنفــس مــن خلال ال
التــي كانــت تنــزل لقــاع قلبــي كلمــا زارتنــي تؤكــد لــي بأنهــا لــن تتــردد بالموافقــة 
علــى الــزواج منــي.. خطواتــي تتســارع ومعهــا دقــات قلبــي كلمــا اقتربــت مــن 
البــاب وتســتقبلني  يتبــق ســوى عشــرين خطــوة تقريبــاً وأفتــح  لــم  المنــزل.. 
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بدمــوع الفــرح.. كانــت الخطــوات تلــك تســاوي عمــراً كامــاً مــن الانتظــار، كانــت 
أصعــب عشــرين خطــوة فــي حياتــي.. وصلــت أخيــراً، فتحــت البــاب.. كان المــكان 
مليئــاً برائحــة التبــغ.. اعتقــدت بــأن إحــدى صديقاتهــا فــي زيــارة لهــا فقمــر لا 
تــكاد تكــون فارغــة  رأيــت زجاجــة ويســكي  تشــرب الســجائر، وعلــى الطاولــة 
وقدحيــن أحدهمــا لــم ينتــه صاحبــه مــن شــربه بعــد.. جبُنــت بالدخــول لغرفــة 
النــوم كانــت مشــاعري مختلطــة بيــن التصديــق وعدمــه.. بيــن النعــم والــا.. بيــن 
الممكــن والمســتحيل.. بيــن دموعهــا وبيــن حبــي.. اســتجمعت قــواي ودخلــت 
ت  أخيــراً.. تجمــدت كبطــلٍ مــات علــى خشــبة المســرح حقيقــةً لا تمثيــاً.. جــرَّ
اللحــاف لتغطــي بــه جســدها.. وعشــيقها أو حبيبهــا لا أعــرف ســمّه مــا شــئت، 
يحــاول تهدئتــي وشــرح الموقــف كمــا يحصــل فــي الأفــام العربيــة الهابطــة.. 
بــكل هــدوء طلبــت منــه ارتــداء ملابســه والخــروج.. بــدا منظــره مضحــكاً وهــو 
يرتــدي ملابســه علــى عجــل ويتعثــر ويقــع كلمــا رفــع قدمــه.. صرخــت بــه أن 
يخــرج ليكمــل ارتــداء ملابســه بعيــداً عــن وجهــي.. لا أريــد قتلــه.. أريــد قتلهــا 
وحدهــا كــي لا يشــك بــي أحــد.. قتلتهــا.. نعــم قتلتهــا بزجاجــة الويســكي التــي 
شــهدت حديثهمــا وقبلاتهمــا وعناقهمــا.. غــرزت نتوءاتهــا بعدمــا حطمتهــا 
علــى طــرف الســرير الــذي كان شــاهداً علــى أحلــى أيــام حياتــي.. غــرزت ألمــي 
وغبائــي وقهــري فــي جســدها الــذي تلــوى أمامــي فيمــا مضــى رقصــاً كنــت 
أعشــقه، رقصــاً تهتــزّ أركانــي عشــقاً لــه كلمــا هــزت بخصرهــا.. ثــم ســكبت فــي 

أذنهــا قبــل أن تغــادر الحيــاة...... الآن ارقصــي رقصتــك الأخيــرة.

 امــرأة هــزت عــرش حياتــي وهــي تتلــوى أمامــي كأفعــى مصدقــاً لســنوات 
أنهــا أحبتنــي.

بقيــت متواريــاً عــن الأنظــار فتــرة طويلــة.. لــم أتــردد خلالهــا بتقصــي الأخبــار 
التــي يرددهــا النــاس فــي تلــك المنطقــة.

ــن  ــرة ولــم تذكــر شــائعة منهــم ذكــراً لــي.. فأغلــب الذي ســرت إشــاعات كثي
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يعرفوننــا لا يعرفــون أنــي خرجــت مــن الســجن.. ومــن مثلــي لا يقــوم أحــد 
بزيارتــه.. ربمــا خوفــاً أو تفاديــاً للاشــتباه بــه، والبلــد ملــيء بالفوضــى ومــا مــن 
أحــد مســتعد للاعتقــال تحــت شــعار محبتــه وزيارتــه لــي.. فالأخطــاء والتبــاس 

الأشــياء وتداخلهــا وارد نتيجــة الحاصــل فــي المدينــة.

- �إن كنــت قــد تواريــت عــن الأنظــار كمــا قلــت.. كيــف تحركــت بــكل تلــك 
الحريــة حتــى لــو كنــت ماهــراً بالتــواري؟ أيــن كنــت تنــام وأيــن كنــت مختبئــاً.. 

كيــف كنــت تــأكل ومــن أيــن؟

ســألته وهــي ترســل نظراتهــا كأنهــا محقــق بــارع.. نظــرات لا يمكنــه أمامهــا 
إلا الاعتــراف.

- �سيدتي.. قالها وابتسامة ترتسم على وجهه:

ــاء هــي الأماكــن المزدحمــة، الأســواق المكتظــة  - �إن أفضــل مــكان للاختب
والحدائــق، كنــت أتســول الطعــام مــن المحــات وأقــوم بالســرقة كلمــا 
ســنحت لــي الفرصــة.. لــم أكــن أتصيــد الفريســة ولــم تكــن الســرقة عملــي.. 
لكــن الصدفــة كان لهــا الفضــل الأكبــر بذلــك، صحيــح أنــي خرجــت مــن 
الســجن بإعــادة محاكمــة وبرأنــي القاضــي.. لكــن داخلــي يرفــض تلــك 
البــراءة.. ولذلــك تريننــي أعيــش خائفــاً.. الخــوف ليــس مــن النــاس 
والشــرطة بــل مــن نفســي وممــن قتلتهــا.. تبرئــة أي قاتــل ليســت 
ــي بإعــادة قمــر  ــن ل ــول نفســه.. مــن أي ــد المقت ــل بي ــد المحكمــة ب بي

وســماع حكمهــا علــي؟

اســتمر فــي كلامــه ويــداه مــا زالتــا بيــن ركبتيــه مخفضــاً عينيــه لــأرض تــارة 
ناظــراً إليهــا تــارة أخــرى.

- �ســئمت مــن الهــرب حيــث اســتطعت ســرقة حقيبــة مــن يــد فتــاة لأجــد 
بداخلهــا جــوالًا ونقــود، رميــت الشــريحة التــي كانــت بالجــوال واشــتريت 
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أخــرى جديــدة ثــم اتصلــت بأحــد الشــباب الذيــن كانــوا يعملــون معــي فــي 
ــو.  ــر أشــرطة الفيدي محــل تأجي

تواعدنــا مســاءاً بعــد أن طلــب منــي أن أنــزل مــن ســيارة الأجــرة قبــل الحاجــز 
بعدمــا رســم لــي خارطــة أســير مــن خلالهــا بيــن الحــارات تفادياً للحواجز والســين 
ــزل فــي إحــدى قــرى دمشــق  ــه منــي ووصلــت المن ــم، فعلــت مــا طلب والجي
والتــي لا تبعــد عنهــا ســوى خمســين كيلــو متــراً وكان ما رأيــت مفاجأة فهمت 
مــن خلالهــا لــم طلــب منــي عــدم الدخــول بســيارة أجــرة فالحواجــز الموجــودة 
والســواتر الرمليــة والجنــود جعلتنــي أظــن بأنــي هبطــت فجــأةً فــوق جبهــة 

الجــولان.

أبــدت زيــزي اهتمامــاً واضحــاً علــى غيــر عادتهــا، فطبيعتهــا برصــد انفعالاتهــا 
والتحكــم بــردود أفعالهــا جعلــت تعابيــر وجههــا مــع الوقــت جامــدة لا تعبر عن 
شــيء ســواء أكان الحــدث مفرحــاً أم مؤســفاً، لكــن فــي هــذه المــرة اختلــف 
الأمــر بالنســبة لهــا ولا أحــد يعلــم ســبب خروجهــا عــن طبيعتهــا والتفاعــل 
ــمّ حديثــه طلبــت مــن الخادمــة إحضــار ركــوةَ مــن  مــع الأحــداث.. وقبــل أن يت
القهــوة بعدمــا طلبــت منــه أن يحدثهــا باســتفاضة عــن مجريــات اللقــاء وحيــن 

ســألها وهــل ذلــك مهــم بالنســبة لــك؟؟

 أجابت: بل هو الفضول ولم تكن تكذب.

ســحب يديــه مــن بيــن ركبتيــه بعدمــا شــعر بأريحيــةٍ أكثــر مــن ذي قبــل مكمــاً 
حديثه.

- �أخبــرت صديقــي فاكــر كل مــا جــرى معــي بالتفصيــل ووعــد بمســاعدتي 
علــى قــدر المســتطاع وحيــن ســألته كيــف؟

 أجاب: 

أبــي حفصــة ســيتولى أمــرك بعــد أن أحدثــه عنــك  - �لا عليــك.. فســيدنا 
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النصــوح. بالتوبــة  أمامــه  وســتعترف 

ســتتوب أليــس كذلــك؟ أنــا متأكــد أنــك ســتتوب وأنــك نــادم علــى كل مــا 
ارتكبتــه مــن ذنــوب.

ذُهلــت ولــم أدرِ مــاذا أقــول، لكنــي كنــت مضطــراً لقبــول أي شــيء مقابــل 
حمايتــي وطعامــي وإيجــاد ملجــأً للنــوم

ثم هز كتفيه ومطّ شفتيه ساخراً يقول:

- �توبــة.. توبــة.. فليكــن، ولكنــي بقيــت حــذرًا خاصــةً بعدمــا رأيــت لحيــة فاكــر 
التــي كادت تصــل بطولهــا للشــارع وبلباســه الأفغانــي الــذي أدهشــني 
حقيقــة حيــن رأيتــه لأول مــرة بعيــداً عــن شاشــات التلفــزة ونشــرات الأخبــار 

التــي كانــت تعنــى بالشــأن الأفغانــي.

- لا بد لنا من الدفاع عن ديننا، دين محمد وآل بيته.

قالها فاكر وهو ينظف سبطانة الرشاش الأمريكي!!

- �ما هذا الذي تتفوه به؟ أنا لا أصدق أني أمام فاكر الذي كان......

قاطعني بحدةٍ صارخاً بوجهي:

- �صــه.. قاتلــك اللــه.. اطلــب المغفــرة مــن ربــك عمــا تفوهــت بــه، لقــد قبــل 
اللــه عــز وجــل توبتــي وتأتــي أنــت الآن لتضعفنــي بالعــودة للماضــي.. ثــم 
قطــب حاجبيــه وأكمــل تنظيــف رشاشــه الأمريكــي وهــو يتمتــم: أســتغفر 

اللــه أســتغفر اللــه.. ربنــا لا تؤاخذنــا بمــا فعــل الســفهاء منــا.

قــررت مــن لحظتهــا تجنّــب أي كلامٍ ممكــن أن يؤثــر علــى علاقتنــا.. فمــا كان 
يهمنــي هــو الحمايــة فقــط لا غيــر.

بعــد مــرور أســبوعين ســمح لــي بمقابلــة أبــي حفصــة والــذي لا يبعــد بيتــه  
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ــأن جميــع  ــر عــن ســكن فاكــر.. وعرفــت فيمــا بعــد ب ــر مــن نصــف كيلــو مت أكث
الفصائــل تلــك اتخــذت مــن تلــك المنطقــة منطقــة حدوديــة لهــا لا يفصلهــا 

عــن حاجــز النظــام ســوى بضعــة أمتــار وســواتر رمليــة!!

قبــل أن أدخــل قــام شــاب لا أعرفــه بتفتيشــي تفتيشــاً دقيقــاً وذكرنــي 
بالوصايــا التــي يجــب علــي تنفيذهــا بالحــرف وإلا ســأعاقب عقابــاً خاليــاً مــن 
الرحمــة وعلــى قائمــة الوصايــا وأهمهــا هــو عــدم النظــر فــي وجــه أميرهــم 

مهمــا كان الســبب.

دخلت غرفة فسيحة تنبعث منها رائحة بخور كاد أن يخنقني.. واستطعت 
بثــوان معــدودة أن ألحــظ أبــا حفصــة أو أميــر المؤمنيــن كمــا كانــوا ينادونــه 
متربعــاً علــى الأرض وعلــى جانبيــه عــدة رجــال ملثميــن ومدججيــن بالســاح 
اصطفــوا عــن يمينــه وعــن شــماله.. وقــد أحــاط المجلــس عــدة رجــال باللبــاس 

الأفغانــي نفســه والســاح المتنــوع بيــن الروســي وبيــن الأمريكــي.

بقــي بصــري منخفضــاً لــأرض كمــا أوصانــي الحــارس فــي الخــارج و فاكــر 
ممســكاً بذراعــي إلــى أن وصلــت إلــى الأميــر وجثــوت علــى ركبتــي أمامــه.. مــد 
يــده لأقبلهــا.. ولأرجــوه أن يقبلنــي خادمــاً عنــده وأن يوصــي اللــه بــي ويطلــب 

لــي منــه المغفــرة 

نفــذت الوصايــا بالحذافيــر وبقيــت علــى الوضعيــة ذاتهــا ونظــري مثبــت 
بــالأرض وهــو يحدثنــي بصــوت هــادئ:

- �لا عليــك يــا بنــي فــكل ابــن آدم خطــاء وخيــر الخطائيــن التوابــون.. فالغايــة 
تبــرر الوســيلة والبارحــة ذهــب مــع البارحــة ونحــن أولاد اليــوم بثــوب طاهــر 
اللــه منــك عليــك  يقبــل  باللــه، واليــوم كــي  يمتلــئ حبــاً  جديــد وقلــب 
أنــت أيضــاً أن تنفــذ أوامــره.. لقــد أزف الوقــت لنصــرة هــذا الديــن، ديــن 
محمــد عليــه الصــاة والســام وعلــى آلــه الطيبيــن وكانــت تلــك المــرة 
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الأولــى والأخيــرة التــي رأيــت بهــا أميــر المؤمنيــن وغرفتــه الواســعة ورجالــه 
علــي  أطلقــه  الــذي  الجديــد  باســمي  وخرجــت  وبخورهــم  وأســلحتهم 

والــذي لازمنــي طيلــة فتــرة تواجــدي معهــم... أبــو ماريــا.

مــع مــرور الوقــت ثبــت لــي بــأن فاكــر لــم يكــن يمثّــل علــي كمــا كنــت أعتقــد 
بــل إنــه فعــاً قــد تلبســته حالــة مــن التديــن لدرجــة متطرفــة قميئــة ومزعجــة، 
لكنــي كنــت مجبــراً علــى تحمــل كل شــيءٍ إلــى أن أجــد طريقــة أهــرب بهــا، 
فــكل مــا يــدور لا يبشــرُ بالســرور أو الراحــة رغــم الأمــوال الطائلــة التــي كانــوا 
يغدقونهــا علينــا بعــد كل تنفيــذ لمهمــة، مهمــة ممنــوع علينــا الاستفســار 
عنهــا أو الخــوض فــي الحديــث عنهــا حتــى بعــد إتمامهــا، حاولــت كثيــراً توطيــد 
فشــلت،  لكننــي  المنــزل  يشــاركوننا  كانــوا  الذيــن  المقاتليــن  مــع  علاقــات 
فالــكلام ممنــوع حتــى بيــن بعضنــا البعــض وحتــى حديثــي مــع فاكــر أصبــح 
مقتضبــاً جــداً وكلامنــا مجــرد إلقــاء الســام والدعــاء لبعضنــا البعــض عنــد كل 

مهمــة تــوكل إلينــا.

مــرّت الأيــام والشــهور والســنة الأولــى وأنــا لا أرى ذلــك النصــر المــؤزر الــذي 
حدثونــا عنــه.. والجميــع ينتظــرون لحظــة الاستشــهاد ليحظــوا بالحــور العيــن 
أكثــر مــن اســتعادة البــاد، كانــت الحــواري يلهينهــم عــن التفكيــر بأننــا محميــون 
جــدًا مــن الطيــران العســكري حيــن ننتقــل أرتــالًا مــن مــكان لآخر بســيارات الدفع 
الرباعــي الحديثــة وبالأســلحة المتطــورة جــدًا وبالأمــوال التــي تُرمــى إلينــا كمــا 

كانــت ترمــى علــى راقصــات الملاهــي الليليــة.

بــات عقلــي مشوشــاً والأفــكار تــروح وتجــيء، لكنــي لا أجــرؤ علــى الكشــف 
عمــا أفكــر بــه لأحــد، فمــع هــؤلاء المغســولة أدمغتهــم لا يمكنك أن تتوقعي 
إلا الشــرّ نتيجــة جهلهــم وغبائهــم، وكانــوا كلمــا شــاهدوا رجــالًا شــقرًا وبعيــون 
زرقــاء يدخلــون ويخرجــون مــن غرفــة الأميــر يســرعون لصــاة الشــكر للــه لأن 

الأميــر اســتطاع إقنــاع أولئــك الكفــار بالدخــول فــي الإســام!!
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ذات يــوم وبينمــا كنــا نتهيــأ لمهمــة جديــدة لا نعــرف عنهــا شــيئاً كالعــادة 
كانــت  تراقبانــي،  بعينيــن  وتهيئتــه  ســاحي  بتنظيــف  أقــوم  وأنــا  لاحظــت 

نظراتنــا تفســر الخــوف والحــرص وحاجــة كلينــا للــكلام ولكــن كيــف؟

صــادف أن اختــار نائــب الأميــر تواجــدي مــع ذلــك الشــاب والــذي عرفنــي عــن 
اســمه... أبــو الصعب.

خــال الاشــتباكات مــع الكفــار كمــا كانــوا يطلقــون عليهــم أتــت الأوامــر 
انســحابنا مفاجئــاً، فقــد كنــا علــى وشــك دخــول مطــار  بالانســحاب وكان 
دمشــق الدولــي والســيطرة عليــه لــولا أوامــر القيــادة لنــا بالتراجــع، حصلــت 
يومهــا ارتبــاكات فــي صفــوف قــادة المجاهديــن وســيطرت حــالات مــن الذعــر 
لا أذكــر أنــي رأيتهــا قبــل اليــوم باديــة علــى وجوههــم وفــي أثنــاء تلقينــا للأمــر 
بالانتظــار فــي أحــد بســاتين الغوطــة التابعــة للمطــار اســتندنا أنــا وأبــو الصعــب 
إلــى شــجرة ضخمــة وهنــاك تحدثنــا بصــوت خفيــض كــي لا يســمعنا أحــد، بــدأ 
أبــو الصعــب كلامــه بصــوت مبحــوح حزيــن يحمــل كل همــوم الوطــن والعالــم 
التحــق  أن  منــذ  عنهــم شــيئاً  يعلــم  الذيــن لا  ولزوجتــه  والشــوق لأطفالــه 

بهــؤلاء المنافقيــن.

دهشــت والتفــت حولــي تحســباً لأحــد قــد ســمعه ثــم حملقــت فيــه ورجوتــه 
ألا يتكلــم وإلا كان مصيرنــا كمصيــر غيرنــا...  القتــل.

لــم يبــد أي اهتمــام بــل بقيــت نظراتــه اليائســة معلقــة فــي البعيــد البعيــد 
دون أن يــرف لــه جفــن.. بــدا التعــب علــى وجهــه الــذي حملــت تعابيــره اليــأس 

والحــزن والقــرف ثــمّ أردف قائــاً:

ــا حيــن نُقتــل فنحــن مقتولــون الآن، نحــن لــم نعــد نحــن.. ولا  - �لــم يعــد مهمًّ
هــي الثــورة التــي خرجنــا مــن أجلهــا.. ألــم نخــرج كمــا أوهمونــا للقضــاء علــى 
الفســاد الــذي استشــرى ولــم يعــد بالإمــكان لجمــه إلا بثــورة تنقلــب علــى 
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رؤوس كل مــن يســمون أنفســهم مســؤولين؟ وبينمــا هــم فــي الواقــع 
ليســوا إلا زعمــاءَ مافيــات تمتــص دمــاء شــعب أخرجــوه مــن دائــرة العيــش 
إلــى دائــرة الخــوف حتــى مــن نفســه.. وحتــى مــن بعضنــا البعــض، صرنــا 
نتجنــب أي حديــثٍ يخــص وضــع البلــد لدرجــة أننــا لا نجــرؤ علــى الاعتــراض 
حيــن يرتفــع ســعر البضائــع، فقــط علينــا دفــع المطلــوب مــن فــم ســاكت 
والســير لبيوتنــا والمشــاجرات مــع نســائنا وأطفالنــا.. ففــي البيــت فقــط 
يمكنــك الشــتم والضــرب.. وفــي العمــل يشــتمك ويلعنــك رب عملــك 
ورب عملــك يشــتمه ويلعنــه أربــاب عملــه وهكــذا ،تــدور الدوائــر ونحــن لا 

نملــك إلا الصمــت بقهــر أخــذ كفايتــه منــا.

أراك يــا رضــا تنصــت لحديثــي وكأنــك غريــب عــن البلــد، ألــم تعانــي مــن هــذا 
كلــه؟ مــا بــك مشــدوه كالأبلــه تنظــر إلــي وكأنــك قــادم مــن كوكــب آخــر؟

- �أنــت محــق ولكــن كنــا نعيــش رغــم تلــك الظــروف التــي تحدثــت عنهــا 
بأمــان، كنــا مناطــق واحــدة نعيــش معــاً بســام، ثــم هــل أنــت ســعيد بمــا 
يحصــل مــن إراقــة للدمــاء وقتــل وتشــريد؟ وهــل يبعــث علــى الســرور 
منظــر عائــات بأكملهــا ملتحفــة بالبــرد فــي الحدائــق ومخيمــات اللجــوء؟

الــذي عشــناه بســام دون  تتحــدث عنــه؟ وأي عيــش ذلــك  أمــان  - �أي 
أن نعــي مــرة بأننــا كشــعب يجــب عليــه أن يعيــش بالواجبــات التــي تقــع 
التــي  تلــك  واحــدة  مناطــق  أيــة  وحــده،  عليــه  لا  الدولــة  كاهــل  علــى 
تتحــدث عنهــا؟ لقــد تــم تقطيــع أوصــال المدينــة وعزلهــا عــن بعضهــا 
البعــض بأمــر مــن نظــام لــم يشــعر يومــاً بالأمــان لأنــه كان يعلــم تمامــاً 
ا ولــم يســتطع أن يضمــن ولاء النــاس لــه لذلــك عمــل  بأنــه مرفــوض شــعبيًّ
علــى زرع الغربــاء الذيــن أحضرهــم مــن الجبــال وأعطاهــم حــارات بأكملهــا 
خصصــت لهــم للعيــش فيهــا مــا ســاهم بخلــل داخــل النســيج الاجتماعــي 
والجغرافــي خاصــة فــي مدينــة دمشــق.. ثــم جعــل الطــرق الواصلــة إليهــا 
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بشــكل يســهل عمليــة مــرور الدبابــات والآليــات الحربيــة فــي حــال حــدوث 
أيــة انتفاضــة هــو يعلــم تمامــا أنهــا ســتقوم ذات يــوم، ناهيــك عــن زرع 
الأفــرع الأمنيــة بيــن المناطــق الســكنية كــي يســهل عليهــم معرفــة مــا 
يقــوم بــه الأهالــي ومعرفــة مــا يحصــل حتــى ببيوتهــم.. وهــذا ليــس مــن 
أجــل حمايــة المواطــن بــل مــن أجــل حمايتهــم هــم وتفاديــاً لأي خطــر 
ممكــن أن يلاحقهــم، إنهــا سياســتهم التــي لــم يتخلــوا عنهــا.. سياســة 
الرقابــة المتواصلــة فــي دوائــر الدولــة علــى الموظفيــن ورقابــة النــاس فــي 
الحــارات والمطاعــم والمســارح والمقاهــي والنــوادي الليليــة وصــالات 
نظــام  العبــادة،  ودور  والأســواق  الأطفــال  وريــاض  الرياضيــة  الألعــاب 

مخابراتــي وأمنــي هدفــه الســيطرة علــى البلــد ومــن فيهــا.

 يــا صديقــي إن أي نظــام اســتلم الحكــم بدباباتــه لــن يعــرف يومــاً طريقــاً 
للحــوار الســلمي.. هــذه الثــورة هــي مــن كشــفت أســراراً لــم نكــن نعلمهــا 
وكشــفت زيــف معظمنــا كأفــراد شــعب.. وكشــفت معهــا زيــف العالــم كلــه.

والدستور؟

ابتسم أبو الصعب ساخراً بقهر.

الدســتور طائــرة ورقيــة.. فمــن يتحكــم بالســلطة والقانــون ويقمــع كل مــن 
يعارضــه. قــادر علــى قمــع الدســتور حيــن يتمــرد عليــه.

نعــم كنــا نعيــش.. لكــن بخــوف وبقهــر وذل ووجــع، أي نــوع مــن العيــش 
هــذا حيــن تتحــول بلــدك لســجن كبيــر تتحــرك بــه بنــاءً علــى شــروط صــادرة تمنــع 
تجمــع أكثــر مــن ثلاثــة شــبان فــي ســاحة عامــة لأكثــر مــن خمــس دقائــق؟ مــا 
هــذه الحيــاة التــي لا تمنحــك فرصــة للحيــاة إلا بشــروط مســبقة؟ ثورتنــا كانــت 
ســلمية ولا يمكــن لأحــد إلا الاعتــراف بذلــك، لــم يحمــل أحــد منــا الســاح 
فــي وجــه النظــام.. بقينــا ســتة أشــهر نخــرج بالمظاهــرات التــي تنــادي بالحريــة 
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وبالســلمية، واجهنــا الرصــاص وقتــل معظمنــا وهــو أعــزل والشــواهد كثيــرة، 
قُتلنــا أيضــاً بأيــادي التجــار الذيــن رفعــوا أســعار بضاعتهــم بحجــة ارتفــاع الــدولار.

ثم أردف ساخراً:

بربــك قــل لــي.. مــا علاقــة باقــة بقدونــس يقــوم الفــاح بزرعهــا بأرضــه بســعر 
الدولار؟

ألســنا بلــداً منتجــاً؟ نــزرع وننســج ونحيــك ونقــوم بصناعــات حافظنــا عليهــا 
منــذ مئــات الســنين؟ أيــن احتياطــي النفــط الــذي لــم يتجــرأ أحــد منــا علــى 
البــوح بــه ولا حتــى همســاً؟.. أيــن جبــال المــاس الممنــوع علينــا حتــى ذكرهــا 
بيننــا وبيــن أنفســنا؟ أيــن ثــروات البلــد مــن معــادن وحديــد ونحــاس وألمنيــوم 
وقطــن و و و..؟ حتــى أراضينــا أخذوهــا بحجــة توســيع الطــرق وبنــاء المشــافي 
والمــدارس، كلهــا أراض للشــعب ســلبت منــه باســم المدينــة الحديثــة.. طردونا 
أثريــاء البلــد باســتثمار أموالهــم بالعقــارات  منهــا كــي ينعــم بهــا غيرنــا مــن 
والعمــارات الشــاهقة بعدمــا منحونــا تعويضــاتٍ تــكاد لا تُذكــر.. أليســت هــذه 
أمــوال الشــعب؟ أليــس مــن حقنــا أن ننتفــض؟ تعبنــا مــن الضرائــب المفروضــة 
علينــا، تعبنــا ونحــن نجــر أجســادنا كل صبــاح لأعمالنــا كجثــث تنــازع للحصــول 
علــى معــاش ينــازع هــو الآخــر معلنــاً موتــه بعــد مضــي أيــام قليلة مــن الحصول 
عليــه علــى أكثــر تقديــر، تعبنــا ونحــن مضطــرون لتقديــم الرشــاوى تحــت اســم 
هدايــا للمعلمــات والمعلميــن كــي نبعــد عنهــم خطــر الانتقــام مــن أولادنــا 
والعطــف عليهــم بمنحهــم فرصــة يســتطيعون مــن خلالهــا تســميع دروســهم 
التــي حفظوهــا دون تجاهلهــم مــن المدرســين الذيــن يقدمــون الفرص والمنح 
والأولويــة لأولادهــم وأولاد أقاربهــم الأغبيــاء، أصبحنــا نخــاف الحديــث عــن 
السياســة وكأنهــا قنبلــة ســتنفجر بنــا حيــن نأتــي علــى ذكــر الحاكــم وحاشــيته، 
وهــا هــي الثــورة أتــت كذلــك الطفــل الــذي قــال للملــك العــاري ولكنــك عــار 

أيهــا الملــك!
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قلت:

- ���لكــن كان الأجــدر بآبائنــا عمــل ذلــك، مــا ذنبنــا حتــى أن نتحمــل وزر صمتهــم 
وتخاذلهــم طــوال تلــك الســنين؟

أجاب:

- �أعتقــد أنهــم كانــوا أكثــر ذكاء منــا وحنكــة، رؤيتهــم للسياســة وقذارتهــا مــن 
وجهــة نظــر مخضرمــة لشــعب عانــى مــا عانــى فيمــا مضــى مــن احتــال 
وانقلابــات ورؤســاء خانــوا البلــد وقيــام بعــض العائــات الأرســتقراطية 
بالتجســس علــى بلدهــم ومــازال أمثــال هــؤلاء يحكمــون حتــى اللحظــة،  
وربمــا لهــذا الســبب آثــر أجدادنــا الصمــت كــي يتفــادوا الاصطــدام.. ولــن 
أشــك للحظــة بــأن آباءنــا قــد أحبــوا البلــد أكثــر منــا بألــف مرة وكانــت لديهم 
رؤيــة واضحــة لمــا ســيدور فهــم عاصــروا قذاراتهــم أكثــر منــي ومنــك فــا 

تلمهــم.

المــوت لــم يعــد شــرفاً مــن أجــل البلــد بــل هــي حــرب مــن أجــل المصالــح، 
هــل لــك أن تقــول لــي لأجــل مــاذا ولمــن يمــوت هــؤلاء ونحــن معهــم؟ هــل 
تصدقنــي إن قلــت لــك بأنــي ومــن خــال انضمامــي لهــؤلاء المنافقيــن الخونة 
المتعامليــن قــد أدركــت بــأن البلــد ليســت لهــا قضيــة تحــارب مــن أجلهــا.. وبــأن 
الحاكــم مســتعد لإعطــاء البلــد بأكملــه للعــدو مقابــل أن يزهــو بنفســه أمــام 
مــن وقفــوا فــي وجهــه وقالــوا لــه: ارحــل.. لا تســتغرب ولا تحملــق بوجهــي 

كالأبلــه، نعــم هــو أتفــه مــن ذلــك بكثيــر.

الشــعب بالنســبة لــه حشــرات ليــس لهــا وزن أو قيمــة وربمــا نســي فــي 
لحظــة غــرورٍ أن النمــرود قتلتــه بعوضــة، إنــه مجــرد ســتار ولا يشــكل أيــة قيمــة 

فــي التاريــخ ولــن.

ــواب المــدارس والجامعــات لا  ــر مــن أب ــواب الســجون أكث ــح أب مــن يفت
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يليــق بــه لقــب زعيــم، مــن يقتــل العلمــاء والمفكريــن والشــعراء ومــن 
ينفــي إلــى الخــارج ضباطــاً شــرفاءَ خوفــاً مــن أن ينقلبــوا عليــه لا يســتحق 
شــرف الرئاســة، مــن يســتبدل الأراضــي الزراعيــة بالإســمنت ويجفــف 

ــد. ــه أن يحمــل شــهادة مهنــدس البل ــق ب ــردى لا يلي ب

نحــن هزمنــا منــذ أن قبلنــا بأخــذ رواتــب لــكل مهمــة نقــوم بهــا.. ومهزومــون 
وروســية،  أمريكيــةً  صناعــة  نحملــه  الــذي  الســاح  بــأن  عرفنــا  حيــن  ســلفاً 
وغضضنــا الطــرف وكتبنــا عليــه اللــه اكبــر.. وخاســرون ونحــن ننتقــل بســيارات 
الدفــع الرباعــي التــي قدمتهــا إحــدى الــدول العربيــة للنظــام وأغلقنــا أفواهنــا 
ورقيناهــا بالرقــى الشــرعية كــي لا ينضــب خــزان وقودهــا، نحــن قــذرون حيــن 
قبلنــا باغتصــاب النســاء بحجــة أنهــن ســبايا حــرب كمــا أمــر أميــر المؤمنيــن 
وكنــا مؤمنيــن مــن داخلنــا بــأن هــذه ليســت أخلاقيــات الحــرب ولا أخــاق 
ديننــا.. لكننــا جبنــا أمــام أنفســنا وشــهواتنا وألصقنــا عقوبــة فعــل الزنــا برقــاب 
شــيوخ الســلطان المتهاويــن طربًــا ولــذة بســماع صــراخ النســوة اللواتــي دخلنــا 
عليهــن دون أدنــى شــرف أو إحســاس بصراخهــن وترجيّهــن لنــا ألا نفعــل.. كنــا 
قذريــن حيــن قبلنــا أن نبيــع الوطــن مقابــل الــدولار ونســتبدل القبلــة بكهــوف 
الحشاشــين، قــل لــي كيــف لا يزهــو ذلــك التافــه بنفســه حيــن يــرى ويســمع 

عــن أمثالنــا؟

تحولــت  ثــم  كبيــر  خارطــة وطــن  تحمــل  أرض  عــن  بالدفــاع  المعركــة  بــدأت 
بخارطــة  اســتبدلوها  ثــم  الخارطــة..  تلــك  مــن  قادتهــا  يضحــك  مــال  لمعركــة 
صغيــرة تحمــل مالهــم وأعمالهــم وباعــوا بمــا قبضــوه مــن أمــوال خارطــة الوطــن 
الكبيــر.. يرفعــون كــؤوس نخــب انتصاراتهــم علــى جثــث أبريــاء وحتــى أصدقــاء 
داســوا عليهــم بالأحذيــة العســكرية التــي ســرقوها مــن جنــود كانــوا يقاتلــون مــن 

ــر. أجــل ذلــك الوطــن الكبي

ســحرة الكهنــوت القادمــون مــن كواكــب أخــرى يعبثــون ويلهــون بوطــن 
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عربــي تمــزق كقميــص عثمــان، ســحرة متآمــرون يرســمون خارطــة وطــن ممــزق 
وداخــل كل وطــن يتآمــرون لتمزيــق بلــد.. وداخــل كل بلــد يتآمــرون ليمزقــوا 
الشــارع.. وداخــل كل شــارع يتآمــرون ليمزقــوا الحــي.. وداخــل كل حــي يتآمــرون 
ليمزقــوا الحــارات.. وداخــل كل حــارة يتآمــرون ليمزقــوا كل بيــت.. وداخــل كل 
بيــت يتآمــرون ليمســكوا بالمواطــن العربــي الممــزق ســلفاً ليلقــوا القبــض 
عليــه.. ونحــن أغبيــاء لا نعــي أن اللعبــة حتــى الآن هــي مؤامــرة للقضــاء علــى 

عروبتنــا وإســامنا للأســف.

نحــن لــم نفلــح لنكــون أوليــاء أمــور راشــدين حين جبنّا ولم نجــرؤ على الاعتراض 
على مناهج معطوبة تفســدُ عقول أطفالنا فكيف بنا أمام وطن!!

سألته زيزي بهدوء:

- ألم تنفصل عنهم طيلة العام ونصف؟

- �لا لــم أنفصــل عنهــم.. إلــى أن كنــت شــاهدًا علــى قتــل أبــي الصعــب بيــد 
أحــد أصدقائــه بعــد مشــادةٍ كلاميــة دارت بينهمــا علــى إثــر اقتســام غنائــم 

ســرقوها مــن بيــوت قتلــوا أصحابهــا.

مــن  أهــرب  أن  الثمــن.. واســتطعت  الهــروب مهمــا كلــف  قــررت بعدهــا 
إحــدى  بمســاعدتي  قامــت  اليســرى..  بقدمــي  أُصبــت  حيــن  المشــفى 

المــال. مــن  كبيــراً  مبلغــاً  أعطيتهــا  التــي  الممرضــات 

قطــع حديثهمــا دخــول مهيــوب ووالــدة زيــزي التــي رحبــت بالضيــف أيمــا 
ترحيــب، هــي لــم تتعــرف عليــه بالتأكيــد لكــن شــبابه وعضلاتــه همــا مــا لفــت 
نظرهــا كعادتهــا مــع كل شــاب تصادفــه يملــك تلــك المواصفــات، أمــا مهيوب 
فبــدا ممتعضــاً منــه وقابلــه بجفــاء واضــح دون أن يصافحــه، تجاهلــت زيــزي 
نظــرات مهيــوب المتســائلة حيــن غمــز لهــا وأومــأ برأســه ناحيتــه بمعنــى مــن 
يكــون؟ ثــم نــادت الخادمــة طالبــة منهــا تحضيــر الغــداء للشــباب ومعهــم رضــا 
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ثــم اتصلــت بحارســها الشــخصي كــي يحضــر ويأخــذ رضــا للإقامــة معــه ومــع 

بقيــة الشــباب.. وقبــل خروجهــا مــن الصالــون التفتــت إليــه قائلــة:

- أراك لاحقاً.



131

الفصل الثالث عشر 

١٣

سر ببطء.. فكثر 
من أسرعوا وتعبوا 
دون أن ينجزوا 
المطلوب..
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تحولــت الحظيــرة لبيــدر مــن القصــص والحكايــات، قصــص أحرقــت رائحــة 
ــر كلماتهــا  ــه، حكايــات تتطاي ــة الممزوجــة برائحــة روث الحيوانــات الكري الرطوب
ــات عاشــها اللاجئــون فــي بلدهــم قبــل طردهــم  ــد أزمنــة مضــت وذكري لتعي
منهــا.. فــي زاويــة الحظيــرة رجــل عجــوز نحيــل جلــس القرفصــاء لتــكاد ركبتــاه 
تصــان لذقنــه ويــداه مقيدتــان بجنازيــر غيــر مرئيــة ضمهمــا لصــدره.. التفــت 

ــاً: الجميــع إليــه حيــن تنهــد بحســرة قائ

عندمــا يغيــب شــيء مــن أشــيائك فإنــك تشــعر بأنــه مــن أهــم الأشــياء 
لديــك طالمــا أنــه معــك.. وغيابــه يعنــي اضطــراب الأمــان والطمأنينــة 
ريثمــا يعــود إليــك.. هــذا إن عــاد.. فما بالكم ببلد ينحســر مــن أيادينا كرملٍ 
ينســاب مــن بيــن الأصابــع علــى شــاطىء بحــر.. بلــد تمرغنــا علــى عشــبه 
فــي الغوطــة وتحمّمنــا فيــه بمــاء بــردى المقــدس.. وتفيأنــا تحــت شــجر 
الجــوز والخــوخ وحفرنــا أســماء حبيباتنــا علــى الشــجر، بلــد منحنــاه كل مــا 
نملــك مــن حــب وذكريــات طفولــة.. وأحــام شــباب لينتهــي بنــا المطــاف 
داخــل حظيــرة للحيوانــات ريثمــا نركــب البحــر.. ومــن يعلــم هــل ســننجو أم 
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ــا.. ســتأكلنا القــروش ثــم  ســيبتلعنا هــو الآخــر كمــا ابتلعــت الحــرب بلادن
ســتتحدث عنــا نشــرات الأخبــار.. وتســتنكر المنظمــات الإنســانية وبعدهــا 
يبتلعنــا النســيان إلــى قــاع مهجــور.. لنبقــى بــا قبــور ولا شــواهد يحفــر 
عليهــا تاريــخ ميلادنــا وموتنــا.... ثــم أخفــى وجهــه بيديــه وأجهــش بالبــكاء.

ســاد الصمــت فــي المــكان.. والعيــون ترســل حزنــاً ســجنت الدمــوع داخلهــا 
كمعتقــل يســتجدي الخــاص بصمــت مــن خلــف القضبــان.

ــاب أحلامــك وتجــردك  ــح عنيفــة تمــزق ثي ــن تتحــول لري ــاة القاســية حي ــا للحي ي
ــاً أمــام عيــون تأكلــك شــهوة، منتهــزةً  مــن أبســط طموحاتــك.. ثــم ترميــك عاري
الفرصــة للانقضــاض عليــك، يــا لقســوتها حيــن تتجبــر أمــام دموعــك وتوســاتك 
ســاخرةً.. تتســلى برعبــك وذعــرك.. أي عــدل ضحكــت بــه علينــا أيتهــا الحيــاة.. 
ــة بعمــر أيــام مرميــة فــي حاويــات القمامــة، أي نبــلٍ  فالأطفــال تقتــل.. والأجنَّ
هــذا الــذي تتشــدقين بــه.. والقلــوب تنــزف مــن شــظايا قهــر يمــزق بألمــه كل 
أمــلٍ بالعيــش؟ أي عــدل.. ومــا الحكمــة مــن صمــت هــذه الحيــاة حيــال مــا يجــري 
مــن تشــريد للعائــات.. ومــن القصــف ومــن القتــل ومــن ســلب حلمهــم بالأمان؟

مــن أيــن حصلــتِ أيتهــا الحيــاة علــى رداء الجبــن المصنــوع قماشــه مــن 
تخــاذل وســلبية وصمــت إزاء كل مــا يجــري؟؟ مــن هــو الحائــك الماهــر 
المقــاوم للشــجاعة والمــروءة والعــدل  الــرداء  لــك هــذا  ــل  الــذي فصَّ
واســتطاع بحنكــة وخبــث وحرفــة نــادرة صــد هجمــات الرحمــة حيــن حــاول 
المظلومــون الإمســاك بطرفــه للاحتمــاء بــك؟ أنــت لســت الحيــاة، أنــت 
ــن كان يشــرب مــن  ــه قطيعــه ونســوه حي ــن خذل وحــش ضــل طريقــه حي
البئــر.. وجئــت تنتقميــن ممــن منحــوك الخلــود لتقضــي عليهــم مقابــل أن 
تحيــي، لا خلــود ولا أبديــة لــك حيــن تحيــط باتجاهاتــك الوحشــية والقهــر 

وغيــاب العدالــة.

ــر بالمــكان بعــد عــودة الأطفــال للعــب.. وكأنهــم لــم يســتمعوا  ــار يتناث الغب
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قبــل قليــل للمهــرب وهــو يزجرهــم كــي يخفضــوا أصواتهــم تحســباً لأي طــارئ، 
أمــا ذووهــم فلــم يكلفــوا أنفســهم أن يســكتوهم.. وتركــوا المهمــة لغيرهــم 
دون أي اعتــراض.. كأنهــم ســئموا مــن الــكلام والمشــاجرات.. كأن وجعهــم 
بــات أكبــر مــن الــكلام، كأن قلقهــم خائــف مــن فتــح فجــوة لإحســاسٍ غامــض 
ــرة  ــا فــي الحظي ــرة التــي ســيلتقون بهــا هن ــأن هــذه هــي المــرة الأخي يقــول ب
عشــرات الأســئلة محشــورة داخلهــم.. ورغــم ضيقهــا إلا أنهــا ترفــض الخــروج 

خوفــاً مــن أجوبــة لــن تكــون أقــل خطــراً ممــا يشــعرون بــه.

هــل أخطأنــا بخروجنــا مــن البلــد؟ هــل كنــا علــى حــق حيــن طردونــا بــكل 
تهذيــب بسياســة )التطفيــش( قائليــن لنــا بصمــت )مــن غيــر مطــرود(.. هــل 
كنــا ســنقضي بقيــة حياتنــا فــي الحدائــق العامــة أم ســيتم ذبحنــا علــى معبــد 
الطائفيــة المقيتــة التــي صنعوهــا وأججوهــا؟ وإن نجونــا منهــا.. فهــل ســننجو 
عــون الوطنيــة؟ أولئــك الذيــن يحاصروننــا بمناطقنــا بحجــة حمايتنــا  ممــن يدَّ
بينمــا يبيعوننــا الطعــام المقــدم لنــا كمســاعداتٍ ويقبضــون ثمنــه أضعافــاً 
أو  والــدواء فليمــت جوعــاً وذلًا  الطعــام  ثمــن  يملــك  مضاعفــة.. ومــن لا 
فليــأكل مــن خشــاش الأرض..لا يهــم، لا يهــم طالمــا أنهــم متخمــون بالطعــام 
الأعــداء  مــن  الجميــع  أيــدي  علــى  نمــوت  حيــن  للفجيعــة  يــا  والقوميــة.. 

والأصدقــاء علــى حــدٍ ســواء.

صرخت سيرين غاضبةً على غير عادتها بعد صمت طويل.

- ما معنى إرهاب؟

التفت أحد الأطفال وقد ترك اللعب قبل أن يعود إليه حين جاوبها..

- �الإرهاب يعني أن بيوتنا بغير أبواب.. ومدارسنا لا تقرأ الكتاب.. وأجسادنا 
مشــتاقة للجديد من الثياب!!

ضحــك الجميــع باســتثناء ماهــر وســيرين والعجــوز، لقــد قــال أشــياء أكبــر مــن 
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ســن طفولتــه ولــو فهمهــا الجالســون لاســتبدلوا ضحاتكهــم بالبــكاء.. إلا أنهم 
ضحكــوا ظنــاً منهــم أنــه حيــن قالهــا بميوعــة وعلــى القافيــة يعنــي أنــه مجــرد 

طفــل يلهــو غيــر مــدركٍ لمــا قالــه وكــم كانــوا مخطئيــن.

اقتــرب العجــوز مــن ســيرين وهــو يمشــي ببــطءٍ وكأنــه علــى حبــلٍ مشــدود 
ومــازال يمســح دموعــه.

- �صدقينــي يــا ابنتــي حتــى الــدول لا تعــرف معنــى تلــك الكلمــة، كلٌ يصنعها 
علــى مزاجــه.. وكلٌ يراهــا مــن زاويتــه وبحســب مــا تقتضيــه مصالحــه، آلاف 
المؤتمــرات عُقــدت وآلاف الاجتماعــات حضرهــا المســؤولون والمحللــون 
وممــن يدعــون الفكــر ثــم عــادوا بخفــي حنيــن.. يــا ابنتي، إن الثــورة بغير فكر 
إرهــاب.. والحــرب التــي تفتــك بأبنائهــا بحجــة الدفــاع عــن الوطــن إرهــاب.. 
الرجــل الظالــم فــي بيتــه إرهــاب.. والمــرأة العاجــزة عــن تربيــة أبنائهــا إرهــاب 
الفشــل إرهــاب.. والعجــز إرهــاب.. والغنــي الــذي لا يشــعر بالفقيــر إرهــاب 

أمــا الجهــل ومعــه الفقــر.. فهــو التطــرف بالارهــاب!!

ثم قال مبتسماً وهو ينظر حوله.. 

- هل تعلمين من هم المسالمون؟

إنهــم هــؤلاء الحيوانــات الذيــن لجأنــا إلــى حظيرتهــم هاربيــن مــن البشــر، 
ــن رفضــوا  ــا الذي ــاء بلدن هاربيــن مــن الشــرطة ومــن اللصــوص، هاربيــن مــن أبن
ــا،  ــا التــي لــم تقــدر علــى حمايتن اســتقبالنا فــي بيوتهــم، هاربيــن مــن حكوماتن

هاربيــن ممــن يقيمــون الصــاة وعلــى خصورهــم مسدســاتهم.

ثم أردف ساخراً:

- �وتريديــن بعــد ذلــك أن تتفــق الحكومــات لشــرح كلمــة إرهــاب فــي الوقــت 
الــذي يجهلونهــا هــم أنفســهم؟!!
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بــه ومرافقتــه  العجــوز دفعهــا للاهتمــام  بالتعاطــف مــع  شــعور ســيرين 
بعدمــا دخــل المهــرب طالبــاً منهــم الخــروج.. مهــدداً بــأن أي تأخيــر ســيضطرهم 

للمكــوث ليلــة أخــرى.

ســيرين ســعيدة برفقتهــا للعجــوز أكثــر مــن ســعادتها برفقــة ماهــر، علــى 
الرغــم مــن حــرص الأخيــر علــى مســاعدتها وتقديــم كل مايســتطيع عملــه مــن 
أجلهــا منــذ أن اجتمعــا مصادفــةً بمطــار بيــروت حتــى اللحظــة، صمتهــا طيلــة 
الرحلــة لــم يمنــع ماهــر مــن الاسترســال بالــكلام متجاهــاً لا مبالاتهــا بمعظــم 
أحاديثــه وكأنــه مجبــرٌ علــى فعــل ذلــك لكــن مــا الــذي يجبــره؟ لا أحــد يعلــم إلا 

هــو نفســه!!

ــدٍ بقــي  ــادٍ ممســكة ببعضهــا كقي ــد.. وأي غابــت الشــمس وراء الأفــق البعي
عالقــاً بيــد مســاجين هربــوا مــن معتقــلٍ رهيــب.. تســمع مــن خــال أنفاســهم 
صليــل جنازيــر قهــر مختبــئ خلفــه احتقــار لمدعــي الإنســانية والذيــن هــم فــي 
الواقــع وحــوش تدعــو للســام، أتراهــا الأســاطير كانــت حقيقيــة حيــن رســموا 

علــى جــدران كهوفهــم أجســاد بشــر ورؤوس وحــوش؟

تعثــرت قــدم ســيرين حيــن كانــت منهمكــة بالتفكيــر، رفعتهــا يــد العجــوز 
وســاعده ماهــر الــذي كان يمشــي خلفهــم، فهــذا المنحــدر أشــد خطــورة 
ووعــورة مــن المنحــدرات الســابقة، الظــام دامــس ولا يمكــن لأحــد رؤيــة 
الآخــر بوضــوح إلا حيــن ظهــور القمــر بيــن الفينــة والأخــرى حيــن ينحســر الشــجر، 
فالمصابيــح قــد نفــذ شــحن بطارياتهــا والاســتدلال علــى الطريــق هــو مــن 
خــال تتبــع الصــوت وضــوء القمــر، صــوت ســيرين حيــن وقعــت جعــل أحدهــم 
يقــول لننتظــر قليــاً فخلفنــا امــرأة ســقطت أرضــاً ربمــا تحتــاج للمســاعدة، 
ليأتيــه صــوت آخــر قائــاً: دعهــا ولنمــض فــي طريقنــا فليــس لدينــا مزيــدٌ مــن 

ــا مــن يعلــم؟ الوقــت.. مــا يدريــك؟ فلربمــا كانــت منيتهــا هن

وضعت سيرين يدها على فم ماهر حين حاول شتم ذلك الرجل.
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دعه أرجوك ولنمض في طريقنا أنا بخير والحمد لله.

حاوطها العجوز ممسكاً بذراعها وهي تعرج على قدمها محدثة نفسها:

لا لم تكن أساطير، كانت حقيقة!
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الفصل الرابع عشر 

١٤

 لا عاشت الحرية 
حين تتحول الى قيد 
يسجنك في دائرتها.. 
فالحب المشروط 
مرفوض..
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كل أبجديــات العالــم لــن تســتطيع شــرح مــا أشــعر بــه الآن، كل فلاســفة 
العصــور لــن يقــدروا علــى شــرح انفعــال واحــد من الإحســاس بالضيــاع والخوف 
كمــا يســكنني الآن، هكــذا كانــت مهجــة تحــدث نفســها وهــي تصعــد لســيارة 
نقــل المواشــي بعــد خروجهــن مــن المحكمــة التــي أصــدر بهــا القاضــي بعــد 
الإدلاء بشــهاداتهن قــراراً بتحويــل معظمهــن إلــى ســجن دمشــق المركــزي 
فــي عــدرا إحــدى ضواحــي دمشــق ثــم عرفــت مــن إحــدى الســجينات بأنهــم 
ســينقلونهن إلــى الإيــداع فــي قســم الشــرطة بحــي ركــن الديــن الدمشــقي.

ــد  جســدها مــع كل مطــب يرتطــم بأحــد جــدران الســيارة المصفحــة بالحدي
المعــد  النحــاس  ثــور  تقنيــة  لذهنهــا  ليعــود  الشــمس..  بحــرارة  الملتهــب 
ســجانونا  أعادنــا  فقــد  تكــذب  ســاعاتنا  الوســطى..  القــرون  فــي  للتعذيــب 
للعصــور الوســطى، الــكلام ممنــوع والنظــر مــن خــال الثقــوب المفتوحــة 
مســموح إن كنــت بارعــاً باســتراقه.. إنهــا مذعــورة وخائفــة ومــا زاد فــي خوفهــا 
هــو جهلهــا للشــوارع التــي يمــرون بهــا كأنهــا ليســت هي، كأن الشــوارع ليســت 
شــوارع بلدهــا والنــاس ليســوا هــم النــاس الذيــن عرفتهــم.. بــل وجــوه تحولــت 
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إلــى قهــر وهــم وحــزن يمشــي فــي الشــوارع، الســجينات يتحركــن كمــن نفــث 
الضبــع أنفاســه فــي وجوههــن.. مستســلمات لــه لا حــول ولا قــوة، تــكاد 
تصــاب بالجنــون وهــي تنظــر مــن خــال الثقــوب.. أيــن انــا؟ ســألت الضابــط 
والحــراس ســألتهم مــراراً وتكــراراً لكــن دون جــدوى، وكأنهــم تحولــوا لأصنــام 
تحــول كل شــيءٍ إلــى حجــر.. أيــة لعنــةٍ حلــت بنــا كلعنــة الملــك الــذي يحــول كل 

مــا يلمســه إلــى ذهــب.. ذهــب؟ تبتســم ســاخرة.

مــا الفــرق حيــن يفقــد الإثنــان قيمتهمــا الحقيقيــة.. الملــك لــن يقــدر علــى 
ــزٍ مــن ذهــب.. والقلــوب لــن تقــدر علــى منــح الرحمــة  ســد جوعــه برغيــف خب

والإنســانية حيــن تتحــول إلــى حجــر؟

يصرخ الضابط:

- لا أريد أية فوضى انزلن بهدوءٍ وكلٌ بدورها.

- إذن وصلنا، توشوشها إحداهن.

- هــل تحمليــن نقــوداً؟ أريــد منــكِ أن تقرضينــي القليــل منهــا.. لقــد أخــذوا 
محفظتــي فــي الفــرع ولــم يعيدوهــا إلــي.

تنظر إليها مهجة بذهول.

- نقود؟ 

- أجل نقود هل قلت شيئاً غريباً؟ 

- هيا أسرعن هذا ليس وقت الكلام الفارغ.

ــر يزعــج هــدوء المســاء،  هبــط الجميــع مــن الســيارة.. وصــوت صليــل الجنازي
دخلــن القســم مطأطــآت رؤوســهن كمــا طلــب منهــن الضابــط.. هبطــن الــدرج 
ووصلــن بــاب الســجن الــذي فتحــه الحــارس الــذي جــذب النســاء مــن أياديهــن 
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الاجســاد  تلــك  ترتطــم  أيــن  يهمــه  يكــن  ولــم  للداخــل..  بقســوةٍ  ليدفعهــن 
والــرؤوس.. فوظيفتــه أن يؤمــن عليهــن فــي الداخــل ليبــدأ تســليته الجديــدة 

بشــتمهن بأبشــع الكلمــات وأقذرهــا.

مازالــت تــدور فــي رأس مهجــة كلمــة نقــود، فهــي منــذ اعتقالهــا وحبســها 
بالزنزانــة الفرديــة كانــت قــد نســيت تلــك الكلمــة.. نقــود.. يــا إلهي كيف نســيت 
أهــم مــا يتقاتــل العالــم لأجلــه.. كيــف نســيت مــن لأجلــه تُقــام الحــروب؟ كيــف 
نســيت مــن لأجلــه تحتــرق البــراءة حيــن عقــد صفقــات الســاح؟ كيــف نســيت 
مــن لأجلــه يقتــل الأخ أخــاه؟ والعــدو يتحــول لصديــق حيــن يــراه بيــد عــدوه؟ 
كيــف نســيت مــن لأجلــه تُبــاع أوطــان بأكملهــا؟ كيــف نســيت مــن لأجلــه تُقــام 

الشــعائر والصلــوات تحــت اســم الديــن؟

قطعــت حبــل أفكارهــا إحداهــن تســألها أيــن نحــن؟ قالــوا لــي قبــل أن نأتــي 
إلــى هنــا بأننــا فــي قســم ركــن الديــن هــل هــذا صحيــح؟ وكــم ســنمكث هنــا؟ 

ومــاذا ســيحصل بعــد ذلــك؟

بينهــا وبيــن نفســها ولا  بقيــت مهجــة صامتــةً فالأســئلة ذاتهــا تكررهــا 
لديهــا. جــواب 

كانــت  بينمــا  ســاخرةً  الزاويــة  فــي  القابعــات  الســجينات  إحــدى  جاوبتهــا 
ســيجارتها. تشــعل 

نحــن هنــا فــي مجلــس وزيــر الســلطان، تتــم تهيئتنــا ريثمــا ننقــل للقصــر الكبيــر 
فــي منطقــة عــدرا مدلــات متبرجــات )علــى آخــر طــرز(.. حتــى انظــرن.. وأشــارت 
بإصبعهــا إلــى كدمــةٍ زرقــاء تحــت عينيهــا ثــم أطلقــت ضحكــةً مجلجلــة جعلــت 

الحــارس يشــتمها بأفظــع ممــا قــام بلفظــه قبــل قليــل.

صمتــت قليــاً دون أن يــرف لهــا جفــن ممــا ســمعته وكأنهــا معتــادةٌ عليــه، 
تحركــت مــن مكانهــا تمشــي علــى ركبتيهــا واقتربــت بفضــول مــن المــرأة التــي 
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كانــت تســأل:

- ما هي تهمتك ياحلوة؟

- إرهاب.

وقفــت أم فيفــي كمــا عرفــوا اســمها مــن الحــارس ومــن النســوة اللاتــي 
كــن معهــا 

- آهاااا.. أنتن جماعة الحرية إذن؟

- �حاشــا للــه وهــل تركــت حريــةً لأحــد؟ أظــن أنــك اســتهلكت كل الحريــات 
إنــكار  يســتطيعان  لا  وهيئتــكِ  فمنظــركِ  العالــم  هــذا  فــي  الممكنــة 
أخلاقــكِ وماضيــكِ المجيــد علــى مــا أظــن.. قالتهــا المــرأة الأخــرى بنفــس 

اللهجــة الســاخرة التــي حدثتهــا بهــا أم فيفــي.

أغــاظ الــكلام أم فيفــي التــي أمســكت بشــعر المــرأة وأطفــأت الســيجارة 
بوجههــا ثــم طرحتهــا أرضــاً.. والنســاء جامــدات بأماكنهــن لــم تجــرؤ واحــدة 
منهــن علــى التدخــل إلــى حيــن دخــول الحــراس الذيــن أبعــدوا أم فيفــي بعدمــا 

ــاً. أوســعوها ضرب

ارتعــدت مهجــة مــن الخــوف، تجمــدت كتمثــالٍ مــن الشــمع المســلط عليــه 
نــار.. هــا قــد بــدأ أملهــا يــذوب بالخــروج مــن هــذا المعتقــل.. فســجون بلدهــا 
عكــس ســجون العالــم، ففــي كل العالــم اســمها مصحــات يعيــدون فيهــا بنــاء 
الإنســان.. أمــا هنــا فهــم يحطمونــه لتتحــول كل ســجينة فيــه إلــى أم فيفــي.

انحنــت علــى نفســها كالجنيــن وأدارت وجههــا باتجــاه الحائــط مســتحضرة 
هــا تســتطيع جــرّ بعضــا مــن قــوة لــم تكــن بحاجــة إليهــا كمــا الآن. أصدقاءهــا علَّ

أنــا الآن.. لكــن إن بقيــتِ علــى حالتــك  أنــتِ  أذنهــا..  همــس الأرنــب فــي 
هــذه.. فســتكون النتيجــة مزيــداً مــن الضعــف ومزيــداً مــن الســخرية والتســلية 
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للآخريــن فــي ظــروفٍ كهــذه انفضــي عنــك ســلميتك وإلا وضعــوك علــى 
مســلخ هواياتهــم وجعلــوا مــن فــروك قبعــةً لأطفالهــم.. فــي أمكنــة خطــرة 
كهــذه عليــك التحــول لأرنــب بــري يلهــث الصيــاد خلفــه ثــم يعجــز عن الإمســاك 

بــه فهــو يتقــن فــن الاختبــاء.

ارتمى الثعلب في حضن مهجة مغشياً عليه من الضحك.

يــا للأرنــب المســكين المســالم.. الأرنــب يبقــى أرنبــاً ســواء أكان بريــاً أم مدلــاً، 
المســالمة هــي طبيعتــه التــي لا يســتطيع الانســاخ عنهــا.. فهــي جــزءٌ مــن 
عالمــه ومــا الأرنــب البــري إلا أرنــب أكبــر حجمــاً والصيــاد الماهــر سيســتطيع 

الحصــول عليــه وقــد هيــأ نفســه لمزيــد مــن الجهــد، فهنــا تكمــن متعتــه.

همس الثعلب بعينين نصف مغمضتين.

المراوغــة وحياكتــه علــى  فــن  بنســج  فــي ظــروف صعبــة كهــذه عليــك 
مقــاس كل شــخص يحــاول التلاعــب معــك أو تصيــدك.. نحــن الحيوانــات نتبــع 
نظامــاً واحــداً لا نحيــد عنــه.. أمــا أنتــم كبشــر فإنكــم تعانــون مــن التناقضــات 
والتقليــد وأخــذ أدوار غيركــم، ومــن هنــا تفقــدون الانســجام فــي داخلكــم 
وتضيــع بســاطتكم حيــن تعقدونهــا بمــا ليــس لكــم، أتقنــي فــن المراوغــة 
فهــذا الزمــن ضاعــت بــه فضائــل كثيــرة، تعلمــي الخبــث كــي تتفــادي خبــث 
الآخريــن، فــي هــذا الزمــن الصعــب امنحــي فضيلتــك هدنــة ريثمــا تســتعيدين 

حقــك فالشــيطان كان ســيد الملائكــة.

تصحــو مذعــورةً علــى يــدٍ تهزهــا، تمســح المــرأة بيدهــا علــى رأس مهجــة 
وتطمئنهــا بــألا تخــاف.

كنــت تهذيــن وأنــت نائمــة.. لا تخافــي.. اطمئنــي.. تعالــي لتنــاول العشــاء، 
بمبلــغ  الحــارس  لهــا  اشــتراه  الــذي  المشــوي  الدجــاج  مــن  ناولتهــا قطعــة 
مضاعــف أربــع مــرات بعدمــا أخــذ حصتــه مــن الطعــام محتفظــاً ببقيــة النقــود.
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اســمي ســمر ســأكون بجانبــك دائمــاً، حزنــت كثيــراً لأجلــك فمثلــك لا تليــق 
بهــا هــذه الأمكنــة.

لــم تعتــذر مهجــة عــن تنــاول الطعــام.. كانــت جائعــة لدرجــة لــم تلحــظ كيــف 
أن الأخريــات كــن يراقبنهــا وهــي تــأكل بتلــك الشــراهة دون أن ترفــع عينيهــا إلا 
بعــد التهــام قطعــة الدجــاج الفاخــرة قياســاً بالوجبــات التــي كانــوا يقدمونهــا 
لهــا فــي الحبــس الانفــرادي المؤلــف مــن برغــل ممــزوج بالمــاء والرمــل الناعــم 

وقطعــة بطاطــا مســلوقة لا تخلــو مــن العفــن علــى جوانبهــا. 

لــم تكــف بيــن أم فيفــي ونزيــاتِ الإيــداع،  مضــى يومــان والمشــاجرات 
يومــان فقــط هــو الزمــن الــذي تقضــي بــه الســجينات فتــرة الإيــداع ريثمــا يتــم 

نقلهــن إلــى ســجن النســاء.

أصــوات القصــف ترتفــع كلمــا اقتربــن مــن منطقــة الســجن وهــذا مؤشــرٌ 
ســلبي يحمــل الكثيــر مــن الخطــورة.. فكمــا ســمعت مهجــة مــن ســمر نقــاً 
عــن أخريــات بــأن الجيــش الحــر يحــاول كل مــرة ضــربَ الحواجــز المنصوبــة علــى 
طريــق الســجن التــي ســيمر بهــا البــاص الــذي ينقــل الســجينات.. محاوليــن 
مســاعدتهن على الهرب، لكن محاولاتهم تبوء بالفشــل في كل مرة واليوم 
رفــض الضابــط إدخــال الســجينات مــن الشــارع الرئيســي الموصــل للســجن نظــراً 
للقصــف الشــديد.. لذلــك اضطــر لإنزالهــن علــى بعــد حوالــي الكيلــو متــر بعدما 
طلــب مــن العناصــر عصــب أعينهــن وفــك قيودهــن وإعــادة وضعهــا بيميــن يــد 

امــرأة ويســار يــد امــرأةٍ أخــرى.

مــن خــال صــوت صليــل الجنازيــر وهــدوء أصــوات القصــف بشــكلٍ كبيــر 
نفــق،  فــي  إدخالهــن  تــم  أنــه  مهجــة  عرفــت  الحــراس  همهمــات  وصــدى 
فالرطوبــة تشــبه الرطوبــة فــي ســجنها بالفــرع.. تذكــرت أصــوات التعذيــب 
الصــادرة مــن الغــرف الأخــرى، تذكــرت ســكب المــاء علــى وجههــا لإيقاظهــا 
كلمــا نامــت، تذكــرت ركل البــاب الحديــدي بأقــدام الحــرس.. تذكــرت رائحــة 

الــدم فــي الممــرات.. تذكــرت أهــم شــيء... لمــاذا هــي هنــا؟
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الفصل الخامس عشر 

١٥

الجينات المحملة 
بالسفن هي حياة 
أخرى للبلد المتوجهة 
إليه بالفائدة أو 
بالضرر..
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لــم يتبــقَ الكثيــر.. أســتطيع رؤيــة البحــر مــن هنــا اصبــري، قالهــا ماهــر بكثيــر 
مــن الاهتمــام والحــرص علــى ســيرين.. أمســك بيدهــا الأخــرى.. والعجــوز مــا 
زال ممســكاً بذراعهــا خوفــاً عليهــا مــن التعثــر مــرة أخــرى، أم تراهــم كانــوا 

بحاجــةٍ لهــذا التعاضــد وجــاء تعثــر ســيرين ليحقــق المطلــوب؟!

ــأن كل هــذه الأعــداد قــد ســبقتهم،  ــم يصدقــوا ب ــوا الشــاطئ ل حيــن وصل
مــن أيــن أتــى هــؤلاء؟ فعددهــم تجــاوز الخمســمائة شــخص وعــدد البالمــات 

أحــد عشــر فقــط!

قبــل أن تلقــي هــذه الاســئلة علــى ماهــر اقتــرب منهــم شــاب تونســي 
عرفتــه مــن لهجتــه.. وطلــب منهــم رمــي حقائبهــم للتخفيــف عــن البالــم، 
اســتنكر غالبيــة الاشــخاص الموجــودون.. وتعالــت الأصــوات وكادت تحصــل 
وقامــوا  بالســاح  مدججــون  شــبان  أربعــة  حضــر  أن  لــولا  كبيــرة  مشــاجرة 
بتهديــد اللاجئيــن ثــم ســحب الشــاب التونســي مسدســه وأطلــق رصاصتيــن 

فــي الهــواء صارخــاً بهــم.
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هيــا ارمــوا حقائبكــم أو أعيدوهــا معكــم مــن حيــث أتيتــم، هنــا إمــا الامتثــال 
للأوامــر أو يتبخــر حلــم أوروبــا.. هــا.. مــاذا قلتــم؟ رمــى الجميــع حقائبهــم بينمــا 
ســيرين تراقــب حالــة صغيــرة مظللــة ســوداء ماركــة مرســيدس واقفــة قــرب 
الشــاطئ نــزل منهــا شــابان انضمــا للشــباب الآخريــن وقبــل أن يُغلــق البــاب 

لمحــت جانــو بداخلهــا مــا هــذا الــذي يحصــل؟ لا أحــد يعلــم.

كان الاتفــاق أن يحمــل البالــم عشــرة أشــخاص ومنهــم ســيرين، لكــن رغمــاً 
عنهم أرســلوا معهم عشــرين آخرين معظمهم أفغان مزعجون ومشاكســون 

جاهــزون للمشــاجرة فــي أي وقــت!

دورهــم  بانتظــار  شــخصاً  ثلاثيــن  مــن  مؤلفــة  فرقــة  كل  لفــرق..  توزّعــوا 
للصعــود.. وحيــن جــاء دور فريــق ســيرين هجــم الأفغــان وكأن القــارب ســيهرب 

ويتركهــم علــى الشــاطئ.

صعــد الجميــع وســارت الأمــور علــى مــا يــرام، الجــو لطيــف وميــاه البحــر 
هادئــة والجزيــرة لــن تحتــاج للوصــول إليهــا ســوى عشــرين دقيقــة.

سيرين تحدث نفسها وهي تسترق النظر للأفغان بطرف عينيها.

 لقــد أصبحــت بلــدي مرتعــاً لوحــوش العالــم مــن الغربــاء الذيــن نســبوها 
لأنفســهم بــكل وقاحــة ثــم رموهــا لغربــاء آخريــن، مزقــوا رداء طهرهــا 
وأعلنــوا تبرؤهــم منهــا حيــن حصلــوا علــى مــا يريــدون، هــل هــذا ذنــب 
البلــد أم ذنبنــا نحــن حيــن تفــرد كل منــا لنفســه بعدمــا قطعنــا كل تواصــل 
إلــى حــد وصلنــا فيــه لإخــراج مشــاكل الوطــن مــن حســاباتنا وتركنــاه يتألــم 
ــاء  ــح الغرب ــا فقــط؟ مــن من ــا التــي تخصن بينمــا نحــن مشــغولون بواجباتن
ــي  ــان عائل ــد نفــوس وبي ــة وقي ــد وإعطاءهــم هوي شــرف الانتســاب للبل
ورقــم خانــة؟ نحــن مــن ســاهمنا بمنحنهــم كل هــذا حيــن فقدنــا الثقــة 
بأنفســنا وبالآخريــن، فالمصلحــة طغــت علــى الأخــاق، والمــال.. توجنــاه 
ســيداً وكان ســيد البــاء.. لأجــل المــال نتصنــع ونتجمــل ونجامــل ونتملــق 
وننافــق ونكــذب.. حتــى بأحاديثنــا فقدنــا الثقــة، والدليــل أننــا لا نكمــل 
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جملــة بحديــث دون أن نقســم بأغلــظ الأيمــان علــى أننــا صادقــون فيمــا 
نقــول!! ومــع ذلــك وبعــد كل قســم بــروح ميــت وحيــاة نبــي وخلــود إلــه 

لا يتــردد الآخــرون بســؤالنا: حقــاً؟!!!

أغمضــت ســيرين عينيهــا وقــد بــدا أنهــا بــدأت تتمــزق قبــل وصولهــا لأوروبــا، 
تتمــزق قبــل معرفتهــا بمــا ينتظرهــا مــن مفاجــآت، كانــت تحلــم بزيــارة ســواحل 
العالــم وأن ترقــص فــي هــاواي رقصــة آلوهــا هــولا التــي طالمــا اســتهوتها 
حيــن كانــت تقــرأ عنهــا.. وأن تتنــاول العصيــر الطــازج البــارد وتبنــي علــى كل 
شــاطئٍ قصــراً مــن الرمــال يرفــرف فوقــه علــم وطنهــا.. لكــن جلبــة الــركاب 
وأصواتهــم جعلتهــا تفتــح عينيهــا علــى كابــوس بعدمــا غافلهــم الكومانــدوس 
اليونانــي كمــا ســمعت مــن أحــد اللاجئيــن وهــو يصــرخ: إنهــم الكومانــدوس 
ــا  اليونانيــون، واليخــت الــذي يســتقلونه يونانــي.. لباســهم يــدل علــى ذلــك أن
متأكــد إنهــم قــوات مشــتركة أوروبيــة، مالــذي يحصــل؟ مــاذا هنــاك؟ الجميــع 
مذهــول بمشــاهدة القنــاص اليونانــي موجهــاً ســاحه اتجاههــم بينمــا اليخــت 
يــدور حولهــم مــرة.. اثنــان.. ثلاثــة.. إلــى أن توقــف ورمــى أحــد الرجــال حبــالًا 
طالبــاً مــن اللاجئيــن الصعــود لليخــت، ســيطر الذهــول علــى اللاجئيــن ذهــولًا 
ممزوجــاً بالذعــر، ففــي موقــفٍ كهــذا يصعــب علــى المــرء التفكيــر إلا بمــا هــو 

ســلبي ولا خيــار أمامهــم إلا الامتثــال للأوامــر.

الملثمــون  الكومانــدوس  قــام  اليونانــي  اليخــت  إلــى  صعودهــم  بعــد 
بتفتيشــهم  ثــم قامــوا  انتهــوا أوســعوهم ضربــاً  بتصويرهــم فــرادى وحيــن 
وســحبوا منهــم جــوازات الســفر والجــوالات، لــم يجــرؤ أحــد علــى الاعتــراض 
او التســاؤل أو الدفــاع عــن نفســه.. فهنــاك مــن اعتقــد بأنهــم ســيعيدونهم 
إلــى تركيــا وهنــاك مــن اعتقــد بأنهــا اتفاقيــات بينهــم وبيــن المافيــات وتوالــت 
أســئلة داخــل كل منهــم، أســئلة عجــزوا عــن إيجــاد أجوبــةٍ لهــا ثــم ســلّموا 
أمرهــم للــه وللملثميــن بعدمــا عجــزوا مــن شــدة الخــوف التســاؤل لِــمَ حصــل 

ذلــك أو مــاذا ســتكون النهايــة؟!!
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نزعــوا بقيــة الحقائــب التــي يحملهــا اللاجئــون ورموهــا بالبحــر ثــم طلبــوا مــن 
الجميــع الهبــوط للبالــم بعدمــا انتهــى أحــد رجالهــم الملثميــن مــن ربــط البالــم 

بحبــال ربطــت مــع اليخــت نفســه وقــام بنــزع المحــرك ورمــاه فــي البحــر.

إذن هــو المــوت لا محالــة، وحــلّ محــل الشــك يقيــن بســوقهم للمــوت 
ــا ربمــا لــم يعــد مهمــاً ممــن  بطريقــة اختارهــا هــؤلاء الرجــال نتيجــة أوامــر علي
جــاءت الأوامــر ولــم يعــد مهمــاً معرفــة الأســباب بعدمــا توضحــت حقيقــة 
واحــدة مســحت كل غمــوض الأجوبــة التــي لــم تجــد لهــا مكانــاً بأســئلة النــاس 

قبــل قليــل، إنــه المــوت.

العشــرون دقيقــة التــي كانــت الفاصــل الزمنــي للخــروج إلــى حيــاةٍ أخــرى 
تحولــت إلــى دهــور مــن الذعــر والخــوف وانتظــار المــوت، يبــدو أنــه ليــس زمــن 

ــه زمــن الكوابيــس والذعــر. الأحــام إن

بــدأت حــرارة الشــمس تشــتد، واللاجئــون موزعــون داخــل البالــم كنباتــات 
عالــم  وبداخلهــم  صامتــون  الحارقــة.  آب  شــمس  عليهــا  المســلطة  الصبــار 
يعجــزون عــن الإفصــاح عنــه، ترقــب وتعــب وعطــش أخــذوا كفايتهــم مــن 
زالــوا  مــا  ملثميــن  أمــام  وأخــرى  لحظــة  بيــن  حتفهــم  المنتظريــن  اللاجئيــن 
يــدورون فــي نفــس المــكان بعــد جرهــم مــن النقطــة التــي أخذوهــم منهــا.

كــم يشــبه لبــاس الرجــال الأســود جــاداً يتســلى بضحايــاه قبــل أن يقــرر 
موتهــم فــي لحظــة مــزاج هــو وحــده مــن يحددهــا.. ألهــذه الدرجــة أصبــح 
قتــل الآخريــن ســهلًا؟ ألهــذه الدرجة أصبح الانســان عدواً لأخيه الإنســان، 
أطفــال ونســاء ورجــال يســاقون للمــوت دون الجــرأة علــى الصــراخ أو حتى 
الاعتــراض مــاذا حــل بالعالــم؟ بــل مــاذا حصــل للإنســانية حتــى تحولــت 
لوحــش مــن نــار يحــرق كل مــن يصادفــه؟! مــا الذنــوب التــي ارتكبوهــا 
حتــى تتــم محاســبتهم بهــذه الطريقــة البشــعة؟ يــا للأســف حيــن تتحــول 

الشــعوب بنظــر القــادة لمجــرد قمامــة يكنســونها مــن وطنهــم.
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توقــف اليخــت بعــرض البحــر دون وجــود أي أثــرٍ لليابســة، قطــع الملثمــون 
الحبــال ثــم أطلقــوا أربــع رصاصــاتٍ علــى البالــم وذهبــوا بعيــداً بعدمــا نــال 
اللاجئــون نصيبــاً وافــراً مــن الشــتائم بلغــاتٍ عــدة وكأن لغــةً واحــدة لا تكفــي 

ليشــفوا غليلهــم بهــا 

ضاعــت الاتجاهــات عنهــم ولا عاصــم لهــم مــن هــذا المــاء ســوى الدعــاء، 
يجــب عمــل شــيء فقــد بــدأ المــاء ينفــذ لداخــل القــارب.. الأمــر الــذي اســتدعى 
فتــاة بالقيــام بنــزع حجابهــا الــذي بللتــه بالمــاء وســدت بــه الثقــب، مــا فعلتــه 
جعــل أخيهــا يهتــاج كالثــور الغاضــب حيــن رآهــا دون غطــاء علــى رأســها، هجــم 
عليهــا يصــرخ متوعــداً أن يقتلهــا ويغرقهــا دفعتــه عنهــا بقــوة ممــا جعــل 
القــارب يهتــز هــزاً عنيفــاً لــولا أن تــدارك اللاجئــون ذلــك الخطــر ممســكين 

ــه: ــوازن القــارب.. صرخــت ب ــه اســتعادة ت بأخيهــا وتوزعــوا بشــكل يمكــن ل

كان الأجــدر بــك أن تُرينــا رجولتيــك أمــام مــن دفعونــي للقيــام بذلــك.. أم أن 
النــوم هطــل علــى شــجاعتك أمامهــم؟

تصرخ: رأسي مجلبب بحزنٍ لا حد لمرارته.

تصرخ بصوتٍ أعلى: رأسي مجلبب بالخوف.

رأســي لإنقــاذك وإنقــاذي  الجبــن عــن  لقــد ســلخت  بــكل قوتهــا:  تصــرخ 
جميعــاً.  وإنقاذنــا 

تصــرخ صراخــاً هســتيرياً وكأنهــا صــوت آلاف النســاء القابعــات المســتكينات 
بداخلهــا منــذ مئــات الســنين. 

صرخت وكأنها وجدت الذريعة لصراخها وقتل خوفها وجبنها وذعرها.

هــذا ليــس وقتــه الآن قالــت جملتهــا بصــوتٍ مبحــوح وهــي تحاول الســيطرة 
علــى انفعالاتهــا، هيــا فلينــزل الرجــال ولتبــقَ النســاء والأطفــال داخــل القــارب، 
رفــض الأفغــان الاثنيــن النــزول فمــا كان مــن ماهــر إلا أن جرّهمــا رغمــاً عنهمــا 
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وبمســاعدة رجــل آخــر أمســك بالحبــل المقطــوع يســحبه بيــد ويســبح باليــد 
الأخــرى كذلــك فعــل الآخــرون أمــا النســاء فقــد نزعــن الثيــاب عــن أطفالهــن 

لســد باقــي الثقــوب.

مضت أكثر من ست ساعات وهم يصارعون الموت أملًا بالنجاة، يجدّفون 
بيــد ويســحبون القــارب باليــد الأخــرى ومــا مــن فائــدة أو أمــل يفاجئهــم بيابســة 
أو قــارب آخــر أو مســاعدة، بــدأ صبرهــم ينفــد والحــر والعطــش يــزدادان قســوة 
علــى الجميــع، تباطــأت حــركات الرجــال ولــم يعــد بمقدورهــم المضــي أكثــر 

فقــد أنهكهــم العطــش والحــر وفقــدان الأمــل إلا بالمــوت.

كيفيــة النجــاة أشــد خطــراً مــن منــح أمــل مفقــود، هــذا مــا قالتــه امــرأة حيــن 
بــدأوا يتنــدرون بــأي اتجــاه سيســيرون حيــن بــدأ البحــر يتعكــر صفــوه وبــدأ ينــذر 

بالهيجــان مثــل غــول اســتيقظ علــى جوعــه.

المــوج يعلــو.. وكلمــا تقدمــوا عشــرة أمتــار أعادهــم المــوج ثلاثمائــة متــر، 
ماهــر يصــرخ مؤكــداً علــى الجميــع ألا يتركــوا الحبــال وإلا فقــدوا حياتهــم.

الأيــادي تشــتد بقــوة أكبــر تتحــدى جبــروت البحــر.. وكأن الــروح لا تســكن إلا 
فــي أذرعهــم. ومــن يعــرف الســباحة منهــم بــذل جهــداً مضاعفــاً كأنــه يقــول 

للبحــر هــا أنــا ذا جــاء دوري لافتــراس غــدرك.

الــروح غاليــة وليــس مــن الممكــن تســليمها بتلــك الســهولة، صحيــح أنهــم 
ــع  استســلموا للمــوت قبــل ســاعاتٍ أمــام رجــال الكومانــدوس وأيقــن الجمي
بأنهــم ســيُقتلون، لكنهــا الحماقــة حيــن تظهــر قوتــك أمــام رصاصــة جاهــزة 
للانطــاق مــن مخــزن العــدو الواقــف قبالتــك علــى مســافة خمســة أمتــار.

صراخهــم المحبــوس يعلــو كلمــا اقتربــت موجــة مــن بعيــد، صــراخ لا تســمع 
بــه إلا كلمــة يــارب وكأن مقابلــة المــوت تمحــو مــا عشــته بســجل حياتــك 

ــه. ــا الل لتختصــره بكلمــة ي
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بــات كل شــيءٍ محاطــاً  ضاقــت الســماء وتخلــت عــن زرقتهــا ووداعتهــا، 
بطياتهــا  الحاملــة  البحــر  أمــواج  تتقاذفــه  مــوت  كالمــوت..  كئيبــاً  بالمــوت.. 

وانحســر. المــوج  ارتفــع  كلمــا  المنضبطــة طبقاتهــا  غيــر  الصــراخ  أصــوات 

يصــرخ ماهــر والآخــرون محذريــن ومؤكديــن عــدم تــرك الحبــال، المقاومــة 
تشــتد والأذرع تجــذف مســتجديةً الحيــاة بــأرواحٍ سُــلمت للقــدر.. لكــن اليــأس 
لــم يســتطع النيــل منهــم مقتنعيــن بــأن مــن يقــاوم ســينجو حتــى آخــر رمــق، كل 
ضربــة يضربــون بهــا المــاء هــي بمثابــة إعــان التمــرد علــى المــوت والتشــبث 

بالحيــاة وبأحلامهــم رغمــاً عــن أنــف كل مــا عانــوه.

الصــراخ يعلــو أكثــر  وكذلــك الدعــاء والتشــهد، فالبحــر أعلــن العصيــان هــاج 
يــد  أكثــر ومــاج حيــن اقتربــت موجــةٌ عاليــة جــداً جعلــت الحبــل يفلــت مــن 
الطفــل مصطفــى ليرحــل بعيــداً.. بعيــداً.. بكلماتــه البريئــة التــي قالهــا البارحــة 
فــي الحظيــرة حيــن كان يلهــو، الإرهــاب هــو بيــتٌ بــا أبــواب.. الإرهــاب هــو 

مدرســةٌ لا تقــرأُ كتــاب.. الارهــاب هــو الحاجــة للجديــد مــن الثيــاب. 

أخــذ البحــر مصطفــى وأخــذ أحلامــه وذكرياتــه، اقتلــع مــا تبقــى مــن نافــذة 
صغيــرة نظــر منهــا ذات مــرة متلهفــاً لحلــوى الغربــة، لكــن خانتــه طفولتــه، 
ــة بيتــه  ــز، بعدمــا اختطــف القراصن ــرة الكن فالحلــوى ســيأكلها هنــاك فــي جزي
وحارتــه ورفاقــه ومدرســته، ابتلــع البحــر مصطفــى أمــام عينــي أمــه التي ترجوه 
ألا يذهــب، افتــرش صوتهــا الفضــاء.. وتوقــف كل شــيءٍ  معلنــاً الحــداد علــى 
فقدانهــا ابنهــا، كأن المــوت نــال مــن الجميــع مؤقتــاً وتجمــد فــي داخلهــم 
كل شــعورٍ بالحــزن أو الخــوف أو البــكاء.. حتــى هديــر البحــر أخرســت أصواتــه 
وتجمــد هــو الآخــر مكانــه أمــام صــوت نحيــب لأم صارخــة بصــوتٍ مبحــوح.. أيــن 

الانســانية حيــن يُقتــل ابنــي أمــام عينــي وأنــا عاجــزة عــن إنقــاذه؟

 أيــن ضميــر البشــرية التــي ميزتنــا عــن حيوانــات الغاب؟هــذا ليــس عــدلًا 
ــن  ــة إنســان مشــلول بقوائمــه الأربعــة، أي ــم وحشــاً بهيئ ــات العال ــن ب حي
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العــدل حيــن يخطــف المــوت ابنــي لأعيــش متحســرةً علــى فقدانــه طيلــة 
العمــر؟ أيــن العــدل حيــن يمــوت الضعيــف ليعيــش القــوي؟ أيــن العــدل 
حيــن نســاق كالأغنــام لنكتشــف أن الذئــب لبــس ثــوب الراعــي؟!!.. عــد يــا 
بنــي، تصــرخ أم مصطفــى بشــكل هســتيري، أعلــم أنــك تمازحنــي ارجــع.. 
فليــس وقــت المــزاح الآن.. ارجــع مصطفــى وأعــدك بــأن ألبــي كل مــا 
تطلــب.. لــن أزجــرك حيــن تعبــث بأشــياء شــقيقتك، لــن ألومــك لأنــك 
أوســخت ثيابــك.. عــد أرجــوووك يامصطفــى.. مصطفــى.. مصــط ف ى!! 
تحــول مصطفــى إلــى مــوج بحــر وغــادر.. هــو لــم يمــت لكنــه ســئم تلــك 
الرحلــة حيــن لــم يعــد بمقــدوره الرجــوع إلــى القهــر.. ولا اللجــوء لجزيــرة 

أحلامــه.. لتذوقــي ايتهــا الأم طعــم اللــوز المــر بقيــة حياتــك.

كان يجــب علينــا القيــام بتفصيــل الزمــن بمــا يتناســب مــع أحــام صغارنــا 
ــاةٍ عاشــوا مــن خلالهــا لا  لا أن نقــوم بترقيــع ثيــاب أحلامهــم الممزقــة كحي
يــرون إلا القهــر والحــزن وقتــل الطموحــات، مــا الزمــن بالنســبة لهــم إلا وحــدة 
ــد، ومــا  ــة أو حــذاء جدي ــه شــعائر فرحهــم مــن خــال دمي ــاس يمارســون ب قي
الزمــن بالنســبة للكبــار إلا ألعــاب قــذرة يمارســون مــن خلالهــا جشــعهم، يــا 
لبشــاعتنا حيــن نجــر أطفالنــا للعبــة القتــل ونغرقهــم بعدمــا قدمناهــم وجبــة 
لأســماك القــرش ثــم بكينــا عليهــم ووقفنــا أمــام المؤسســات نتســول باســم 

طفلنــا الشــهيد.
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الفصل السادس عشر 

١٦

صعب علينا إيجاد 
المفاهيم دون حمل 
مصباح ديوجين 
الذي كان يبحث عن 
الحقيقة من خلاله 
في وضح النهار..
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يحضــر الجرســون كأســاً  آخــر مــن الويســكي بــدون ثلــج، يحــاول رضــا جاهــداً 
أن يوقفهــا بعدمــا لاحــظ إســرافها بالشــراب.. لكنــه لا يعلــم بــأن تلــك عادتهــا 

فهــذا اليــوم هــو الأول لــه للعمــل بعدمــا اختارتــه حارســاً شــخصياً لهــا.

بــكل مــا فيهــم مــن غضــب مكبــوت  موســيقا صاخبــة.. يصرخــون معهــا 
غضــب مــن أشــياء يعرفونهــا وأشــياء لا يعلمــون عنهــا شــيئاً، فــي مــكانٍ كهــذا 
الــكل هــارب مــن نفســه، اختــاروا الســهر ليمارســوا مــا عجــزوا عــن ممارســته 
أنهــم عاقلــون، هنــا فقــط يعلنــون العصيــان علــى كل شــيء  نهــاراً بحجــة 
بممارســة الجنــون.. دون دفــع ضريبــة البريســتيج الاجتماعــي، الجميــع متشــابهٌ 
هنــا.. الرقــص نفســه، الضحــك الهســتيري ذاتــه، الهــروب مــن كل شــيءٍ إلــى 
اللاشــيء، الجميــع يأبــى الاعتــراف بضعفــه.. الجميــع يرفض الاعتــراف بهزيمته 
أمــام كل الاشــياء المعلنــة وغيــر المعلنــة، الــكل متفــقٌ بصمــت علــى عــدم 
الوثــوق بالآخــر، حبــال تربطهــا حلقــات تاريخيــة وسياســية واجتماعيــة بهزائــم لا 
تنتهــي، هزائــم يســمونها انتصــارات ليهربــوا مــن الاعتــراف بحقيقتهــم.. حقيقــة 
كل شــيء، حقيقــة زيــزي الآن بتمردهــا علــى حريتهــا التــي قيدتهــا بــدلًا مــن أن 
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تجعــل منهــا أيقونــة يعلقهــا رجــل مــا علــى صــدره ويضمّهــا حيــن تحتــاج إليــه، 
أيقونــة معلقــة علــى ثــوب طفــل طالمــا حلمــت بإنجابــه، أيقونــة معلقــة علــى 
بــاب منــزل تنتظــر بــه زوجــاً لا يأتــي.. تتناثــر أفكارهــا تحــت تأثيــر الكحــول مصوبــة 

حنقهــا علــى خيبــاتٍ كانــت للأمــس القريــب تمثــل لهــا انتصــارات.!!!!

مــا الــذي يتبقــى مــن النفــس حيــن يخترعــون الأكاذيــب نفســها والمجامــات 
ريثمــا  بحــرص  أنيابهــم  البعــض مخفيــن  ذاتهــا ويضحكــون بوجــوه بعضهــم 
ينتهــي كل منهــم مــن مصالحــه مــع الآخــر؟ مــاذا يتبقــى مــن المشــاعر حيــن 
تتحــول لمــواد أوليــة بأيــدي آخريــن يصنعــون بهــا مــا يحلــو لهــم دون أن يجــرؤ 
أصحابهــا علــى المطالبــة بالبــوح بجــزء مــن ألــم؟ مــاذا يتبقــى مــن الــروح حيــن 
يعلنــون أنهــم أقويــاء وبداخلهــم ظهــور تُجلــد بســوط المكابــرة والتبجحــات؟ 
مــاذا يتبقــى مــن امــرأة أمضــت عمرهــا ملوحــة بســأم وملــل لــكل عابــر ســبيل 

نســيت أن تســأله عــن اســمه قبــل أن يغــادر ســريرها صباحــاً.

ترمــي زيــزي فــي جوفهــا مــا فــي الــكأس دفعــة واحــدة مطلقــة ضحكــة 
عاليــة: تنــادي مــن مكانهــا:

- رضا.. تعال إلى هنا!

يركض مسرعاً وهو يقفل أزرار الطقم

- أمرك ست زيزي

- اجلس

ولكن

تصرخ: قلت لك اجلس.

تعــاود ضحكهــا مــن جديــد، انهــض لملــم لــي الأقنعــة التــي ســقطت قبــل 
قليــل.
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رضا لا يخفى عليه أنها أسرفت بالشراب

يقول لها مسايراً:

أمرك سألملهم جميعهم

- �اخرس، تقولها بعصبية مرسلةً شرراً من عينيها جعل رضا يتجمد مكانه.

تســايرني إذن؟ مــا مــن أقنعــة علــى الأرض، إنهــا مــا زالــت تعلــو وجوههــم 
ولــو نزعــت واحــداً.. فاجأتــك عشــرة أقنعــة غيرهــا حتــى هــم أنفســهم قــد 

نســوا وجوههــم الحقيقيــة.

تكمل كلامها وهي تهزّ بساقها مستهزئة بقرف.

هــل تــرى الرجــل القبيــح هنــاك فــي الزاويــة الــذي يغــازل فتــاة صغيــرة بعمــر 
ابنتــه.. مصدقــاً بحماقــة أنهــا تحبــه؟ 

لا تشر بإصبعك.. أراك تثمل وأنا التي تشرب.

إنــه رجــل الأعمــال المعــروف لطفــي زوج ســيدة المجتمــع ابنــة الحســب 
والنســب التــي ورثــت عــن أبيهــا الكثيــر مــن العقــارات وملاييــن الــدولارات 
وأحبــت هــذا التافــه الــذي عمــل ســائقاً عنــد والدهــا، أنجــب منهــا ثلاثــة أبنــاء، 
الــذي مثلــه عليهــا منحتــه وكالــة غيــر قابلــة للعــزل،  وفــي غمــرة العشــق 
فقــام بعــد فتــرة بنقــل كل مــا تملكــه لإســمه مــا تســبب لهــا بشــلل نصفــي 
لــم ينفــع معــه العــاج فــي جميــع مشــافي العالــم، ومــا يعرفــه النــاس كمــا 
أُشــيع لهــم هــو أنهــا تعرضــت لحــادث ســير حيــن كان ســائقها مخمــوراً وتمــت 
محاســبة الســائق الــذي اختفــى ولا يعلــم أحــد شــيئاً عنــه حتــى الآن، ولربمــا 

كان اقتصــاص الزمــن مــن جدهــا.

- وما علاقة جدها؟ لم أفهم
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- ��يقولــون بــأن جدهــا كان خائنــاً وعميــاً للفرنســيين الذيــن احتلــوا دمشــق، 
ل فصيــاً مؤلفــاً مــن بعــض الأفــراد الذيــن  كان قــد تطــوع لديهــم وشــكَّ
يشــبهونه بخيانتهــم، وقــد ســلم الكثيــر مــن الرجــال الوطنييــن فــي وقتهــا 
كــي يحصــل علــى مكاســب ســلطوية وماديــة.. حتــى أن أصابــع الاتهــام 
تشــير بأنــه هــو وفصيلــه مــن قامــوا بتعطيــل الألغــام التــي زرعهــا الرجــال 
الوطنيــون لتفجيــر الدبابــات الفرنســية وإن أصابــع الاتهــام التــي تناقلتهــا 
الألســن تشــير إليــه بقتــل قائــد وطنــي كبيــر برصاصــة غــدر فــي ظهــره 
وكتــب التاريــخ أنــه )أي القائــد( استشــهد فــي المعركــة، وقائــد الفصيــل 
الخائــن جــد زوجــة لطفــي هــو مــن نــزع العربــة عــن خيــل ذلــك القائــد وجرهــا 
بــدل البغــل مــع آخريــن فــي شــوارع دمشــق بحجــة أنهــم يرفضــون ضــرب 
دمشــق.. ولــو لــم يقتــل القائــد الوطنــي لتغيــرت معــادلات كثيــرة فــي 

ــا. مســار التاريــخ ومســتقبل السياســة لصالــح بلادن

ضحكت مندهشة قائلة:

- �لا أعــرف مــا الــذي دفعنــي لقــول ذلــك ربمــا لأن هــذا مــا يكــرره لطفــي 
نفســه  الموشــح  ويبــدأ  كعادتــه  مخمــوراً  لمنزلــي  يحضــر  حيــن  دائمــاً 
بخيانــة جــد زوجتــه التــي يشــكو لــي مــن تصرفاتهــا متوهمــاً أنهــا الطريقــة 
المثلــى لأحنــو عليــه، تبتســم ســاخرة.. يتحــدث عــن الخيانــة وكأنــه جــاء إلــى 

صومعتــي ليصلــي.

غبــي.. ككل الرجــال المســاكين الذيــن تتلبســهم حــالات الحماقــة الممزوجــة 
بالبلاهــة حيــن يفقــدون الســيطرة علــى تصرفاتهــم لأجــل ســاعةٍ مــن المتعــة.

أمــا الرجــل الجالــس علــى الطاولــة المقابلــة التــي يصــدر أصحابهــا ضحكاتهــم 
كلمــا تحــدث، مصدقــاً ببلاهــة أن الباعــث علــى ضحكهــم هــو خفــة ظلــه، 
بينمــا هــم يضحكــون موفريــن علــى أنفســهم الخــوض بأحاديثــه المملــة حــد 
التثــاؤب، هــذا مديــر مصــرف عقــاري اســمه هاشــم.. أنشــأ جمعيــات وهميــة 
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تحتــال علــى النــاس بحجــة تشــغيل أموالهــم بــدون فوائــد.. مســتعيناً بفتــاوى 
بعــض الشــيوخ بــأن المــال الــذي يتــم تشــغيله إن لــم يحــدد لــه مبلــغ ثابــت فلــن 
يتــم اعتبــاره ربــا، مســتغلًا حاجــات النــاس وركضهــم وراء لقمــة عيــش ليــس مــن 
الســهل الحصــول عليهــا فــي منــاخٍ فاســد ســيطر عليــه أمثــال هــؤلاء القابعيــن 

فــي قصــورٍ بُنيــت علــى حســاب أولئــك المســاكين. 

كــم مــن امــرأة اضطــرت لبيــع مصاغهــا، وكــم مــن الأشــخاص ســلموه كل 
مــا ادخــروه لســنين طويلــة وكــم مــن أحــام بنوهــا.. وكــم.. وكــم.. وكــم.. ثــم 

عدلــت مــن جلســتها وابتلعــت مــا فــي الــكأس مكملــة حديثهــا.

ــر فقــد   أمــا صاحــب الطقــم اللامــع وربطــة العنــق الرفيعــة والكــرش الكبي
قــام بفتــح مكاتــب تجــارة يســتورد مــن خلالهــا بضائــع مقلــدة لأشــهر الماركات 
العالميــة مــن مصانــع متخصصــة فــي الصيــن كالنظــارات والحقائــب والأحذيــة 
وبيعهــا علــى أنهــا مــاركات أصليــة بأســعار خياليــة.. وكمــا يقولــون )رزق الهبــل 
عالمجانيــن( إذ مــن يســتطيع فــي بلــدٍ كهــذه يعانــي مــن ظــروف اقتصاديــة 
متدهــورة، شــراء حــذاءٍ يصــل ســعره إلــى مــا يقــارب 4000 دولار بينمــا دخــل 
الفــرد لا يتجــاوز ٧٠ دولار.. مــن يفعــل ذلــك ســوى المنتفــع الــذي لا يختلــف 

عــن صاحــب الكــرش الكبيــر بإجرامــه ولــو بدرجــات متفاوتــة.

ضحكت ضحكة عالية وأكملت..

وذاك العجــوز الــذي يتحــرك باتجــاه الحمامــات وكأن أدويــة مــدرات البــول 
لا تأخــذ مفعولهــا فــي جســده إلا هنــا.. هــذا الســيد هاشــم وهــو رب عمــل 
لأطفــال الشــوارع الذيــن نراهــم أمــام إشــارات المرور وأمــام المحلات، أعمالهم 

موزعــة مــا بيــن تنظيــف الســيارات وبيــع الــورود والتســول وأشــياء أخــرى. 

معظــم هــؤلاء يعتمــدون علــى أشــخاص )كســبة( هــم المســؤولون عــن 
أمرهــم  اكتشــاف  وحيــن  )بالواجهــة(  يقــال..  وكمــا  المباشــرة  العمليــات 
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يقومــون بــزج هــؤلاء )الكســبة( بالســجون، وأمــا المنتفعــون الكبــار فعــادة مــا 
يتــم تهريبهــم خــارج البــاد وربمــا عمــل قســم منهــم بالسياســة كمعارضيــن، 
تســبقهم أمــوال وُضِعــت باســمهم فــي البنــوك الخارجيــة إلــى أن يتــم التحضيــر 
لأشــخاصٍ منتفعيــن جــدد ينوبــون عنهــم بســرقات جديــدة وجمعيــات جديــدة 
يديرهــا أمثــال هاشــم بالخفــاء كطاحونــة هــواء تــدور وتــدور دون أن يعلــم 
أحــد متــى تتوقــف، ومتــى يتغيــر مســار الريــاح.. ريــاح قانــون يســلب النــاس 
إنســانيتهم ويجردهــم مــن قوتهــم ومــن إيمانهــم ومــن فكرهــم ومــن علمهــم 

ثــم يرمونهــم كحبــة قمــح فــي رحــى تــدور بأيــاد تطحنهــم دونمــا رحمــة.

لم يُكشف أمر هاشمٍ وأمثاله حتى الآن أتعلم لماذا؟ سأشرح لك.

الفســاد السياســي فــي بلدنــا يتخــذ شــكلًا هرميــاً، أساســه مبنــي بمنــح رأس 
الهــرم الصلاحيــات لأقاربــه مــن بــاب المحابــاة، وقــس مــن هــذه النقطــة كــم 
مــن الأشــخاص الفاســدين الذيــن اســتغلوا هــذا النفــوذ لمصالحهــم الشــخصية 
تحــت اســم المحســوبية، ثــم تأتــي الفئــة الثانيــة مــن المنتفعيــن المحســوبين 
علــى أقــارب رأس الهــرم وهــؤلاء يمثلهــم أعضــاء البرلمــان الذيــن يلجــؤون 
لأقــارب رأس الهــرم ليدعموهــم ماديــاً فــي حملاتهــم الانتخابيــة عــن طريــق 
الاقتــراض مــن بنــوك الدولــة مــع الاتفــاق علــى نســبةٍ يحصــل عليهــا أقــارب 
رأس الهــرم مــن المرشــحين الذيــن ســيعيدون المبلــغ الــذي افترضــوه مــع 
فوائــده دون أن ينســوا أنهــم ســيعملون لاحقــاً لصالــح مــن دعمهــم ماليــاً في 
تلــك الحمــات، الفئــة الثالثــة والتــي تســيطر علــى القضــاء المنبثــق عنه ســيادة 
القانــون والــذي مــن المفــروض أن تكــون مهمتــه نشــر العــدل والتعامــل بحــزم 
مــع أي خطــأ يمكنــه المســاس بالدولــة والأمــن.. هــذه الســلطة يدعمهــا 
أعضــاء البرلمــان الذيــن نجحــوا فــي الانتخابــات المــزورة، وهــذه الفئــة تعتمــد 
علــى الرشــاوي والابتــزاز ممــا يســهل حركــة النشــاط الإجرامــي والمخــدرات 
الــــرابعة  الفئــة  أمــا  الثانيــة..  الفئــة  أيضــاً ســتعمل لصالــح  والدعــارة.. وهــي 
فــــمهمتها تقويــض الهيئــة التشــريعية للتقليــص مــن اســتجواب مســؤولين 
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دارت حولهــم الشــبهات بمســائل فســاد ومــا شــابه ذلــك وهــذه ســتعمل 
يــردع  لا  الــذي  الإداري  للفســاد  تأتــي  ثــم  الثالثــة..  الفئــة  لمصالــح  لاحقــاً 
الموظفيــن عــن تأخيــر المعامــات وتأجيلهــا إلــى حيــن حصولهــم علــى رشــوات 
يأخذونهــا بشــكل مباشــر مــن أصحــاب المعامــات أو عــن طريــق وســطاء، 
هــذا مــا عــدا الظلــم الــذي يلحــق بموظفيــن أكفــاء وشــرفاء واســتبدالهم 

بموظفيــن آخريــن اختارهــم المديــر )لســرعة بديهتهــم(. 

خشــب  فــي  ينخــرُ  الــذي  الســوس  هــم  والرشــاوي  والابتــزاز  الفســاد 
المؤسســات التــي ســتنهار لاحقــاً مــع انهيــار الديموقراطيــة المتهاويــة أصــاً 
حيــن تزعمهــا رأس هــرم تفــرد بالحكــم لمصلحتــه، حاكــم مصــاب بغــرور مرَضــي 
الحاكــم والمفتــي والعبقــري والطبيــب والمهنــدس  أنــه هــو  فيــه  يعتقــد 
والمقتــدر  والقــادر  والمميــت  والمحيــي  والمرشــد  والفيلســوف  والعالــم 
حقــه  مــن  وبــأنّ  البلــد  وأهــل  البلــد  بثــروات  يتحكــم  الــذي  الملــك  ومالــك 
مصــادرة الأراضــي بحجــة توســيع الشــوارع أو بنــاء أبنيــة حديثــة وحــرق الــزرع 
لقصــوره وقصــور  والينابيــع  الأنهــار  ميــاه  وتحويــل  بالإســمنت،  لاســتبداله 
مســاعديه ومــد ميــاه الآبــار التــي يشــرب منهــا الشــعب المتوهــم أنــه يشــرب 
مــن نبــع الفيجــة.. كمــا يــرى أن مــن حقــه فــرض الضرائــب ومصــادرة الأمــوال، 
ومــن حقــه أيضــاً وضــع مــا تنتجــه أمــوال تلــك الثــروات والمصــادرات وغيرهــا 

فــي البنــوك الخارجيــة.

 أشــعلت ســيجارتها وســحبت نفســاً عميقــاً منهــا.. مرســلة نظراتهــا إلــى رضــا 
الــذي بــدا مشــدوهاً.. ضاحكــة بســخرية تكمــل بهــا كلامهــا 

تخيــل أن رأس الهــرم لا يأخــذ ولا حتــى إجــازة مرضيــة لشــدة خوفــه علــى 
بــاده.. لذلــك فقــد قــرر منــح الحريــة والعدالــة والديــن والأخــاق والتربيــة 

والتعليــم إجــازات مفتوحــة حتــى إشــعار آخــر.

مثــل هــؤلاء تجــد أكثرهــم فــي صالــة القمــار يدخلــون إليهــا بابتســاماتهم 
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الأنيــق وربطــات  الإيطالــي  بلباســهم  الطاولــة  حــول  يجلســون  ولطفهــم.. 
ــات لا  ــون إلــى نيرون ــد الخســارة يتحول العنــق والعطــور الباريســية، لكنّهــم عن
يمنعها شــيء من إضرام الحرائق معتقدين بذلك أنهم ســينجحون باســتعادة 
ــة للخــارج حيــن تماديهــم وحيــن  مــا خســروه قبــل أن يرميهــم موظفــوا الصال
الوثــوق بــأن جيوبهــم قــد فرغــت تمامــاً، لقــد مــات الكثيــرون حــول طاولــة 
القمــار حيــن لــم تحتمــل قلوبهــم الإفــاس وكــم ذهــب ضحيتهــا عائــات لا 
ذنــب لهــم بمــا يفعلــه المقامــر بمســتقبلهم، وكــم غــدر هــذا الفيــش بزبائنــه 
ــم رمــاه  ــه ث ــق ب ــة حيــن وث ــه بالخيب ــرد صاحب ــن.. وكــم أصــاب ذلــك الن المكرمي
النــرد بعنــف علــى أرض الخســارة التــي لــم يســعفه بهــا نــرد آخــر رمــاه علــى أمــل 
اســترداد حــق الاعتبــار، لــم تشــفع أرقــام النــرد لا لســلطان ولا لوزيــر ولا لأميــر 

وكلمــا خذلهــم همــس بآذانهــم ســاخرًا.... العــوض بســامتي.

كنــت كلمــا نظــرت إلــى وجوههــم طالعتنــي بهــا قطــع آثــار، تنفرنــي منهــم 
لكنــي مضطــرة علــى الابتســام.. مشــمئزة مــن رائحــة تقرحــات أجنابهــم علــى 
الكرســي نفســه.. روائحهــم التــي يخفونهــا بأغلــى أنــواع العطــور، أتقيأهــم 
قرفــاً كلمــا قلبــت ســجلاتهم وتاريخهــم المزيــف وأوســمتهم التــي حصلــوا 
عليهــا رمــز بطولــة كلمــا احتــل غريــب أرضــاً.. كل أعمالهــم تتــم فــي الســر 
ا، يحرصــون  ا، يقامــرون ســرًّ ا، يثملــون ســرًّ يبيعــون ويشــترون ســرّا، يزنــون ســرًّ
ا، تحبــل  ا، يودعــون أموالهــم فــي البنــوك الأجنبيــة ســرًّ علــى بيــع نســائهم ســرًّ
ا، يقفــون أمــام المنابــر  ا، يحاربــون ضــد أشــقائهم ســرًّ ا ويجهضــن ســرًّ بناتهــم ســرًّ
منــع  علــى  يوقعــون  ثــم  التعبيــر  وحريــة  للديموقراطيــة  صارخيــن  الثقافيــة 
نشــر أي كتــاب لا يمــر تحــت مجهــر رقابتهــم تحــت طائلــة المســؤولية، فقــط 
مايفعلونــه علنــاً هــو شــتم العــدو بخطــاب وشــتائم يلقونهــا، خطابــات كَتَبَهــا 

لهــم العــدو نفســه.

فــي تلــك الصــالات يجتمــع كل العــرب مــن جميــع الجنســيات.. يختلفــون 
علــى كل شــيء.. ويتشــاجرون لأتفــه شــيء.. يتصالحــون حينًــا ويتخاصمــون 
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ــا آخــر، منهــم مــن يقامــر للتســلية ولا يهمــه مــا يخــرج مــن دفاتــر شــيكاته  حينً
ــاً بالتحــدي للفتــك بنفســه  حتــى لــو خــرج ولــن يعــود.. ومنهــم مــن يقامــر حب
قبــل أي شــيء آخــر، لــكلٍ طريقتــه ولكنهــم نســوا بــأن مصيرهــم واحــد مشــترك 

وهــذا المصيــر هــو الخســارة!!

يا لهذه الطاولة الصغيرة التي تشبه الوطن العربي الكبير.
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١٧

الفصل السابع عشر 

لقد اقتبسنا من نار 
الكلمات وحولناها 
لمرثيات.. أكثر مما 
اقتبسنا من ضوء 
القمر..
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المــوت لــم يعــد مخيفــاً بقــدر الحيــاة التــي تميتنــا كل يــوم ميتــاتٍ 

مختلفــة، ميتــة مــن غــدر صديــق.. و ميتــة بحقــد عــدو.. و ميتــة مــن حســد 

الأقــارب وميتــة بإيلامنــا لأنفســنا كل لحظــة لأشــياء فعلناهــا خارجــة عــن 

إرادتنــا وحماقــات ارتكبناهــا نتيجــة طيبــة دفعنــا بهــا ثمــن ســذاجتنا.

توقفــت أم محمــد عــن كلامهــا حيــن دخلــت مهجــة للمهجــع مــع بقيــة 

النســوة.. وبقيــت تلــك الكلمــات محفــورة بذاكــرة مهجــة حتــى بعــد خروجهــا 

مــن الســجن فيمــا بعــد، اســتقبلتهن النســوة بحفــاوة وكأنهــن ينتظــرن بلهفــة 

ســماع قصــص جديــدة تحكــي لهــن مــا يحصــل فــي الخــارج.

نفســها  علــى  منكمشــة  خائفتيــن،  المهجــع  فــي  تجوســان  مهجــة  عينــا 

محاولــة البحــث عــن زاويــة تهــرب إليهــا كقــطٍ مذعــور، تقتــرب منهــا صبيــة 

وخوفهــا. ارتباكهــا  لاحظــت  بعدمــا  طمأنتهــا  محاولــة 

تضع يدها على كتف مهجة وتطبطب عليه قائلة:



172

- لا تخافي ياعزيزتي، اسمي أميرة تعالي أعرفك على بقية الصديقات.

شــعرت مهجــة بارتيــاح كبيــر بعدمــا انهــزم جيش الخوف الــذي كان يحاصرها، 
وكأن المصيــر المشــترك الواحــد بينهــن هــو وجودهــن فــي المــكان ذاتــه علــى 

اختــاف التهــم.. وهــذا مــا جعلهــا تشــعر بالراحــة غالبــاً.

الشــهر  مــا عانــت منــه خــال  للحظــات  أنســاها  أميــرة الإنســاني  تصــرف 
الماضــي، تســتقبلها خمــس نســوة كــن قــد اتخــذن زاويــة لهــن فــي المهجــع، 
أمــا البقيــة فاتخــذن الطريقــة نفســها.. وكأن كل مجموعــة اختــارت مــا يناســبها 

مــن الصديقــات، هــذا مــا لاحظتــه حيــن مشــت نظراتهــا باتجــاه الجميــع.

اختفى ارتباكها بعد مدة قصيرة من جلســتها معهن وكأنهن يعرفنها منذ 
زمــن بعيــد، كــن لطيفــات جــداً والمهجــع لــم يكــن كمــا تصورتــه قبــل قدومهــا 
إليــه، فهــو حديــث نوعــاً مــا وجدرانــه مطليــة ونظيفــة لكــن ككل الســجون 
لا يخلــو مــن كتابــات تعلــو جدرانــه مــن آيــات قرآنيــة وأدعيــة ومقــولات، لقــد 

اعتنــى المســؤولين بالســجن وأدخلــوا عليــه تحســينات بــدلًا مــن هدمــه.

 بادرتها سهير وهي مهندسة مدنية بالسؤال المألوف:

- ما هي تهمتك؟

تنهّدت مهجة بأسف وقالت:

- �لا أعلــم لقــد قضيــتُ فــي زنزانــة فــرع التحقيــق قرابــة الشــهر بــل وأكثــر 
قليــاً بعدهــا أرســلوني مــع مجموعــة معتقــات إلــى القضــاء العســكري، 
مكثنــا هنــاك قرابــة الســاعتين لكنهــم لــم يعرضونــا علــى ضابــط أو قــاض 
وبعــد مضــي الســاعتين أرســلونا بشــاحنة لنقــل المواشــي إلــى الإيــداع 
فــي قســم شــرطة ركــن الديــن الــذي قضينــا بــه ليلــة إلــى أن جــاؤوا بنــا 

إلــى هنــا.
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تجيبها امرأة اسمها وداد.

- �نعــم هــذا مــا يحصــل تمامــاً، إنــه الروتيــن والإجــراءات المتخــذة مــع جميــع 
المتهمــات بالإرهــاب.. لكــن مــا لا تعرفينــه هــو أنــك بعــد فتــرة ســتمثلين 
أمــام قاضــي التحقيــق الــذي ســيصدر حكمــه بالمــدة التــي ســيحددها مــن 

خــال الجــرم المنســوب إليــكِ.

والحكــم الــذي ســيصدر بحقــك يتوقــف عنــد مــن يســتطيع مســاعدتك فــي 
الخــارج مــن خــال رشــوة القاضــي.. فكلمــا ارتفعــت قيمــة الرشــوة كلمــا خفــض 

القاضــي مــدة قضائــك فــي الســجن.

تقول مهجة بحزن:

- �لكــن أهلــي لا يعلمــون أيــن أنــا، ولــم أســتطع رغــم كل المحــاولات أن 
أرســل لهــم رســالة عــن مــكان وجــودي.

تجيبها أميرة 

- �لا عليــكِ أعطنــي رقــم هاتفهــم أو عنوانهــم إن أحببــت، وأنــا ســاقوم 
بــدوري بإعطائــه لأحــد أفــراد عائلتــي حيــن يأتــون لزيارتــي الأســبوع القــادم، 
الحمــد للــه أننــا نســتطيع عمــل ذلــك فالكثيــرات مــن النســاء حضــرن مــن 
محافظــات أخــرى.. وكمــا علمنــا ممــن جــيء بهــن فيمــا بعــد بــأن المناطــق 
التــي جئــن منهــا قــد تضــررت وهجــر ســكانها ولــم يعــد بالإمــكان معرفــة 
فــي  وأولادهــم  البــاد  خــارج  غــادروا  مــن  ومنهــم  وجودهــم،  أماكــن 
الســجن وبــات مــن شــبه المســتحيل معرفــة أماكــن بعضهــم البعــض ثــم 

تابعــت كلامهــا..

صــودرت  هنــا  إلــى  أتيــن  فاللواتــي  ذلــك  أعلــم  المــال،  تملكيــن  لا  أنــت 
هواتفهــن المحمولــة ونقودهــن.. لا تهتمــي لهــذا الأمــر ســأقوم بمســاعدتك 

قــدر الإمــكان ريثمــا تتواصــل عائلتــك معــك.
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يقطــع حديثهــن صــراخ امــرأة مــن المهجــع الآخــر.. تنتفــض مهجة مــن مكانها 
مذعــورة، تعانــق أميــرة وتخفــي وجههــا فــي صدرها،تمســح أميــرة علــى رأســها 

مهدئــة مــن روعهــا قائلــة لها:

- اسمعيني جيداً 

جئــت إلــى هنــا منــذ أحــد عشــر شــهراً، تهمتــي هــي الإرهــاب.. قمــت بخطــف 
ضابــط بمســاعدة شــقيقي وســلمناه للجيــش الحــر، شــهقت مهجــة محملقــة 
يــكاد لا  ثــم ســألتها بصــوت منخفــض  بعينيهــا غيــر مصدقــة مــا ســمعت 

يســمع:

- وكيف أمسكوا بك؟ 

- كانت وشاية من مقربين منا ثم استدركت قائلة:

- �ولــم تخفضيــن صوتــك؟ زمــن خفــض الصــوت انتهــى.. والثــورة أغلقــت 
ــورة  أبوابهــا بعــد ســتة شــهور مــن انطلاقتهــا حيــن حولهــا النظــام مــن ث
تطالــب بالكرامــة إلــى ثــورة مســلحة.. ورغــم كل مــا فعلــه الا أن الخــوف 

ــا وإلــى الأبــد. غادرن

ترد عليها فتاة تجلس في آخر المهجع ساخرة منها بلغة عربية ضعيفة.

- �مــا شــاء اللــه.. مــا شــاء اللــه.. لقــد جعلــت دموعــي تســقي الأرض لشــدة 
تأثــري بوطنيتــك، وهــل كنــت مســالمة حيــن قمــت بخطــف الضابــط؟

توجــه أميــرة كلامهــا لمهجــة وهــي تســتعد للنهــوض قبــل التوجــه إلــى 
الفتــاة قائلــة:

بقيــة  علــى  أعرفــك  أن  ونســيت  صديقاتــي  علــى  عرفتــك  لقــد  - �آهــا.. 
ــاة التــي ســخرت منهــا قبــل قليــل  الســجينات، أشــارت بإصبعهــا إلــى الفت

تمــد ذراعهــا نحوهــا بطريقــة مســرحية ســاخرة. وهــي 
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التــي  ســحر  الدكتــورة  والدتهــا  هــي  بجانبهــا  التــي  والمــرأة  لونــا..  هــذه 
اشــتهرت قصتهــا فــي المدينــة حيــن تحــدت الجميــع وتزوجــت مــن حبيبهــا 

عاميــن. قبــل  توفــي  الــذي  المشــهور  آفيــن  المحامــي  الأرمنــي 

هــي تســخر منــي لأنــي خطفــت ضابطــاً فــي الجيــش، لكــن هــي مــاذا تفعــل 
هنــا مــع أمهــا؟ ثــم التفتــت إلــى لونــا مطلقــة ضحكــة عاليــة.

- �تــراك ســئمت مــن منزلــك الكائــن فــي أرقــى أحيــاء دمشــق وجئــت إلــى هنــا 
للاستجمام؟ 

اقتربــت أميــرة أكثــر مــن لونــا وتهيــأت النســوة لصــدّ أي هجــوم مرتقــب مــن 
الامرأتيــن.

- �ســيدة لونــا، نعــم أنــا قمــت بخطــف ضابــط ولســت نادمــة.. لكنــك تعلميــن 
تبــادل مــع شــبان  التــي دفعتنــي لاختطافــه هــي عمليــة  أن الأســباب 
اعتقلهــم الأمــن لخروجهــم فــي المظاهــرات ومنهــم أطفــال لا تتجــاوز 
أعمارهــم الأربعــة عشــر عامــاً.. أمــا أنــت وأمــك وخطيبــك فقــد قمتــم 
التــي تســكنكم كمــا فعــل البعــض،  الثــورة لصالــح الســفالة  باســتغلال 
المالــي  تســتر عجزكــم  فديــة  لطلــب  أعمــال  رجــال  بخطــف  قمتــم  ثــم 
كــي تبقــوا محافظيــن علــى البريســتيج الاجتماعــي والســفر لبيــروت كل 
أســبوع لقضــاء عطلتكــم، خســارتي ربــح لــي حيــن أتألــم مــن أجــل غيــري، 
لكــن الرذيلــة الاجتماعيــة التــي يمارســها أمثالكــم هــي الخســارة العظمــى، 
فأنتــم تتكالبــون مســعورين علــى المــال لتنفقــوه بــكل دنــاءة حفاظــاً علــى 

مركزكــم المــادي والاجتماعــي بــكل وضاعــة.

التفتت امرأة إلى لونا قائلة: 

- ليتك بقيت صامتة كي توفري على نفسك سماع كلام لن يرضيك.. 

قفــزت لونــا مــن مكانهــا وعيناهــا تقدحــان شــرراً، ممســكة بشــعر أميــرة 
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لتطرحهــا أرضــاً، اشــتد العــراك بيــن الامرأتيــن ولــم تســتطع النســوة تخليصهمــا 
إلــى أن دخــل المســؤولون عــن المهجــع، فــي تلــك الاثنــاء انســحبت مهجــة 
لزاويتهــا ترتجــف مــن الخــوف، وقــد عــاد صــراخ المــرأة مــن الخــارج الــذي لــم 

تعــرف ســببه مهجــة حتــى الآن.

المــوت أرحــم مــن نــزع المــوت وهــا نحــن نصــارع الحيــاة لنســتمر.. رغــم 
أن الحيــاة تصارعنــا بآلامهــا لكننــا مصــرون علــى العيــش.

وحاجتهــا  تعبهــا  رغــم  تفكــر،  مســتيقظة  مهجــة  وبقيــت  الجميــع  رقــد 
الشــديدة للنــوم.. لكــن مــا إن بــدأت تغفــو حتــى جــاء صــوت يصــرخ راكضــاً 

قائــاً:  باتجاههــا 

انتظري جئت لأحكي لك قصة قبل أن تنامي

لكنــك لســت مــن أصدقائــي.. وأصدقائــي نائمــون.. وأنــت لا تشــبههم.. مــن 
أنــت؟ كأنــك تشــبه القبــر؟

أجــل أنــا القبــر.. وأريــد جوابــاً منــك لســؤال أرقنــي حيــن رأيــت خوفــك اليــوم 
وشــعورك وأنــت تســتمعين لقصــص أدهشــتك بغرابتهــا وكأنــك خــارج هــذا 

الزمــان.

- سؤالي.. من أصدق فينا أنا أم العيش.. أقصد الموت أم الحياة؟

وشوشته بحذر خشية إزعاج نوم الأخريات.

ــج مــن الخطــأ والصواب..والحــب  ــاة خداعــة وفيهــا المزي ــون إن الحي - �يقول
أمــا  والظلــم..  والعــدل  والقناعــة..  والطمــع  واللهــو..  والكره..والجــد 

المــوت فهــو نهايــة هــذا كلــه.

- وماذا تعرفين عن القبر؟



177

- هو آخر منزل يسكنه الإنسان دون مطالبته بضريبة العيش.

- وماذا عن ضريبةِ الآخرة؟

تلعثمت ولم تجد جواباً لسؤاله..

أجابها مبتسماً:

- �الإنســان هــو جــزءٌ مــن كل.. والإيمــان هــو الحقيقــة التــي تتفــرع عنهــا 
أجــزاء مــن الــكل، والمؤمــن.. هــو فقــط مــن يعيــش تلــك الحقيقــة ويعمــل 
أنــه جــزءٌ مــن كل.. ويجاهــد  يعتبــر نفســه  الحيــاة حيــن لا  علــى كســب 
مســتمراً بمحاولاتــه كــي يعيــش حقيقتــه الإنســانية كاملــة، ومــع ذلــك 
ربمــا لا ينجــح.. لأنــه لــم يخلــق كامــاً أصــاً، وســعيه للحقيقــة الإنســانية 
هــي إيمانــه بأنــه لــن يخلــد.. وأن الخلــود هــو خلــود الــروح وخلــود الأعمــال 
ومــا يقدمــه فــي دنيــا بعثــه اللــه إليهــا ليكمــل الإنســان مــا ابتــدأه الخالــق 
ومــا زرعــه فــي قلــب المؤمــن مــن شــك ويقيــن ومــا هــي واجباتــه اتجــاه 

الآخريــن، وأنــه مهمــا هــرب مــن قــدره فــا بــد مــن عودتــه لــي، للقبــر.

فــي منزلــي.. حيــن أســتقبل الميــت ويهيلــون التــراب فوقــه ويحزنــون لفراقــه 
ويموتــون هــم أيضــاً موتــاً مؤقتــاً حيــن يأخــذون إجــازة مــن أعمالهــم لينصتــوا 
للحــزن والذكريــات.. ثــم لا يلبثــوا أن يعــودوا بعــد الأربعيــن ليفتحــوا وصيتــه 
متقاســمين مــا خلّفــه وراءه وغالبــاً مــا ينســون حزنهــم عليــه حيــن لا تعجبهــم 
القســمة.. الطمــع تتفــاوت نســبته بيــن شــخص وآخــر، لكــن فــي النهايــة اســمه 
الطمــع الــذي يفســح المجــال لأصحابــه بالتخلــي عــن إنســانيتهم والتحــول 
لوحــوش ينقــض بعضهــم علــى بعــض ليلقــي كلًا بصاحبــه فــي هــوة ســحيقة 
تجعــل منهــم مجرميــن ليحققــوا أطماعهــم دون رادع أو ضميــر.. بينمــا أنــا 
أواســي الميــت الــذي أســكنته بيتــي الأبــدي دون أن أســاله مــاذا كان منصبــك 
قــد  اليهــا  التــي ســافرت  البــاد  البنــوك.. وأي  فــي  أرصدتــك  كــم هــي  أو 
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أعجبتــك وتريــد العــودة إليهــا.. أنــا مهمتــي أن أســاله.. مــاذا قدمــت لدنيــاك.. 
وكــم محتاجــاً ســاعدت.. وكــم أرملــة ســترت؟ وكــم يتيمــاً آويــت؟ وكــم منــزلًا 

للفقــراء بنيــت؟ وكــم مــن اليتيمــات أفرحــت؟

قبــل أن أذهــب أود قــول شــيءٍ لــك؟ تذكــري أن هنــاك أناســاً يحــل لهــم 
قتــل أشــياء دون أن يحاســبوا.

- ما هي تلك الأشياء؟ 

سألته باندهاش..

أجابها:

- �قتــل الشــهوات، قتــل الطمــع، قتــل البخــل، قتــل الظلــم، هــذه الأشــياء 
ومــا يتفــرع عنهــا يحدثــون ضجيجــاً وفوضــى تمنعهــم مــن الإنصــات لمــا 
هــو حقيقــي وإنســاني.. أنــت الآن مثــاً ميتــة مــع وقــف التنفيــذ، حياتــك 
ميتــة حيــن لا تنتجيــن فيهــا أو تبدعيــن.. لكــن اطمئنــي فهــذا مــوتٌ مؤقت 
لــن يــدوم.. لكــن حيــن تخرجيــن اعملــي فــي حياتــك ولحياتــك ماينجيــك مــن 

أســئلتي.. فمــا مــن إنســان مهمــا بلغــت قوتــه وجبروتــه.. إلا قــادم إلــي.

تزجــر  إحداهمــا  امرأتيــن،  بيــن  أصــوات مشــاجرة  علــى  اســتيقظت مهجــة 
الأخــرى دفاعــاً عــن ســجينة اســمها ســمارا.. وكمــا عرفــت قبــل قليــل مــن 
أميــرة بــأن ســمارا ســجينة مســالمة جــداً ومســكينة تنكــرت لهــا الدنيــا كمــا 
تنكــر لهــا الجميــع.. حُكِــم عليهــا بالســجن لمــدة عاميــن بتهمــة الإرهــاب وهــي 
بريئــة مــن تلــك التهمــة، القصــة ومــا فيهــا أنهــا وبينمــا هــي جالســة أمــام 
بــاب منزلهــا وإذ ببعــض شــبان المظاهــرات يركضــون هربــاً مــن الأمــن، أحــد 
هــؤلاء الشــباب أوقــع ســمارا مــن كرســيها ودخــل البيــت.. شــاهده أحــد رجــال 
الأمــن يدخــل المنــزل ولحــق بــه وقــام مــع بقيــة أفــراد الأمــن بتفتيــش المنــزل 
إلا أنهــم لــم يعثــروا عليــه لأنــه هــرب عــن طريــق الســطح واختفــى.. اعتقلــوا 
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ســمارا ولفقــوا لهــا تهمــةً أنهــا تقــوم بإيــواء العصابــات المســلحة فــي منزلهــا.. 
ــدلًا مــن وقــوف أهلهــا إلــى جانبهــا.. ونتيجــة خوفهــم مــن بطــش الأمــن  وب
واعتقــال رجــال العائلــة.. أعلنــت أســرتها التبــرؤ منهــا وأن لا علاقــة لهــم بهــا.. 
حضــرت إلــى هنــا منــذ عشــر شــهور ولــم يزرهــا أحــد باســتثناء زوجهــا الــذي 
جــاء مــرة واحــدة حيــن رمــى عليهــا يميــن الطــاق ومضــى دون أن يجاوبهــا 
عــن ســؤالها بخصــوص طفلتهمــا، لكــن بعــض الســجينات قاســيات القلــوب 
جعلــن منهــا متنفســاً لغضبهــن، يقمــن بضربهــا وزجرهــا والصــراخ عليهــا.. ومــا 
مــن شــيءٍ تفعلــه ســوى الإنــزواء فــي زاويتهــا متكومــة علــى نفســها لا تجــرؤ 
علــى النطــق بحــرف، تنــام علــى الأرض فهنــا لا فراشــاً تنــام عليــه أو ســريراً أو 

وســادة لأنهــا لا تملــك المــال.

تتنهد أميرة بحزنٍ قائلة وهي تنظر إلى سمارا.

- �إنــه الظلــم القديــم ذاتــه بأشــكاله المتعــددة التــي تعرضــت لــه المــرأة 
منــذ ســنين طويلــة، ومنــذ أن حرمــت بــأن تكــون لهــا ســيادة علــى نفســها، 
ليجعلــوا منهــا شــخصاً تابعــاً إمــا للــزوج أو الأخ أو الأب أو العــم أو الجــد، 
الحــق بالســكن وحدهــا إن  دون أن يكــون لهــا رأي خــاص بهــا يمنحهــا 
تعرضــت لظلــم مجتمعهــا وعائلتهــا فــي غالــب الأحيــان، هــم نــادوا كثيــرا 
بمســاواة المــرأة مــع الرجــل بالحقــوق والواجبــات، لكــن تــم التحفــظ علــى 
هــذا الامــر بشــكل كبيــر، ولــو كان القــرار حقيقيــاً لمــا حرمهــا مــن منــح 
جنســيتها لأطفالهــا ولمــا تــمّ هجرهــا مــن قبــل الــزوج حيــن يقــرر الــزواج 
بأخــرى ليضعهــا أمــام مفتــرق طــرقٍ بيــن مطرقــة الزوج وســندان المجتمع، 
وبيــن حاجاتهــا الجســدية ورغباتهــا، وبيــن حضانتهــا لأطفالهــا والإنفــاق 
عليهــم فــي ظــل غيــاب زوج ادعــى بأنــه ســيعدل بيــن زوجتيــن، والشــاهد 
علــى ذلــك قضــاء فاســد يدعــي وقوفــه إلــى جانــب المــرأة وبأنــه فــي 
حــال الــزواج بأخــرى فيجــب إعــام الزوجــة بذلــك وموافقتهــا، بينمــا الواقــع 
مختلــف تمامــاً حيــن يتــم زواج زوجهــا بالســر عنهــا.. وحيــن تلجــأ للقضــاء 
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ليــس بمقــدور  لــن تجــد ســوى قضــاء خاضــع لمنظومــة فســاد  فإنهــا 
ــر وانتظــار الفــرج.. الزوجــة فعــل شــيء عندهــا إلا الصب

ظلــم الدولــة، ظلــم المجتمــع، ظلــم الأهــل، ظلــم القضــاء، ظلــم المحيــط، 
أي قلــب يســتطيع تحمــل ذلــك كلــه.

ثم أردفت تقول:

- �حتــى الطعــام المقــرف اليومــي نفســه والمؤلــف مــن برغــل وفاصوليــاء 
تريــن أن  انــك  إلــى حبــة طماطــم وحبــة بصــل.. إلا  وبطاطــا، بالإضافــة 
مســؤولة الطعــام مــع مســاعدتها يقمــن بســرقة حبــة الطماطــم والبصــل 

ــات لا يملكــن المــال. مــن حصــة ســمارا وأخري

غيــر أن أحداثــاً تغيــرت قبــل مجيئــك بيوميــن حيــن أحضــروا ســجينة كانــت 
تمــول المشــافي الميدانيــة فــي منطقتهــا واســمها ناديــا لاحظــت المــرأة 
مــا تفعلــه النســوة بســمارا وتولــت أمــر إطعامهــا وشــراء فــراش وغطــاء لهــا، 

مدافعــة عنهــا كلمــا اقتربــت إحداهــن منهــا.

فــي مــكان كالســجن لا تســتطيعين يــا عزيزتــي تقمــص شــخصية الأم تيريــزا 
دائمــاً إلا فيمــا نــدر، فالغالبيــة ظروفهــن الماديــة متشــابهة ومنهــن لا يتلقيــن 
إلا الجــزء اليســير نظــراً لفقــر عائلاتهــم التــي لا تســتطيع تأميــن الكثيــر مــن 
المــال لهــن، فكمــا تريــن نحــن ثلاثــون ســجينة فــي هــذا المهجــع ومــن يمتلكــن 

المــال هــن ســت ســجينات فقــط

أســاك شــائكة اســمها الفقــر هــي مــا تجمــع بيــن المــوت والحيــاة 
وعوالــم متناقضــة الأفعــال تفصــل بينــه وبيــن الغنــى والإنســانية، حاجــزٌ 
يقــف بيــن الجــوع والشــبع وبيــن البطــر والحاجــة.. ونحــن مؤرجحــون بيــن 

تناقــض الفعــل مــع القــول وبيــن تناقــض الفعــل مــع العمــل.

- �مــاذا يتبقــى مــن الإنســانية حيــن يــرى الأغنيــاء الأحياء يمشــون ميتين 
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وقــد أحنــى ظهورهــم حمــل همــوم تكســرهم فــي كل لحظــة دون 
أن يشــعر أولئــك بمســؤولياتهم تجاههــم أو الشــفقة عليهــم؟ مــن 
فيهــم الميــت؟ فقيــرٌ يحيــا بالمــوت والعــوز والحاجــة أم غنــي يعيــش 
بضميــر ميــت وقلــب أغلقــت صمامــات شــرايين إنســانيته؟ مــا بــال 
البشــر باتــوا بخــاء حتــى علــى اللــه حيــن طلــب منهــم أن يقرضــوه 

قرضــاً حســناً؟!!
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الفصل الثامن عشر 

١٨

أن تضل الطريق 
وتصر على المضي 
والبحث.. خير من 
عودتك لنقطة 
الصفر..
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لهيجــان  تتهيــأ  بداخلهــم  زوابــع  باشــمئزاز،  عيــون حاقــدة  وجــوه متبرمــة، 
بألــم: مــرددة  بصمــت  تنتحــب  والــدة مصطفــى  الارتفــاع، 

- �مصطفــى لــم يمــت، بــل ســئم الرحلــة واختــار أن يكــون مــوج بحــر ويرحــل 
كمــا رحــل غيــره آخــرون.

هــدوء يحمــل داخــل طياتــه قلقــاً وخوفــاً وترقبــاً وجــدوا أمكنــة لهــم فــوق 
قــارب المــوت بانتظــار اللاشــيء.

اللاجئــون عبــارة عــن غضــبٍ مكبــوت يؤجلونــه ريثمــا ينتهــي مــزاج الوقــت 
مــن تســليته بهــم.. بعــد أن يتخــذ قــرار بتحديــد مصيرهــم.

الشــعور  إنــه  عنــه،  الإفصــاح  عــن  يعجــزون  عالــم  وبداخلهــم  صامتــون.. 
بالدونيــة ضــد وجودهــم، مبعثــرون بحــزن داخلهــم.. يحملــون موتهــم ومــوت 
الآخريــن، يرمــون بحبــال ذكريــات يمضغونهــا ويبتلعونهــا بمــرارة وألــم كألــم 

تشــنج حلــق لا يقــوى علــى البــكاء.
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حالة انتظار للاشــيء و ترقب للموت، الشــمس ســتبدأ بالمغيب وحلوقهم 
صبّــار بــري ينخــز  شــوكه حناجرهم وقلوبهم.

توقفــت الثرثــرة.. وتوقــف كل حلــم كان يســكنهم.. وتســلل اليــأس مطلقــاً 
صافــرات إنذاراتــه بالمــوت المحتــم، محنيــة أجســادهم، متعبــون مــن حمــل 
ــم وقفــوا يراقبوهــم مــن  ــوب ارتكبهــا غيرهــم ورموهــا عليهــم ث همــوم وذن
بعيــد، أحمــال وضعهــا قرصــان بــري مــا زال ينتشــي فرحــاً لعذاباتهــم، قرصــان 

قتلهــم كــي يتســلى.

لــم  اللاجئيــن  مــن  إثنــان  المــوت،  يعنــي  اللحظــاتِ  هــذه  فــي  الاســترخاء 
يســتطيعا الاســتمرار فــي تلــك الرحلــة المجهولــة فقامــا برمــي أنفســهما فــي 
البحــر، بقيــة اللاجئيــن لــم يصــدر عنهــم أي صــوت أمــام منظــر الانتحــار ولا حتــى 
شــهقة اندهــاش أو اعتــراض، أســدل الصمــت ســتاره علــى الجميــع.. فهــم 
أيضــاً ميتــون مــع وقــف التنفيــذ، بــدوا وكأنهــم عبــارة عــن كهــف مهجــور نســج 
عنكبــوت علــى بوابتــه خيوطــه منــذ ألــف عــام، هــل ينتهــي كل شــيء هكــذا؟ 

لا اتصــالات.. لا أمــل.. لا أحــام، فقــط ســماء واســعة وبحــر محيــط بهــم 
ولا أثــر لليابســة و جــوع وعطــش وجلــود أحرقتهــا شــمس آب، صــوت تدفــق 
طيــات المــوج الصغيــرة تبعــث علــى الاطمئنــان قليــاً.. ولكــن مــن يــدري متــى 

يغــدر البحــر.

كأنّ السماء أُنهكت نيابة عنهم وبدت حزينة وقاتمة لأجلهم. 

همست سيرين في أذن العجوز:

- �الاستســام للمــوت بحجــة النــوم أفضــل مــن مقاومــة لا طائــل منهــا ولا 
فائــدة.

ومــا إن أســقطت رأســها للخلــف مغمضــة عينيهــا حتــى انتفضــت لصــوت 
العجــوز وهــو يصــرخ بصــوت يشــبه هديــر مــوج تكســر علــى الصخــور رغــم 
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ضعفــه وارتجافــه... رفــع يديــه للســماء مســتجيراً.

يــا اللــه... لقــد ســألك موســى.. يــا رب أيــن أجــدك فقلــت لــه: عنــد 
المنكســرة قلوبهــم، وهــل هنــاك أنــاس منكســرة قلوبهــم أكثــر منــا 
ــا مــن هــذا المــاء ســواك، نســتجيرك بكليمــك  ــارب؟ ياربــي لا عاصــم لن ي
موســى أن تخلصنــا إمــا بالحيــاة أو أن تأخذنــا إليــك فلــم يعــد لنــا قــوة 

علــى عمــل شــيءٍ يــارب... ثــم أجهــش بالبــكاء.

الذهــول  ومــا هــي إلا دقائــق حتــى حصــل شــيء لا يصــدق، حالــة مــن 
اســتمرت لثــوان أو دقائــق أو دهــور لا أحــد يعلــم.. أحــد اللاجئيــن يشــير بيديــه 
وقــد فقــد القــدرة علــى الــكلام مــن هــول المفاجــأة، التفــت الجميــع وإذ 
بباخــرة يعتقــد أنهــا باخــرة شــحن تتوســط البحــر، صــرخ الرجــل العجــوز لا بــد لنــا 
مــن لفــت أنظــار طاقمهــا، وقــف ماهــر وخلــع قميصــه ملوحــاً.. لكــن علــى مــا 
يبــدو أن مــا فعلــه لــن يفضــي لنتيجــة فالباخــرة عملاقــة ومركبهــم يبــدو مثــل 

حصــاة صغيــرة علــى ظهــر جبــل.

يصــرخ شــاب آخــر محتجــاً وشــاتماً ماهــر علــى نــزع قميصــه لأن فعلتــه هــذه 
لا تليــق أمــام فتيــات لا يجــوز لهــن النظــر إلــى جســد رجــل عــار.

بالاشــمئزاز  ممزوجــة  إزدراء  نظــرات  ترســل  وهــي  ماهــر  مــن  امــرأة  تقتــرب 
والغضــب إلــى الشــاب المعلــن عصيانــه علــى العــري.. تنــاول ماهــر إبنهــا ذات 

الســت أعــوام قائلــة لــه دون أن تزيــح نظراتهــا الغاضبــة عــن الشــاب:

- �مــن الأفضــل أن تحملــه علــى كتفيــك وتناولــه قميصــك ليلــوح بــه.. ربمــا 
بذلــك نســتطيع عمــل شــيءٍ للفــت أنظارهــم إلينــا.

يلــوح الطفــل بيديــه الصغيرتيــن والمــرأة تنظــر لذلــك الشــاب بعينيــن يتطايــر 
منهمــا الشــرر والغيــظ قائلــة لطفلهــا بحنــق وبطريقــة لا تخلــو مــن الاســتفزاز:

حْ  حْ بقميــص الرجــل الــذي ســينقذنا حيــن تعــرّى.. لــوِّ - أحســنت يــا بطلــي.. لــوِّ
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حْ أكثــر.. فحــزام العفــة المثقــوب كاد يــودي بنــا إلــى التهلكــة. يــا صغيــري.. لــوِّ

الباخرة تقترب.. واللاجئون يتدافعون وكأنهم نســوا أن الموت كان محيطاً 
بهــم منــذ دقائــق.. كأنهــم نســوا مصطفــى.. كأنهــم نســوا اللاجئيــن اللذيــن 
انتحــرا قبــل قليــل.. كأنهــم نســوا أن الحيــاة غيــر ممكنــة مــن غيــر أشــخاص 
آخريــن كانــوا يعيشــون معهــم.. وأن المــوت قبــره لــن يتســع إلا لشــخص واحــد.

علــى ظهــر تلــك الباخــرة ظهــر رجــل ملوحــاً بيديــه.. اســتطاع رؤيتهــم مرســاً 
إشــارات اطمئنــان، ورمــى بنفســه مــن ظهــر الباخــرة ســابحاً باتجاههــم، ومــا إن 
وصــل حتــى تنــاول الحبــل المتبقــي المربــوط بالبالــم وأمســك بــه.. ثــم أومــأ 
بيــده للرجــال الذيــن علــى ظهــر الســفينة كــي يلقــوا إليــه بســلم مصنــوع مــن 

الحبــال.. متحدثــاً بالإنجليزيــة طالبــاً بــأن يتــمّ إنقــاذ النســاء والأطفــال أولًا.

جســده عبــارة عــن مجموعــة وشــوم رســم عليهــا حكايــا لــم يكــن هنــاك 
متســع مــن الوقــت للشــرح عنهــا.. بالإضافــة إلــى حلــق مغــروس فــي أذنيــه 
البــاد  تلــك  الهنــد  أنــه مــن  تبيــن فيمــا بعــد  وأنفــه وفمــه وفــوق ســرته، 

والعنــف.  للــدم  بكرههــا  المشــهورة 

ســحب  مــن  الســفينة  ظهــر  علــى  الموجــودون  البحــارة  انتهــى  أن  بعــد 
ــار  الأطفــال بواســطة الحبــال جــاء دور النســاء ليصعــدن أيضــاً وخلفهــم البَحَّ

والشــبان.  الرجــال  صعــود  منتظــراً 

بلادهــم  فــي  الخبــز  لبيــع  طابــور  فــي  وكأنهــم  يتدافعــون  الجميــع  أخــذ 
تُبــرر. تبريــر أخطــاءٍ لا  للخجــل حيــن نعجــز عــن  يــا  الفوضــى ذاتهــا، 

ــه واحتقــاراً ممزوجــاً بالحــزن حيــن  ــة ظن ــار خيب تقــرأ ســيرين فــي ملامــح البحَّ
رأى الشــبان يضربــون بعضهــم ويصرخــون لأولويــة كل واحــد منهــم بالصعــود 

أولًا.

أمــر بإنــزال ســلماً آخــراً كــي ينهــي تلــك المهزلــة.. لكــن المهزلــة اســتمرت 
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بخجــل أكبــر حيــن تــرك الجميــع ســلم الحبــال الأول الــذي كانــوا يتقاتلــون مــن 
أجلــه متســابقين للســلم الثانــي.

ــار بالمشــاهدة التــي رآهــا والتــي سيســجلها بالخــط العريــض  لــم يكتــفِ البحَّ
فــي صفحــات تاريــخ رحلاتــه علــى أنهــا أغــرب مــا رآه.. وبــأن أســماك القــرش 
لهــا أشــكال بشــر، بشــر إن عــادوا لحقيقتهــم فســتراهم قناديــل بحــر لطيفــة 
ــار ألا يؤاخذهــم علــى  طالمــا أنــك بعيــد عنهــا، كان بــودّ ســيرين أن تقــول للبحَّ
أفعالهــم فهــم دائمــاً يســيئون للأشــياء دون قصــد.. كانــت تــود أن تقــول لــه:

- �نحــن شــعب يتلــذذ بالشــتيمة أكثــر مــن تلــذذه بالضــرب.. ولا تســتغرب أيهــا 
ــار أنهــم فــي غمــرة المــوت قــد نســوا أن يظنــوا بــك كعادتهــم أنــك  البحَّ

فــخ نصــب لهــم.

ــر مــن ذلــك.. إلا أنهــا تذكــرت بعــدم اتقانهــا  ــه أكث ودّت ســيرين أن تشــرح ل
ــار متفــرغ الآن لنقــل الأطفــال الذيــن بــدأوا بالتقيــؤ  اللغــة الإنجليزيــة.. وبــأن البحَّ

نتيجــة الملــح الــذي ابتلعــوه.. وكذلــك الجميــع.

مشــت ســيرين بإتجــاه ماهــر لتســاعده بســكب المــاء علــى قدمــه.. إذ التصــق 
جوربــه بالجلــد نتيجــة الملوحــة، حــاول عــدم إظهار ذلك الألــم فتفكيره منصب 
علــى كيفيــة التخلــص مــن الجــورب العالــق بجلــد قدمــه، تقــدم العجــوز حيــن 
لاحــظ ارتبــاك ســيرين أمــام الموقــف ومــدّ يــده نازعــاً الجــورب بقــوة خــرج 
معهــا الجلــد، صــرخ ماهــر وأُغمــي عليــه ولــم يســتيقظ إلا حيــن ســكب عامــل 

فــي الســفينة كحــولًا فــوق جلــده المكشــوط.. ليســتيقظ ألمــاً محترقــاً

تمتم ماهر محاولًا التغلب على وجعه:

مــا  بظــرفٍ  نضطــر  لكننــا  تؤلمنــا  أشــياء  مــن  التخلــص  جاهديــن  - �نحــاول 
الأشــياء. تلــك  تجاهــل  حاولنــا  مهمــا  للمواجهــة، 

ابتسمت سيرين ابتسامة لا تخلو من السخرية قائلة:
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- �معــك حــق هنــاك تشــابه كبيــر بيــن جوربــك الــذي علــق بجلــدك وبيــن 
حيــاة أفنــت أرواحنــا، نســينا معالجــة قروحهــا فــي زحمــة أحــام تصورنا 
أننــا قــادرون علــى تحقيقهــا ســابقا..ً ثــم جــاءت لتذكرنــا بأنــه لا قيمــة 
لنــا حيــن تواطأنــا مــع ذاتنــا بعــدم إعطــاء تلــك الحيــاة معنــى تســتحقه 

الحيــاة الإنســانية.. لا الحيــاة الفوضويــة.

أجابها العجوز:

- �معــك حــق ولكــن لتكــن حياتــك الآتيــة عبــارة عــن قصــر كبيــر ممنــوع أن 
يدخــل إليــه مريــض مصــاب بالإحبــاط.

قطــع حديثهــم البحــار الهنــدي حيــن ناولهــم طبقــاً مليئــاً بحبــات البطاطــا 
ــم عــرض عليهــم الاتصــال مــن  ــع.. ث المســلوقة ومــاء.. كمــا فعــل مــع الجمي
هاتــف الثريــا بأصدقائهــم او أقاربهــم ليطمئنوهــم، وفعــل ذات الشــيء مــع 

بقيــة اللاجئيــن.

الهنــدي وتقــدم مــن ماهــر وســيرين  البحــار  انتظــر أحــد اللاجئيــن ذهــاب 
الريبــة: تشــوبه  بصــوتٍ  قائــاً  والعجــوز 

- �لاحظــت منــذ دقائــق حصــول أشــياء غريبــة لا أســتطيع إيجــاد تفســير لهــا 
ففــي أثنــاء إغمائــك قبــل قليــل.. وبينمــا الآخــرون منهمكــون بالطعــام 
حضــرت ســفينة أخــرى وأشــار بيــده إليهــا، تلــك هــي.. مازالــت قريبــة مــن 

ســفينتنا.. وقــف ماهــر وســيرين والعجــوز كــي يتســنى لهــم رؤيتهــا:

- وما الغريب في ذلك؟ 

قال ماهر دون أن يخفي شعور الحذر الذي انتابه:

- لا أدري لكني أشعر بأن هناك شيئاً مريباً يحصل.

ــار فهــو رغــم حــذره إلا أنــه  طلــب منهــم ماهــر الانتظــار ريثمــا يتأكــد مــن البحَّ
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لــم يشــك بالبحــار علــى أنــه خائــن أو لــص أو مجــرم.

ــر يشــعر بمــا  ــار محــاولًا الاستفســار بطريقــة لا تجعــل الأخي تقــدم مــن البحَّ
يحــاول ماهــر التقصــي عنــه.. ولفــت نظــره ســاح ثقيــل ممــا جعلــه لا يســتطيع 

إخفــاء ريبتــه وخوفــه.

ــادر بالــكلام  البحــار ذكــي لدرجــة أنــه فهــم مــا يعتــري ماهــر مــن شــعور، فب
قبــل أن ينطــق ماهــر بحــرف بعــد أن أخفــض الجهــاز المحمــول قائــاً:

- �لا تخــف يــا أخــي.. فتلــك الســفينة التــي قدمــت باتجاهنــا ســفينة يونانيــة 
تطالبنــا بإنزالكــم، فكمــا تعلــم ممنــوع على ســفن الشــحن نقل أي شــخص 
فــي عــرض البحــر، وإلا تحملنــا المســؤوليات وخاصــة أننــا مــا زلنــا فــي المياه 
الإقليميــة اليونانيــة.. ومــا نفعلــه الآن هــو محاولــة إلهائهــم ريثمــا ندخــل 
فــي الميــاه الإقليميــة التركيــة ويتســلمكم هنــاك خفــر الســواحل التركــي 
ــا الآن أحــاول إلهــاء اليونانييــن قــدر الإمــكان  الذيــن تواصلــت معهــم.. وأن

كــي نتجنــب اســتخدام الســاح.

مد البحار يده على كتف ماهر يشرح له:

- �أرجــو منــك أن تهــدأ.. فمــا فعلتــه يصــب فــي مصلحتكــم وصدقنــي لــن 
تنفــدوا منهــم هــذه المــرة إلا بعــد أن يقضــوا عليكــم ويرموكــم وجبــات 

لأســماك البحــر.

- البحار محق.

قالتهــا ســيرين حيــن نقــل لهــا ماهــر مــادار بينهمــا مــن حديــث.. رغــم إحباطهــا 
ويأســها بأنهــا لــن تنجــح خطتهــم باللجــوء إلــى أوروبــا حيــن يســتلمهم خفــر 

الســواحل التركــي.

مضــت نصــف ســاعة تقريبــاً وســفينتهم مــا زالــت تنــاور الســفينة الأخــرى عــن 
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طريــق أجهزة اللاســلكي.

حيــن رأى اللاجئــون قــدوم قــوارب ســريعة مــن بعيــد تحمــل جنــوداً أتــراك 
مدججيــن بالســاح وعلــى ظهرهــا مجموعــة مــن القناصيــن.. عرفــوا أنهــم قــد 

دخلــوا الميــاه الإقليميــة التركيــة. 

بــدأت القــوارب الســريعة تأتــي تباعــاً إلــى أن حوطــوا خفــر الســواحل اليونانــي 
محذريــن وطالبيــن إنــزال أســلحتهم.. فهــم قــد أصبحــوا فــي الميــاه الإقليميــة 
التركيــة، انســحب خفــر الســواحل اليونانــي وصعــد أفــراد الخفــر التركــي لنقــل 

اللاجئيــن.

يلوّحــون  بأســى.. واللاجئــون  المشــهد  يراقبــون  ــار ورفاقــه صامتــون  البحَّ
خلالهــا  مــن  مرســاً  الجميلتيــن..  بعينيــه  يلــوح  كان  الــذي  ــار  للبحَّ بأيديهــم 

العالــم.  العالــم.. وحــزن وغضــب وتحــدي  بحــار  أســرار  شــيفرة تحمــل كل 

ــار الــذي رفــض الإفصــاح عــن  أحــد اللاجئيــن طلــب التعــرف علــى اســم البحَّ
اســمه قائــاً:

- �مــاذا يتبقــى مــن الإنســانية حيــن يفصــح أصحابهــا عــن أســمائهم 
مســاكين؟ أنــاس  حســاب  علــى  ليشــتهروا 

غابــت الشــمس.. وحــل الظــام وهاهــم مــن جديــد علــى الشــاطئ الــذي 
ــر. غــادروه ريثمــا يتــم نقلهــم إلــى إزمي
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الفصل التاسع عشر 

١٩

لا طعم لا لون لا 
نكهة في حياتها 
قبل أن يسكنها 
الحب..
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يستأذن رضا بالدخول. 

- يجب علينا وضع أوزان متماثلة بالوزن لا بالحجم طبعاً.

يتــوازن  هــل  مثــاً؟  بالضميــر  الأخــرى  الكفــة  وزن  قيــاس  يمكننــا  - �وهــل 
بالأفعــال؟ متشــابهتان  كفتــان  همــا  هــل  الأخــاق؟  مــع  الضميــر 

- �لا أعتقــد فالضميــر لا يقــاس بــالأوزان ولا بالأحجــام، إنــه ثابــت لا يبــاع ولا 
يشــترى.. ولا يتجــزأ.. ولا ينقــص ولا يزيــد.

 والضميــر نابــع مــن الأخــاق.. ومــن فقــد الأخــاق فقــد الضميــر.. وحيــن 
تفقــد تلــك الأشــياء يصبــح حتــى الــوزن.. لا وزن لــه.

- وأين تجد نفسك أنت من خلال مافعلته في حياتك؟

صمت طويلًا ثم قال وهو يشعل سيجارته:

- �أنــا لا أنتمــي لأي منهمــا ففيمــا مضــى كنــت مجــرد وحــش آدمــي يهجــم 
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متأخــرًا  اكتشــف  ســعادة  ســعادة،  لــه  يحقــق  أن  يمكنــه  مــا  كل  علــى 
أنهــا مؤقتــة لا تــدوم، خطئــي أننــي أغفلــت عامــل الزمــن ولــم أفكــر بمــا 

ســتؤول إليــه أيامــي وســنيني.

- أما زلت لا تنتمي إليهما؟

- �أحــاول لملمــة شــظايا نفســي المبعثــرة بيــن الحانــة والمســجد.. وبيــن 
رائحــةِ طهــارة أمــي المدهونــة بمــاء الوضــوء وطقــم صلاتهــا، كل مــا 
بداخلــي غيــر مســتقر.. فحيــن أنشــد الفضيلــة تأخذنــي قدمــاي لصالــة 
القمــار لأن هنــاك مصــدر رزقــي بوظيفــة مراقــب للاعبيــن وحيــن 
حمايتــك  فواجبــي  للمراقــص  معــك  للخــروج  أضطــر  التوبــة  أنشــد 
وحيــن أنشــد الحــال تظهــر أمامــي نســاء لا أقــدر علــى لجــم رغباتــي 
وأنــا  والضميــر  الأخــاق  أصحــاب  إلــى  ســأنتمي  كيــف  أمامهــن.. 

مشــتتٌ بيــن مــا أريــده وبيــن مــا يريــده غيــري لــي؟

أنــا إن صــحّ التعبيــر رجــل مضعضــع.. مســلوب مــن نفســي ومهــزوم، وميزانــي 
لا يتقيــد بقانــون.. وفــي كفتيــه خيــر وشــر.. ولا أعلــم أيــة كفــة ســترجح فــي 

النهايــة.

دخلــت الخادمــة تحمــل القهــوة ووضعــت الصينيــة علــى الطاولــة وقبــل أن 
تخــرج قالــت لزيــزي: 

- لقد جهزت لكِ الحقيبة والأغراض التي طلبتِها يا سيدتي.

ــارة هــذه المــرة ســتطول، ربمــا لأســبوع أو  - جهــز نفســك أنــت أيضــاً فالزي
عشــرةِ أيــامٍ بحســب الظــروف.

- بيروت أليس كذلك؟

- �أجــل.. ولكــن فــي هــذه المــرة ســتكون رحلتنــا مختلفــة وتتطلــب منــك 
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الكثيــر مــن الحــذر والكتمــان.

ثم أشارت بإصبعها حتى كادت تلمس وجهه.. بالأخص مهيوب.

- �ســامحك اللــه، وهــل قمــت بغيــر ذلــك طيلــة الفتــرة الماضيــة التــي عملــت 
بهــا لديــك؟

- لا ولكن الحذر واجب، وتنبيهي لك لا يعني فقدان ثقتي بك.

أشعلت سيجارتها وسحبت نفسًا عميقًا وأخذت ترشف من قهوتها.

- هل تسمحين لي بطرح سؤال؟

- بالتأكيد!

- �أراك اليــوم علــى غيــر عادتــك. وكأنــك تريديــن البــوح بشــيءٍ لكنــك عاجــزةٌ 
جوالــك  بإغــاق  وقمــت  الصبــاح  منــذ  شــرودك  لاحظــت  قولــه،  عــن 
وأعطيــت الأوامــر بعــدم الســماح باســتقبال أحــد، هــل حصــل طــارئ لا 
ســمح اللــه؟ اعذرينــي علــى تطاولــي لكنــك تعلميــن بأنــي مســتعد أن 

أفديــك بروحــي وهــي أرخــص مــا يمكــن تقديمــه.

- آآآه يا رضا.

قالتها بحرقة وهي تعيد فنجان القهوة إلى الصينية.

- �آآه لــو عــادت أيامــي لزمــن أختــاره لهــا، لأبــدأ مــن تلــك النقطــة مــن جديــد 
لكنــه أمــرٌ مســتحيل ونتجــاوز التفكيــر بــه لعجزنــا عــن تحقيقــه.

بــدأت تتحــدث علــى غيــر عادتهــا وكأنهــا تنتظــر هــذه الفرصــة منــذ زمــن، ربمــا 
اســتبدلت مرآتهــا التــي كانــت تبــث لهــا همومهــا بمــرآة حقيقيــة تمثلــت برضــا 
وبــدأت تنبــش تــراب قلبهــا الحزيــن الــذي غطــت غشــاوة دمعــه علــى كل مــا 

هــو جميــل فــي دنياهــا وتابعــت تقــول:
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- �أحببــت دومــاً البدايــات ربمــا لغمــوض مــا تخبئــه، أو أن بداية كل شــيءٍ 
هــي بمثابــة ولادات جديــدة نفــرح بهــا أو نحــزن لأجلهــا قبــل الدخــول 

فــي التفاصيــل المملــة والمســتهلكة.

ــرًا فــي أعماقــي.. لــم تســتطع الســنين محــوه  وفــاة والــدي تركــت جرحــاً غائ
ــاً ممزوجــاً بالشــفقة عليــه وهــذا أمــر شــرع  والســبب لــم يكــن حبــي لــه، بــل حب
الأبــواب لســيطرة مشــاعر الحــزن والحقــد لمــن تســبب فــي أذيتــه وأولهــم أمــي.

تعاملــت مــع الحيــاة كأننــا فــي حلبــة للمصارعــة، مــرة تهزمنــي ومــرة أنتصــر 
عليهــا.. ومــرات كثيــرة بــادرت للاســتراحة قبــل ممارســة اللعــب مــن جديــد، 
فيمــا مضــى كرهــت المدرســة ووالدتــي شــجعتني علــى ذلــك فهــي امــرأة 
لا تتحمــل مســؤولية أي شــيء مهمــا كانــت ســهولته.. وإيقاظهــا صباحــاً 
لتســرح شــعري كان ينتهــي دائمــاً بالصــراخ والغضــب واللعــن والشــتم، إلــى 
أن بــدأ والــدي بأخــذ دورهــا ولــو كلفــه ذلــك زجــر مديــره لتأخــره عــن وظيفتــه 
أقــل  والمدرســة لا تختلــف طبــاع معلماتهــا عــن طبــاع أمــي ولــو بنســبة 
فالطالبــات الفقيــرات يأتيــن دومــاً فــي المؤخــرة ســواء بالمقعــد المدرســي 
أو بالاهتمــام أو التشــجيع، الفقيــرة منــا بمثابــة نمــوذج للفشــل والكســل 
ــا بمــا ســيحصل حتــى  ــاك ســهم يشــير إلين والتقاعــس والخمــول.. ودائمــاً هن
قبــل وقوعــه وكأننــا علامــة اســتدلال لشــارع ملــيء بالقــاذورات، ممنــوع علــى 
ابــن المعلمــة أو ابنتهــا أو ممــن تنتفــع مــن أهاليهــم الاقتــراب منــا وكأننــا 

جــذام.

أكثــر مــا كان يحــزّ فــي نفســي هــو تفــوق أبنــاء المعلمــات دائماً رغــم غبائهم، 
التــي  الامتيــاز  وشــهادات  مرتفعــة.  بعلامــات  عامــر  المدرســي  وجلاؤهــم 
يحصلــون عليهــا بتكــرار مقيــت ســبب لــي عقــدة مــا تــزال تصاحبنــي حتــى الآن 
لدرجــة أننــي كنــت أقتصــد مــن مصروفــي لأشــتري شــهادة منهــا مــن المكتبــة 
القريبــة مــن مدرســتنا، طالبــةً مــن صاحــب المكتبــة كتابــة اســمي عليهــا.. إلا 
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أنــه هــو الآخــر لــم يكــن ليفعــل ذلــك لــولا زيــادة ليــرة او ليرتيــن أجــرة يــده.

لــم أفاخــر يومــاً بتلــك الشــهادة.. ولــم يكــن القصــد منهــا إغاظــة صديقاتــي 
بــل للاحتفــاظ بهــا بيــن دفاتــري والعــودة إليهــا كلمــا حصــل ابــن المعلمــة 
ــه  ــاز الــذي حصــل علي الغبــي علــى علامــات تفــوق، لأثبــت لنفســي أن الامتي
ســببه جهــود أمــه.. كمــا جهــود صاحــب المكتبــة، قــد ســلبت تلــك الشــهادة 
عقلــي وباتــت جمــرة كلمــا خفــت نارهــا أشــعلها حصــول ابــن أو ابنــة معلمــة 
ــازٍ جديــد.. وصــرت أشــبه الأعــور الــذي لا يــرى بعينــه الواحــدة فــي  علــى امتي
المدرســة إلا المرحــى والامتيــاز.. أمــا الجمــرة الثانيــة التــي ألهبــت قلبــي هــي 
رحــات المدرســة لغوطــة دمشــق؟ فالغوطــة تعنــي نهــر بــردى والســواقي 
تحــت  العشــب والتفيــؤ  والشــجر والخــوخ والكــرز والــدراق والتدحــرج علــى 
أشــجار المشــمش والتــوت واللعــب واللهــو.. والأهــم مــن ذلــك كلــه الهــروب 

مــن البيــت أكبــر وقــت ممكــن.

رحــات الغوطــة تركــت فــي نفســي جروحــاً لا تُنســى.. ســببها الــذل وقلــة 
الثقــة بالنفــس، حيــن كان يتــم تجميــع الطــاب خــارج صفوفهــم ووقــوف 
الطــاب  الباحــة تطلــب بصــوت عــال مــن  المدرســة فــي منتصــف  مديــرة 
المقتدريــن ماديــاً بالمســاهمة بدفــع تكاليــف الرحلــة للفقــراء مصرحــة عــن 
أســمائنا أنــا ومــن هــم مثلــي، قتلتنــي نظــرات العطــف والإشــفاق.. آلمنــي 
عــدم رفــض والــدي قبــول هــذا العطــاء تحــت وطــأة العجــز.. وكنــت فرحــة 
بالوقــت ذاتــه.. فلطالمــا حلمــت بتنفــس هــواء الغوطــة الــذي ســمعت عنــه 
فــي الكتــب المدرســية ومــن جيراننــا الذيــن كنــت أنتظرهــم كل يــوم جمعــة 
جالســة علــى مصطبــة البيــت ليحدثونــي كيــف قضــوا نهارهــم وعمــا رأوه.

تتنهد زيزي مسهبة في كلامها.

لذاتــي،  اعتبــار  رد  بمثابــة  لــي  بالنســبة  كان  فقــد  الشــجرة..  عيــد  - �أمــا 
فالاحتفــال يتطلــب مــن الطــاب إحضــار أصــص مــن الزريعــة مــع كلمــات 
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تعبــر عــن حــب الطبيعــة ليلقوهــا أمــام لجنــة تحضــر خصيصــاً للمشــاركة 
)ازرع ولا  تبــدأ جميعهــا بجملــة  التــي كانــت  وســماع مواضيــع الإنشــاء 
تقطــع( ولــم نكــن نعلــم لغبائنــا بأنهــم كانــوا يقطعــون غابــات ويحرقونهــا 
لبنــاء قصورهــم. وأن الينابيــع فقــد مــدت منهــم أنابيــب مخصصــة لجــر 
مياههــا لبيــوت المســؤولين والأغنيــاء فــي مناطــق محــددة مــن دمشــق.. 
أمــا باقــي الشــعب فــكان يشــرب مــن الآبــار متوهميــن أنهــا مــن نبــع الفيجــة.

كــم احتــاج اختيــاري للزريعــة التفكيــر ســاعات وســاعات محتــارة أي أصيــص أختار.. 
إلــى أن يقــع اختيــاري لنبتــة تحبهــا أمــي.. ربمــا لإغاظتهــا أومعاقبتهــا.. لا أدري.

ــة أص الزريعــة  ــا فــي طريقــي إلــى المدرســة حامل كــم تعثــرت ووقعــت وأن
التــي منعتنــي شــتلاتها مــن رؤيــة الطريــق أمامــي جيــدًا.. وأمــا فرحتــي فتعنــي 
الإســراع بالوصــول مبكــرة قبــل الآخريــن.. وقبــل أن تكتشــف أمــي الســرقة 
فأنــا أخذتهــا دون علمهــا.. أمــي رفضــت دومــاً إهــداء ولا حتــى شــتلة صغيــرة 
للمدرســة معتبــرة إدارة المدرســة لصــوص فــي وضــح النهــا.. وأنهــض بعــد 
ــم ركبتــي.. فاليــوم  ــة أل ــرأس.. متجاهل ــري بــكل شــموخ، أســير مرفوعــة ال تعث

هــو عيــد رد الاعتبــار بالنســبة لــي.. لا عيــد الشــجرة..

مــن  يســتطيع  أخضــر  لمــرج  المدرســة  تتحــول  أن  يعنــي  الاحتفــال  هــذا 
العــام الدراســي،  بالنباتــات والاهتمــام بهــا طيلــة  خلالــه الطــاب الاعتنــاء 
هكــذا أوهمونــا.. ولكــن بعــد الانتهــاء مــن الاحتفــال وقبــل الانصــراف تقــوم 
المعلمــات باختيــار مــا أعجبهــن مــن تلــك الأصــص وأخذهــا لبيوتهــن.. والباقــي 
يتــم إهمالــه حتــى يتحطــب ويرمــى خارجًــا بعــد فتــرة دون إعادتهــا لأصحابهــا 
الأخضــر  العــرق  ذلــك  يعاقبــون  كانــوا  وكأنهــم  بأخذهــا..  لهــم  الســماح  أو 

المســكين لأنــه لــم يثــر إعجابهــم.

ننتهــي مــن عيــد الشــجرة.. ليأتيــك عيــد المعلــم الــذي أنكــس أمامــه أعلامــي 
تعجــب  مناســبة  هديــة  إحضــار  أســتطيع  لا  حيــن  جديــد  مــن  ذلــي  وأعلــن 
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المعلمــة لتدللنــي وتضــع لــي العلامــات التامــة لأنــي قمــت بواجبهــا كمــا 
تفعــل الأخريــات.. لذلــك كنــت أتغيــب فــي كل عيــد للمعلــم بحجــة المــرض أمــا 
المعلمــة فكانــت تذعــن فــي إذلالــي رغــم معرفتهــا بظــروف عائلتــي لتنتقــم 

منــي بطلــب التقريــر الطبــي الــذي لــن يمنحــه لــك الطبيــب دون مــال.

يصعــب علــي الــكلام عمــا عشــته فالتجربــة دائمــاً لا تأخــذ حقهــا كاملــة، ربمــا 
لعجزنــا عــن وصــف شــعورنا. مهمــا كان ذلــك الشــعور.. ســواء كان حزنــاً أو فرحاً 
أو خديعــةً أو ظلمــا، هنالــك أشــخاص يبالغــون بالحديــث عــن تجاربهــم وآخــرون 

يصمتــون عاجزيــن عــن الــكلام أو شــرح مــا تعتريــه أنفســهم مــن مشــاعر.

ســخرية كل مــا عشــناه.. وكل مــا مارســناه ســخرية، مــاذا يعنــي باللــه عليــك 
اجتمــاع أوليــاء الأمــور مــرة كل شــهر؟ مــا الــذي ســيحققونه مــن اجتماعــات 
لــن تفضــي إلــى نتيجــة طالمــا أن المقــرر مكتــوب ويمــارس دون أن يجــرؤ أحــد 

علــى الاعتــراض.

ســأحكي لــك قصــة جــرت ذات مــرة فــي اجتمــاع أوليــاء الأمــور.. قالتهــا 
ضاحكــة وهــي تعــدل مــن جلســتها وتشــعل ســيجارة أخــرى:

رافقــت أبــي الــذي وافــق علــى حضور الاجتمــاع نتيجة ضغطي عليه ورجائي 
لــه بــألا يخذلنــي، ربمــا وجدهــا فرصــة كــي يخــرج مــا بداخلــه مــن انفعــالات 
ليلقيهــا دفعــة واحــدة فــي وجــه إدارة المدرســة مــن المعلمــات والمديــرة، 
كنــت ممســكة بيــده ونحــن فــي الطريــق إلــى الاجتمــاع.. وكان  يرعــد ويزبــد 
بــأن طريقتهــم بالتعامــل مــع الطــاب والتفرقــة بينهــم هــو عمــل يوصــل لحقد 
ســينمو دون أن نشــعر بذلــك.. وبــأن أيــام العطــل والاحتفــالات تؤثــر بطريقــة 
غيــر مباشــرة علــى آليــة التعليــم.. فمثــاً لــو اســتبدلنا أيــام الاحتفــالات بأعمــال 
يســتفيد منهــا الطــاب.. توزيــع كتــب علميــة.. أو قصــص تنمــي مــن قدراتهــم 
الإبداعيــة.. لكنــا حافظنــا علــى جيــل لــن يتلــف عقلــه نتيجــة هــذا التزويــر الــذي 
يمــارس عليــه بحجــة بطــولات تاريخيــة أكثرهــا وهميــة، وكلمــا زاد انفعالــه ازداد 
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وجــع كــفّ يــدي الــذي يشــد عليــه حيــن تتوســع آفــاق افــكاره إلــى أن تــرك 
يــدي فجــأة وأخــذ يتكلــم ويشــرح عــن ماهيــة خطــورة الجهــل حيــن لا نقــرأ 
إلا المنهــاج المقــرر دون إضافــة ثقافــات عامــة توســع مــن إدراك الطالــب 
وجعلــه يبــدع فــي المجــالات التــي يحبهــا.. وحيــن نســي نفســه توقــف وبــدأ 
يتكلــم بصــوت مرتفــع أكثــر بينمــا أنــا أنظــر اليــه محدثــة نفســي: ياإلهــي لقــد 

جــن والــدي!

أســهب واسترســل بالــكلام وكأنــه يخاطــب جمهــوراً أمامــه، وأنــا توقفــت 
حيــن توقــف.. أنظــر إليــه مندهشــة وكأننــي النقطــة التــي ســقطت مــن اشــارة 

التعجــب!

- �لا لا لا أبداً لن يجدي هذا نفعاً!!

ثم ضحك ساخراً موجهاً حديثه لجمهوره.

- �هــا هــا هــا..  أخبرونــي باللــه عليكــم، مــاذا سيســتفيد طالــب فــي التاســعة 
مــن عمــره مــن التدبيــر المنزلــي؟

اجتمــاع  عــن  ســنتأخر  وأننــا  الشــارع  فــي  أننــا  واســتدرك  رأســه  لــوى  ثــم 
المدرســة.

عنــد وصولنــا أمــام بــاب المدرســة رأينــا الســائق الخــاص بالمديــرة يســرع 
ليفتــح لهــا بــاب الســيارة، أطــرق والــدي قليــاً وعــدل مــن قبة قميصــه ودخلنا.

اختــار والــدي الكرســي الأخيــر للجلــوس.. ثــم بــدأ حضــور الآبــاء تباعــاً حتــى 
الأمــور  أوليــاء  فقــام  المعلمــات  ومعهــا  المديــرة  دخلــت  العــدد،  اكتمــل 
الصــف. الطــاب حيــن دخــول معلمــة  نحــن  بنــا  بالوقــوف بشــكل ذكرنــي 

 بــدأت المديــرة بشــرح المنهــاج الجديــد المقــرر مــدة نصــف ســاعة.. وكلمــا 
الاســتمرار،  علــى  وتشــجيعها  لهــا  بالتصفيــق  الأمــور  أوليــاء  قــام  صمتــت 
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خــروج  النافــذة منتظــرة  خلــف  مــن  أتلصــص  والــدي  يرانــي  أن لا  تعمــدت 
ــع  ــه يبتل ــن رأيت ــه حي ــق.. وتوقعــت صمت ــه ونحــن فــي الطري الــكلام الــذي قال

ريقــه أثنــاء مشــاهدته المديــرة فــي ســيارتها التابعــة للمخابــرات. 

مضــت الســاعة الأولــى قدمــت بهــا إدارة المدرســة كؤوســاً مــن العصيــر 
شــربت بلحظــة والســبب لــم يكــن العطــش ربمــا كان الخــوف والنــزق، مضــت 
نصــف ســاعة أخــرى والــكلام مــازال يصــدر مــن المديــرة والــرؤوس تهتــز علامــة 
الإيجــاب والإعجــاب وأولهــم والــدي، انفــض اجتمــاع أوليــاء الأمــور بالموافقــة 
لإصغائهــم  وشــكرتهم  لســانهم..  عــن  المديــرة  قالتــه  مــا  علــى  منهــم 
وإعجابهــم، وشــكروها بدورهــم علــى العصيــر.. ثــم ذهبنــا للبيــت مشــياً علــى 

ــرة بســيارتها إلــى بيتهــا. الأقــدام وعــادت المدي

- �مســكين أبــي، تركتــه والدتــي يتعامــل وحــده مــع عواطفــه دون مشــاركة 
حزنــه أو صمتــه. 

قالتها وهي تخفي دموع قهر ابتلعتها لقاع القلب:

- �مضــى عشــرون عامــاً علــى رحيلــه ومــا زالــت صورتــه لا تفارقنــي كأنمــا 
غادرنــي للتــو.. وبعــد مضــي ســنوات قليلــة لازمنــي ســؤال أردده دائمــاً 

بينــي وبيــن نفســي:

تُــرى لــو بقــي والــدي حيّــاً إلــى الآن.. هــل كنــت لأســتمر بحبــه والشــفقة 
عليــه؟! فموتــه خلــق لــي ولأمــي حيــاة جديــدة اشــتراها لنــا مهيــوب الــذي 
انتهــك شــرف والــدي بمســاعدة أمــي.. ولــو أنــه لــم يشــهد خيانتهمــا لمــا 
ــا الآن مالكــة هــذا القصــر الجميــل وتلــك التحــف  ــاً.. ولمــا كنــت أن ســقط ميت
الثمينــة التــي اشــتريتها مــن كل بلــدٍ ســافرت إليــه.. ولمــا كنــت اســتطعت 
ــا أم كنــت  إعالــة أســر كانــت تتضــور جوعــاً، هــل كنــت لأســامحه لــو بقــي حيًّ

ســأحقد عليــه؟!
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أســئلةٌ كثيــرة راودتنــي طويــاً نقــرت جمجمتــي كنقــار الخشــب، آلمتنــي ومــا 
زالــت تؤلمنــي دون إيجــاد أجوبــة مقنعــة لهــا.

بــدأت حياتــي الجديــدة بعــد وفــاة والــدي حيــن رحلنــا عن حينــا القديم وأقمنا 
فــي حــي أبــو رمانــة الراقــي الــذي شــهد اغتصــاب جســدي وفرحــي وطفولتــي 
مــن مهيــوب.. وكبــرت فــي صالــة القمــار بيــن أصــوات النــرد وقرقعــة الفيــش 
والمشــاجرات بيــن الكبــار.. وبيــن جثــث أخرجوهــا حيــن توقفــت قلــوب أصحابهــا 

عــن العمــل نتيجــة توقــف أحجــار حظوظهــم لصالــح آخريــن.

قلــت لــك فــي بدايــة حديثــي بأننــي أحببــت دومًــا البدايــات لكــن للأســف كل 
البدايــات التــي صادفتهــا كانــت بدايــات لحــوادث مؤلمــة باســتثناء بدايــة غيــرت 

مســار حياتــي كلــه.

نــادت علــى الخادمــة كــي تجــدد لهمــا القهــوة، بينمــا رضــا يعــدل مــن جلســته 
دون الانتبــاه لنفســه كــم كان مشــدودًا للحقائــق التــي صــدرت عــن زيــزي 
لتحدثــه  بالــذات  هــو  أدهشــه لاختيــاره  بتســاؤل  يخفــي فضولــه  أن  ودون 

بذلــك كلــه.

منــذ حوالــي ســبع ســنوات دعينــا لمؤتمــرٍ أقيــم فــي مصــر للصناعييــن العــرب 
وبمــا أن مهيــوب أصبــح مــن أصحــاب المليــارات وهو مســتثمر صناعي مشــهور 
فقــد أرســلوا لــه بطاقــة دعــوة وطلــب منــي أن أجهــز نفســي للســفر، تــرددت 
فــي بدايــة الأمــر لكنــي تراجعــت حيــن تذكــرت الأســواق التــي كنــت أراهــا فــي 
الأفــام والأهرامــات والنيــل، فغايتــي كانــت الســياحة لا الأعمــال، فليذهــب 

للجحيــم هــو وأعمالــه ولأهنــأ أنــا فــي التســوق والمشــتريات.

انتهــى المؤتمــر وقبــل العــودة بيــوم طلــب منــي مهيــوب تهيئــة نفســي 
علــى العشــاء لمقابلــة رجــال مهميــن مــع عائلاتهــم معظمهــم رجــال كبــار فــي 
ــكاد تشــعر حيــن تضحــك  ــة ت ــارة عــن دمــى حي الســن.. أمــا زوجاتهــم فهــن عب
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الواحــدة منهــن وكأن أطــراف شــفاهها ســتتمزق مــن عمليــات التجميــل، لا 
يهــم.. فعنــد الانتهــاء مــن الجلســة ســيذهب كل إلــى عالمــه، النســاء للنــوم 

والراحــة.. والرجــال لفنــادق أخــرى مرتبطيــن بهــا بموعــد مــع عشــيقاتهم.

عندمــا انتهينــا مــن العشــاء اقتــرب رجــل أربعينــي مــن طاولتنــا وســلم علــى 
ا. الجميــع، نهــض أحــد الضيــوف ليعــرف الجميــع علــى الضيــف الوســيم جــدًّ

الســيد إيــزاك رجــل أعمــال ومســتثمر صناعــي مقيــم فــي نيويــورك.. ثــم وجــه 
كلامــه لمهيــوب قائــاً:

أنــا متأكــد بأنــك ســمعت بأبيــه رجــل الأعمــال المعــروف والصناعــي الســيد 
نــادر الــذي مــا زال اســمه يتــردد علــى كل لســان حتــى بعــد خــروج الطائفــة 

اليهوديــة مــن دمشــق فــي التســعينيات.

 طبعاً طبعاً وهل يخفى القمر؟

مــا رأيكــم بتلبيــة دعوتــي لاحتســاء المشــروب فــي مــكان جميــل علــى النيــل؟ 
قالهــا وعينــاه لا تبارحــان عينــي، وافــق الجميــع علــى الدعــوة، ومــن يجــرؤ علــى 

رفــض قبــول دعــوة الســيد إيزاك؟

شــعرت بارتبــاك حيــن دخلنــا.. ارتبــاك لــم أشــعر بــه مــن قبــل.. وحيــن ترتبــك امراة 
مثلــي أمــام رجــل فهــي حتمًــا ســتكون وقعــت فــي حبــه أو توشــك علــى ذلك.

تحدثنــا طويــاً.. وشــعرت معــه بأننــي فــي عالــم آخــر، عالــم مســحور مــن 
الأضــواء والبهجــة أرســلته الســماء لعالمــي المتشــح بالســواد.. ضحكــت مــلء 
قلبــي.. و طــرت معــه وســافرت فــي عالــم مــن أحــام أيقظنــي منــه مهيــوب 
ينبهنــي بــأن علينــا الذهــاب.. فطيارتنــا ســتقلع ظهــرًا وعلينــا أن نســتريح ونهيــئ 
أنفســنا للســفر، اعتــذرت مــن إيــزاك.. لكــن عينــاه فضحتــاه فقــد رأيــت بهمــا 
حيــرة لــم يجــرؤ علــى البــوح بهــا، فهمــت أنــه قــد تــردد بالســؤال عــن ســفري 

وقــرأت داخلهمــا كلمــات تقــول: لا ترحلــي.
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 وقبل أن نمضي أمسك بيدي مصافحاً وهمس بكل لباقة.

 - سأتصل بك صباحًا إن كنت لا تمانعين.

 - سأكون بانتظار مكالمتك. إلى اللقاء.

هجرنــي النــوم ليلتهــا.. أشــرقت الشــمس وأنــا أنتظــر اتصالــه كطفلــةٍ تهيــئ 
نفســها للعيــد.. عنــد الســاعة الســابعة رن جوالــي وكان هــو.

تتلاحــق أنفاســي مســرعة، متجاهلــة كل مــا فعلتــه لضبطهــا صبــاح الخيــر 
قلتهــا بصــوت مرتعــش.

لاحــظ ذلــك عندمــا ســألني مــا بــك تلهثيــن؟ وكــي أخفــي اضطرابــي جاوبــت 
بأنــي فــي الصالــة الرياضيــة أمــارس الجــري.. انطلــت الكذبــة عليــه أم لا لا أدري 
لكــن ضحكتــه أوصلــت لــي رســالة بأنــي أكــذب، لا يهــم.. وقــررت ان أبقــى 
أســبوعاً آخــرًا والأســبوع امتــدّ خمســة عشــر يومــاً كنــت فيهــم امبراطــورة 

متربعــة علــى عــرش الكــون.

لــن تصــدق لــو قلــت لــك أننــا خــال الخمســة عشــر يومــاً تلــك، افترقنــا وعدنــا 
عامًــا  خمســين  قبــل  تعارفنــا  وكأننــا  وتصالحنــا  وتشــاجرنا  وبكينــا  وضحكنــا 
واكتشــفت معــه بــأن حــب النظــرة الأولــى هــو الحــب الــذي يعمــر.. وآمنــت أنــه 
هــو الحــب الحقيقــي الــذي يســتمر لفتــرة طويلــة بخــاف الحــب الــذي يأتــي 
بعــد إعجــاب بالصفــات وتعــارف وتبــادل أفــكار.. فحــب النظــرة الأولــى هــو 
حــب لأجــل الحــب.. وليــس حــب الشــخص ذاتــه وهــو الحــب الــذي لا ينتهــي.

خمســة عشــر يومــاً حفــروا عميقًــا بداخلــي ليرممــوا كل كســرٍ عاشــه عمــري 
ونفضــوا الغبــار عــن أحــام عمــري التــي تراكمــت فوقــه غبــار الســنين بانتظــار 
رجــل يفتــح صنــدوق امــرأة مخبــأ بداخلــه كنــوز لــم يكتشــفها رجــل.. وقصــص 
واقفــة علــى حافــة جــرح تحتــاج مــن يزيــح عنــه صخــرة علقــت علــى قمــة منحــدرِ 

وجــع حجــب الرؤيــا والتنفــس.
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كانــت خطواتــي ترتبــك كلمــا اقتربــت مــن لقــاءه، فأنــا امــرأة لم آلف الشــوارع 
الســهلة والمعبــدة، معــه كففــت عــن ثرثرتــي والتزمــت الصمــت فأنــا امــرأة 
اعتــادت علــى قــص البســمة ولصقهــا فــوق شــفاهها، فــي بدايــة علاقتــي 
معــه لــم أســتطع التغلــب علــى صلابتــي وقســوتي علــى الأشــياء أحيانًــا.. 
فكثيــرة كانــت اللحظــات التــي زأرت بهــا كلبــوة جائعــة فــي زاويــة بعيــدة كــي 
لا يســمع أحــد أنيــن وجعــي وجوعــي وتهشــم ارتطامــي وانكســاري، قلــت لــه 

ذات مســاء التحفنــي بــه حبــه أمــام الموقــد فــي بيتــه الريفــي الايطالــي:

الشــباك  نصــب  إلا  آلــف  لــم  فأنــا  والمترقبــة..  المحنكــة  نظراتــي  تلــم  لا 
المنصوبــة لــي، لا تعاتبنــي كثيــراً علــى أســلوبي الهجومــي بالــكلام.. فلقــد 
تعــودت ذلــك دومــاً  لــدرء الخطــر عنــي، لا تلــم شراســتي.. فقــد كبــرت فــي 
ســيرك لترويــض الوحــوش الكاســرة.. وكان لا بــد إن صادفــت أرنبًــا مســالمًا 
ا كانــت أيــام القحــط  يقتــرب منــي.. تخيلتــه ضبعــاً يريــد التهامــي. طويلــة جــدًّ

التــي عشــتها.. وزرعــي فــي بيئــة جديــدة يحتــاج لبعــض الوقــت.

معــه توقــدت وتوهجــت.. واشــتعلت أيامــي بأضــواء فــرح بعــد أن كانــت 
مظلمــة برجــال لــم يكــن يهمهــم ســوى جســدي، خمســة عشــر يومــاً عشــتهم 
معــه شــغلتني عــن عالمــي القمــيء الملــيء بالغــرق فــي وحــل المصالــح 

والســرقة والمقامــرة بــكل شــيء.. كل شــيء.

ــا.. لــم نكــن ســوى عاشــقين تشــرق روحهمــا المتوهجــة  خمســة عشــر يومً
بالحــب وحــده بعيــدًا عــن أي غايــات أخــرى عوضتهــا قبــات حــب رســمها علــى 

جبينــي.

لــن أنســى كلماتــه التــي حفرتهــا وشــمًا فــي ذاكرتــي أثنــاء وداعــه لــي فــي 
المطــار.

ــا لــم تعشــه امــرأة فــي العالــم مــع رجــل.. وســأحبك إلــى أبعــد  - �ســأحبك حبًّ
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مــدى.. وســتبقين معــي، فأنــا رجــل لــن يتكــرر فــي حياتــك مرتيــن، هــل 
تعلميــن لمــاذا؟

لأنــك ســتولدين معــي مــن جديــد.. ولــن تكونــي بعــد حبــي لــك كمــا كنــت 
فــي الســابق، فأنــا الرجــل الوحيــد الــذي يملــك القــوة لامتــاك امرأة اســتثنائية 

لأنــي وبــكل غــرور.. رجــل اســتثنائي.

أجبته بسعادة فسرتها كلمات لم أصدق أنها صدرت عني.

- �لــم يعــد يهمنــي الخــوف الــذي أُشــبع بالأمــان بــك، أنــا مؤهلــة لأكــون وأنــا 
معــك ملكــة متوجــة علــى عــرش حبــك الممتــد بطــول مســاحة دمشــق 
علــى مــدى ســبعة آلاف عــام، خبئنــي.. وإن شــئت احبســني.. فســجنك 
لــي هــو حريتــي.. وأي فضــاء أعيشــه بعيــدًا عنــك هــو ســجن.. خذنــي إليــك، 
كــن منفــاي الأخيــر.. فأنــت توقــي للحريــة، أنــا المــرأة الدمشــقية المعتقــة 
بنبيــذ العشــق التــي تحلــم بفــارس مثلــك يســافر فــي جســدي.. فــارس 

منــح حزنــي اجــازة مفتوحــة. 

بقينــا حوالــي ثلاثــة أشــهر نتواصــل عــن طريــق الرســائل، خــال تلــك الفتــرة 
تعــرف كل منــا علــى الآخــر أكثــر، كتــاب مفتــوح كنــت معــه، وهــو كذلــك 
اعتــذرت عــن تلبيــة الدعــوات والســهرات.. وودعــت صالــة القمــار.. ووعــدت 
نفســي بعــدم العــودة لهــا.. التزمــت بالمنــزل.. وعشــنا معــاً مــن خــال الكاميــرا 

المفتوحــة أحيانــاً لســاعات.

تنهدت قائلة:

- ذات صباح وصلني منه إيميل جاء فيه.

»ســيدتي الجميلــة هــل تقبليــن دعوتــي لحضــور رأس الســنة فــي باريــس؟ 
فأنــا قــررت اســتقبال العــام القــادم مــع المــرأة التــي أحببتهــا جــدًا.. امــرأة قالــت 
للحــب كــن فــكان، امــرأة حولتنــي لرجــل مشــاكس نســي الحــب فــي زحمــة 
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أعمالــه ومشــاريعه، امــرأة أوجدتهــا الصدفــة فــي حياتــي وأحضرتهــا كســاحرة 
هاربــة مــن العصــور الوســطى!!!.. لا ترفضــي دعوتــي فالتذكــرة بانتظــارك فــي 

مطــار بيــروت«.

وتوالــت الشــهور ومضــى العــام الأول والثانــي وأنــا لا أعيــش إلا بــه ولــه 
ومعه، عشــنا كل الفصول بربيعها وشــتائها وخريفها وصيفها، عشــناها على 
شــواطئ اليونــان.. ووقفنــا طويــاً داخــل كاتدرائيــة رومــا ننصــت للموســيقى 
الحزينــة.. رقصنــا مــع راقصــات الجــزر فــي هــاواي، وتراشــقنا بالثلــج في غشــتاد، 
وســبحنا كســمكتين فــي بحــر جــزر الباهامــا.. اشــترينا فانــوس رمضــان مــن خــان 
الخليلــي، ابتســمنا لأبــي الهــول واعتــذر لنــا مــن أنفــه المجدوع، عشــنا فتوحات 
العــرب فــي إســبانيا.. وبكينــا مــن ظلــم محاكــم التفتيــش.. وســرحنا مــع حكايــا 
الســاطين وبطولاتهــم فــي آيــا صوفيــا والحضــارة العثمانيــة.. معــه عــدت 
تلميــذة مــن جديــد تقــرأ الكتــب التــي اشــتراها لهــا وتنصــت لحكايــا الأســاطير 
غافيــة علــى صوتــه عندمــا يحكــي لــي قصــص طفولتــه فــي دمشــق فــي حــارة 
الزيتــون، بيتــه الجميــل المشــجر والبحــرة التــي كانــت مياههــا تأتــي مــن بــردى 
وجيرانــه وأصدقــاء طفولتــه، وعائلتــه، حدثتــه بالمقابــل عــن حياتــي ولــم أخــف 
شــيئاً، أســهبت فــي التفاصيــل كــي يعيــش الأحــداث معــي لحظــة بلحظــة 

واكتفــى بجملــة اختصــرت كل شــيء.

- �حيــن تشــعرين بالنــدم علــى حيــاة عشــتها.. اســتبدلي فــوراً كلمــة النــدم 
آلمــك  العمــل علــى كل مــا يمكنــك تحقيقــه متجــاوزة كل مــا  بالعمــل، 
فــي الســابق، الحيــاة مزيــج مــن كل شــيء.. والبشــر يخطئــون ويصيبــون 
والبشــاعة هــي الاســتمرار فــي ارتــكاب الأخطــاء التــي وعدنــا أنفســنا ألا 
نكررهــا، احذفــي كل مــا لــه صلــة بالماضــي وابدئــي مــن جديــد.. ولادتــك 
الجديــدة ســتكون معــي وســأعوضك عــن كل دمعــة نزلــت مــن عينيــك 
ط بهديتــه مــا حييــت. تذكــري  الجميلتيــن، كنــت هديــة مــن اللــه لــي ولــن أفــرِّ

ذلــك دائمــاً.
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 يومهــا أهدانــي هــذا الميــزان مشــيرة إلــى ميــزان الذهــب الــذي كانــت تحملــه 
حيــن دخــول رضــا.. وطلــب منــي وضعــه فــوق ســريري حيــن أعــود لدمشــق 

قائــاً:

- �القــوي مــن كان عقلــه ميــزان عــدل.. وهــذا الميــزان هــو الضميــر النائــب لــكل 
منــا فــي غيابــه.

اســتمرت علاقتنــا.. وكلمــا مــر يــوم ازداد تعلــق كل منــا بالآخــر أكثــر مــن اليــوم 
الذي ســبقه.. وفجأةً انقطعت أخباره، لا اتصال لا رســالة ولا أي خبر، اعتقدت 
بدايــة أن طارئًــا حصــل لــه، لكــن مهمــا كان الحــدث إلا أنــه لــم يكــن يُخفــي عنــي 
أي شــيء، بــدأ القلــق يتســرب لداخلــي وعــاودت الاتصــال مــرارًا وتكــرارًا ولا 
جــواب.. وممــا زاد فــي توتــري وقلقــي أنــه كان يقــرأ الرســائل ويتجاهــل الــرد 
عليهــا، أســبوع علــى هــده الحــال.. تحولــت بــه إلــى حالــة مــن الهيجــان والعصبيــة 
ــر قــادرة علــى ضبــط نفســي وتوتــري وهيجانــي. ولــم أعــد أفكــر إلا بشــيء  غي
واحــد فقــط.. الســبب.. مــا هــو الســبب؟ لــم أعــد أريــد أي شــيء آخــر، أرســلت لــه 
كثيــراً وأقســمت وهــددت بالانتحــار إن أصــرّ علــى تجاهــل مكالماتــي ورســائلي 

إلــى أن أتــى جوابــه باتصــال هاتفــي بصــوت متعــب وحزيــن قائــاً:

يــوم وأنــا  التقينــا ذات  أننــا  أخــرى، انســي  بــي مــرة  - �لا تعــاودي الاتصــال 
آســف مــن روحــي التــي منحتهــا لامــرأة خائنــة لــم تكــن لتســتحق هــذا الحــب 
الكبيــر..  ثــم أقفــل الخــط.. عــاودت الاتصــال لكنــه قــام بحظــري مــن هاتفــه 

ومــن الرســائل أيضــاً.

 ليلــة كاملــة لــم تجــف بهــا دموعــي، بكيــت دون أن أتنــاول الكحــول.. بكيــت 
ســكبت  عاشــقة  بحقيقــة  بكيــت  صحــوي..  بكامــل  بكيــت  محرضــات..  دون 
دموعــاً بقــدر فرحهــا فيمــا مضــى.. بكيــت أمــام صورتــه وهدايــاه التــي أحضرهــا 
لــي فــي لحظــات كنــا فيهــا خارجيــن عــن القانــون والتابوهــات والشــرائع.. بكيــت 
بالنيابــة عــن كل أم فقــدت وحيدهــا، وكل عاشــقة فقــدت حبيبهــا، وكل جنــدي 
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فقــد وطنــه، بكيــت نيابــة عــن مذنــب تائــب.. وعــن عجــوز فقــد أرضــه وبيتــه وعــن 
كل طفــل فقــد عائلتــه.. بكيــت عنهــم جميعــاً، بكيــت وأنــا أتذكــر كل لحظــة 

عشــتها بــه مرتجفــة كعصفــور هــارب مــن الصقيــع ووجــد يــدًا دافئــة تأويــه.

 رفضــت تصديــق مــا ســمعته.. كيــف يمكــن لــي أن أخــون روحــي وعمــري 
وأول مــن أحببــت؟ منــذ عرفتــه لــم يلمــس جســدي رجــل غيــره، وابتعــدت عــن 
كل الذيــن عرفتهــم وعشــت لــه وحــده، وكنــت مســتعدة لقتــل نفســي لــو 
حاولــت جــري لفــخ أقــع فيــه مهمــا كانــت المغريــات، كيــف أخــون مــن أشــبعت 

ــرة مهجــورة. ــه آخــر قــارب نجــاة لهــارب فــي جزي ــه وكأن بواكتفيــت ورضيــت ب

تحولــتْ روحــي لشــظايا ترتطــمُ بجــدران صمتــي وعزلتــي.. مؤلــم جــداً الشــعور 
بفقــدان الأمــان، وأنــا قــد فقــدت حمايتــي وباتــت حــدودي مفتوحــة لتلقــي 

الأذى والقهــر والخــوف مــن جديــد.

وأبتلــع  أبتلعهــا  بالمهدئــات  الجميــع.. واســتبدلت محيطــي  عــن  انســلخت 
والاكتئــاب  للحــزن  واستســلمت  دفاعــي..  خطــوط  فقــدت  معهــا،  نفســي 

الزمــن. الحــزن لا  أيامــي علــى توقيــت  وصــرت أحســب 

مــرت أيــام وأنــا أتجــرع الهــم والاكتئــاب والحــزن والمهدئــات إلــى أن صحــوت 
ذات يــوم وأنــا فــي المشــفى محاطــة بالأجهــزة والممرضــات والأطبــاء، قــال 

لــي الطبيــب يومهــا بأنــه تــم إنقــاذي بأعجوبــة.. جاوبتــه:

لكــن كنــت ســتتحول  إنقــاذي،  يحتــم عليــك  الإنســاني كطبيــب  - �واجبــك 
لمــاك لــو تركتنــي أمــوت.

بعــد يوميــن جــاء لزيارتــي موظــف اســمه ســعيد يعمــل مــع مهيــوب، ســحب 
كرســيه أمــام ســريري ممســكًا بيــدي وبــدأ صوتــه يرتجــف ببدايــة بــكاء.

ســعيد تهجــر مــن بيتــه فــي الغوطــة مــع عائلتــه ببدايــة الحــرب، حدثتنــي 
عنــه خادمتــي إذ كانــوا جيرانهــا قبــل أن تنــزح هــي الأخــرى وتعيــش هنــا فــي 
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بيتــي، أمنــت لهــم ســكنًا بإحــدى مناطــق دمشــق ودفعــت أجــرة البيــت لمــدة 
عــام، ووظفتــه عنــد مهيــوب بصفــة رجــل أمــن مســؤول عــن حمايتــه ورغــم 
رفضــه لأجــواء الصالــة وقــذارة مــا يحصــل فيهــا، لكــن مــا باليــد حيلــة أمــام أفــواه 

مفتوحــة لا ترحــم بطلباتهــا.

زيارتــه لــم تكــن زيــارة عاديــة فقــد بــدا مرتبــكاً وحزينــاً وقــرأت علــى وجهــه 
بالــكلام. تتراجــع كلمــا هــم  كلمــات 

قلت له مبتسمة.

- هات ما عندك لا داعي للاختباء فأنا أقرأ جيدًا ما تخبئه عيناك.

بدأ يبكي بنشيجٍ سقطت معه دموعي.

قال:

- صدقيني لم أكن أعلم ولا دخل لي بما حصل.

انتابنــي شــعور غامــض بــأن مــا يريــد البــوح بــه يخــص إيــزاك وكان تخمينــي 
بمحلــه.

رضــا يســتعجل خــروج الخادمــة.. إذ تنــاول منهــا صينيــة القهــوة طالبــاً منهــا 
الخــروج، نــاول زيــزي فنجانهــا مصغيــاً لمــا ســتقوله بــكل اهتمــام.

- �قال يومها سعيد:

البارحــة أثنــاء الســهرة حدثــت مشــادة كلاميــة بيــن هاشــم بيــك ومهيــوب 
الــذي أســرف بالشــراب.. ونتيجــة لذلــك لــم يتمالــك نفســه فهجــم عليــه هاشــم 
وضربــه ممــا جعــل توازنــه يختــل وســقط علــى الأرض، حملتــه أنــا وبعض الشــباب 
وأدخلنــاه غرفــة المكتــب ليســتلقى علــى الأريكــة، تركتــه وخرجــت، فالصالــة 
كانــت مليئــة وتوجّــب علــيّ أن أكــون متواجــداً  دون أن أنســى الاطمئنــان عليــه 
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مــن وقــت لآخــر، فــي المــرة الثانيــة التــي ذهبــت بهــا للاطمئنــان عليــه نادانــي 
وهــو متــاش تمامــاً.. متكلمًــا بطريقــة شــعرت مــن خلالهــا بها أنه ينــازع الموت.

هــل تعــرف مــا الثــراء؟ الثــراء ليــس بالمــال فقــط.. بــل بالــذكاء.. والــذكاء دون 
ســلطة لا يجــدي نفعًــا.. والســلطة دون حشــرات مثلــك لــن يكــون اســمها 

ــد. ــزي ذلــك اليــوم لكنــت خســرتها للأب ــر زي ــم تقــم بتصوي ــو ل ســلطة.. ول

قاطعته مندهشة وانتفضت من مكاني أسأله:

- �تصويــري؟ متــى حــدث ذلــك هيــا قــل لــي مــا الــذي حصــل؟ وعــن أي صــور 
تتحــدث؟ 

أجاب: هل تذكرين آخر مرة جئت بها للصالة بعد انقطاع طويل؟ 

نعــم، وقتهــا جئــت بنــاءً علــى طلبــه بعدمــا أصــر علــى ذلــك بحجــة صفقــة يريــد 
توقيعهــا مــع هاشــم الــذي رفــض المشــروع إن لــم أكــن حاضــرة.. ورغــم تــرددي 
إلا أنــي ذهبــت نتيجــة لرجائــه ووعدنــي أنهــا ســتكون المــرة الأخيــرة ولــن يطلــب 

منــي أي طلــب بعــد ذلــك.

ـــ �يومهــا رفــض أن يقــدم أحــد لــك الشــراب إلا هــو.. ودخل للمطبخ واســتغرب 
موظفــو الصالــة مــن تصرفــه، كل هــذه الأحــداث عــادت بــي للذاكــرة بعــد 
ليلــة أمــس حيــن قــال جملتــه لــي بأنــي لــو لــم أقــم بتصويــرك لخســرك للأبــد.

سألت سعيد وهل رأيته يضع لي شيئاً بالشراب؟

أجاب بأنّنا لو رأينا كل شيءٍ بأعيننا لما كان هناك داع لعقولنا.

تابع قائلًا:

فــي تلــك الليلــة فقــدت الســيطرة علــى نفســك، صــرت تضحكيــن بشــكل 
الرجــال.. وكان عددهــم  مــن  معــه  ومــن  علــى هاشــم  وتتمايليــن  هســتيري 
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خمســة، حتــى ظننــت أنــك جننــت لا ســمح اللــه.. أثنــاء ذلــك أحضــر مهيــوب 
هاتفــك المحمــول وطلــب منــي كســر الرقــم الســري وأنــت تعلميــن مهارتــي 
بذلــك.. ادعــى مهيــوب بأنــك ثملــت كعادتــك ونســيت الرقــم الســري للهاتــف 
وأنــه محتــاج لأرقــام تخــص رجــاً يعمــل معكــم، قمــت بكســر الرقــم وبحــث

عن رقم في سجلات الهاتف ثم طلب مني قفله مرة أخرى وقال:

انتظر هنا وقم بتصويرنا.. أريد الاحتفاظ بالفيديو للذكرى.

سألته إن كان محتفظاً بالفيديو؟ أجاب بالنفي.

توضحــت الصــورة تمامــاً.. فمهيــوب كســر الرقــم الســري للحصــول علــى رقــم 
ايــزاك ثــم قــام بتصويــري بعــد أن دس لــي حبوبــاً فــي الشــراب مــن الحبــوب التــي 

يتاجــر بهــا كــي أفقــد الســيطرة علــى نفســي وأرســل الفيديــو لإيــزاك.

أن  العمــل مقابــل  لتــرك  أنــه مســتعد  يبكــي وأضــاف  قالهــا وهــو  تمامــاً، 
أســامحه.

ســعيد.. لا دخــل لــك بمــا فعلــه مهيــوب ولا داعــي لتــرك عملــك.. فهنــاك 
أشــخاص تســتغل طيبــة أشــخاص آخريــن مســتخدمين حاجتهــم للمــال والعمــل 

مقابــل أعمالهــم القــذرة.

قبل خروجه سألني بحرص.

هل حقاً كما قال مهيوب بأن حبيبك يهودي؟

متى قال ذلك؟

البارحة أثناء هذيانه قال لي بأنه لا يجوز لك أن تحبي رجلًا يهودياً.

مــا فعلــه مهيــوب كان محرقــةً قضــت علــى فــرح أيامــي، أضــرم النــار فــي 
حقــول عمــري التــي زرعهــا ذلــك اليهــودي ســنابلًا خضــرًا عــدتُ فيهــا لأيــام 
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التــي أحرقهــا مهيــوب. البــراءة الأولــى 

هكــذا هــم أمثــال مهيــوب ومــا أكثرهــم، يبيحــون القتــل وتعاطــي المخــدرات 
والقمــار وغســيل الأمــوال ويبيعــون أوطانهــم ويكتبــون التقاريــر ويــؤذون أقــرب 
النــاس إليهــم.. ثــم ينتفضــون مســتنكرين لعلاقــة حــب صادقــة بيــن مســلمة 

ويهــودي. 

ربمــا كان حبــاًّ مرفوضًــا مــن الشــرائع.. لكنــه كان حبــاً حقيقيــاً غيــر مــزور، 
أنــارت النجــوم فيــه داخــل قلعــة الحــزن التــي نكســت أعلامهــا أعوامــاً 
والانتصــار..  بالحــب  محملــة  جديــدة  رايــات  فيهــا  وارتفعــت  طويلــة.. 
بمواقــف خذلتهــا أيــاد عابثــة حولــت أيامــي لجثــة لا أرى فيهــا إلا المــوت.

 اقترب مني سعيد ومازال يبكي قائلًا: معك حق.. معك كل الحق.

نهــض رضــا وهــو يمســك رأســه بيــن يديــه ويــدور حــول نفســه عاجــزًا عــن 
التفــوه بكلمــة ثــم التفــت إليهــا قائــا:. 

أنا بأمر كل ما تطلبينه حتى لو كلفني حياتي.
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الفصل العشرون 

٢٠

لا ترفع سقف 
مطالبك كثيراً.. 
فالقناعة هي من 
يمنح حياة أطول..
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- �باســتطاعتنا أن نكــون أقويــاءً حيــن نتحكــم بمــا فــي داخلنــا مــن ضعــف أو 
ســوء أو جمــال، نحــن مــن نجعــل منســوب الأشــياء التــي تســكننا تتناقــص 

أو تتزايــد.

تقول أميرة هذا الكلام لمهجة التي بدت عصبية على غير عادتها.

- �كيــف بمقــدور الفــرد عمــل ذلــك وهــو بداخــل ســجن مرتبــط بأوامــر تمنعــه 
عــن فعــل مــا يريــد؟

عمــن  وانفصالــك  نفســك  حريــة  الحريــة،  نفســه..  ســؤالك  فــي  جوابــك 
الأوامــر. يعطونــك 

أجابتها مهجة.

عصبيــة  بــتُّ  طبعــي،  ســوء  مــن  يزيــدان  النــوم  واضطــراب  القلــق  - �كأن 
ومتوتــرة بعــد زيــارة أهلــي ومعرفتهــم مــكان وجــودي، والمفــروض أن 
أكــون أكثــر هــدوءًا، خاصــة وقــد وكلــوا لــي محاميــاً مشــهورًا للنظــر فــي 
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قضيتــي، إنهــا الفوضــى داخلــي.. أريــد تمزيــق أوراق الانتظــار مــع عبثيــة 
هــذا العيــش، تخديــر تخديــر !! كل مــا نحلــم بــه مجــرد تخديــر.. ريثمــا تمضــي 
أيامنــا دون أن نــدري إلــى أيــن؟ أحــام يقظــة نهــارًا.. وكوابيــس ليليــة ثــم 

تخيــات لا تفضــي إلــى شــيء، ومــاذا بعــد؟

 مهجــة بــدت عصبيــةٌ فــي الآونــة الاخيــرة.. واســتبدلت هدوءهــا بالتوتــر 
ــات  ــرد بوقاحــة علــى كل ســجينة يمكــن لهــا إزعــاج الأخري لدرجــة أنهــا باتــت ت
وتتدخــل فيمــا يعنيهــا ومــا لا يعنيهــا.. معهــا حــق، مــن منــا قــادر علــى تقبــل 
الظلــم والصبــر لفتــرات طويلــة؟ نحــن لســنا أنبيــاء معصوميــن والانتظــار حالــة 
ــر الــذي اعتــدتَ عليــه.. حــالاتٌ مــن  مــن الترقــب يجعــل منــكَ شــخصًا آخــر غي
الرفض لكل شــيء واســتنكار لكل ما يمكن لك استشــعاره أنه ربما ســيؤذيك، 
حــالات الشــك بالآخريــن ورفضهــم يجعلــك تفقــد الثقــة بنفســك.. والخيبــات 
المتتاليــة لا تســمح لــك بفتــح بــاب الحــوار مــع الآخريــن نتيجــة انعــدام الثقــة 
معهــم.. وحالــة مهجــة والحاســة التــي تملكهــا هــي أكثــر مــا يزعجهــا، وكأنهــا 
حــرف وضــع بيــن قوســين لا يســمح لــه بالتكلــم.. فمنــذ فتــرة بــدأت تستشــعر 
رائحــة مــوت ســتخرج مــن خلــف القضبــان لكنهــا لا تســتطيع الإفصــاح عمــا 
يعتريهــا مــن شــعور تلقيــه بــآذان النســاء الميتــات أصــاً مــع وقــف التنفيــذ، 
ينتابهــا شــعور بالاختنــاق وضيــق نفــس لا تملــك الســيطرة عليهــم.. وكثيــرًا 
ــرة تهزّهــا مبللــة وجههــا بالمــاء بعــد أن  ــاً علــى صــوت أمي مــا اســتيقظت لي

اســتيقظت هــي والأخريــات علــى صراخهــا.

تلتفت اليها أميرة قائلة لها بهدوء:

- �هــل تســتطيعين تغييــر الحاصــل الآن؟ هــل تملكيــن القــدرة علــى العمــل 
مثــاً أو إكمــال دراســتك هنــا؟

هــا قــد حصلــت علــى ســرير جديــد ووســادة ولحــاف.. وهذا ترف لا تســتطيع 
الــذي  المــال  مــن  الكثيــر  أهلــك  لــك  وأرســل  عليــه..  الحصــول  أيــة ســجينة 
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يســاعدك علــى التحكــم بالكثيــر مــن الأمــور منهــا الحصــول علــى الطعــام 
الجيــد وتســخير الفقيــرات اللاتــي لا يملكــن المــال للعمــل لديــك وقيامهــن 
بالأعمــال المتوجبــة عليــك مــن تنظيــف وأشــياء كثيــرة أخــرى، مــاذا تريديــن 
أكثــر مــن ذلــك داخــل ســجن لــن يمنحــك ســوى التمــرد بداخلــك؟ تمــرد لا 
تقويــن حتــى علــى الإعــان عنــه، تمــرد يأكلــك مــن الداخــل ويظهــر علــى شــكل 

كوابيــس وصــراخ ليلــي.

افعلــي كمــا تفعــل الأخريــات طالمــا أنــك تملكيــن المــال، اطلبــي دفتــرًا 
وقلمًــا وأفرغــي غضبــك حبــراً يتســاقط علــى الــورق بــدلً مــن غضــب مكبــوت 

لــن يُفضــي إلــى أيــة نتيجــة.

ثم أكملت وهي تمسح على رأسها قائلة:

- �أكثــر الســجينات هنــا تخلــت عنهــن عائلاتهــن بــل وتبــرأت منهــن وقــد رأيــت 
بــأم عينــك كيــف تتصــرف معهــن الأخريــات.. وســمارا واحــدة منهــن لــولا 
ناديــا التــي لــم تكــف عــن مســاعدتها ومســاندتها، لكــن أمثــال ناديــا نــادرات 
وأمثــال ســمارا كثيــرات، مــاذا كنــت لتفعليــن لــو أن أهلــك تبــرأوا منك؟ هل 
كان بإمكانــك رفــع رأســك حتــى أمــام الســجان الــذي يغــض الطــرف عنــك 
لأنــك تعطينــه المــال؟ وهــل كنــت ســتحصلين علــى وجباتــك المفضلــة 
ستســتطيعين  وهــل  الخــارج؟  مــن  بهــا  لــك  يأتــون  التــي  الطعــام  مــن 
الخــروج للفســحة خــارج الأوقــات المحــددة التنفــس والاســتمتاع بقليــل 

مــن الهــواء المنعــش ليــاً؟ وهــل وهــل وهــل؟

الفــرح  بالمشــاعر.. وأولهــا  أعلــم شــعورك جيــدًا.. فكلنــا هنــا متشــابهات 
وأمنياتنــا بــأن نعيــش كمــا يحلــو لنــا وبالطريقــة التــي نريدهــا، نحــن مطــرودات 
ــا فــي ظــام  ــا ورمتن مــن حقــوق يتوجــب عليهــا مســاندتنا ولكنهــا تخلــت عن
ســجن لا نــدري متــى يصــدر فينــا حكــم مــن قــاضٍ لا يحتكــم إلا لمزاجــه.. وكــم 
وضــع لــه فــي الظــرف مــن أمــوال قــادرة وحدهــا علــى تلقينــه الحكــم بمــا 
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هــا، المــال هــو القانــون وهــو الديــن،  يتناســب مــع الأصفــار التــي يقــوم بعدِّ
الجــدران  هــذه  بيــن  هنــا  تملكيــن  مــا  مقــدار   يحرســها  لنفســك  وحمايتــك 
الأربعــة التــي لا منــاص مــن تخطــي حدودهــا، حاولــي أن تســتمتعي رغــم هــذا 
الهــاك واجعلــي مــن نفســك قاضيــاً يحتكــم لقانــون صــارم يمنــع نفســك 
مــن جعلهــا غريمــة لنفســها.. ولا تعيشــي تحــت رحمــة الانتظــار.. فمــن ينتظــر 
ويحصــي عــدد الســاعات والأيــام هــو شــخص حكــم علــى نفســه بالمؤبــد دون 

أن يشــعر.

تنهدت مهجة.. ورفعت رأسها قائلة بهدوء متعب وابتسامة صفراء:

- �حتــى داخــل الســجن وبيــن المســاجين هنالــك ظالــم ومظلــوم، يــا لقســوة 
الإنســانية حيــن تتحــول لوحــش يعانــي خلــاً فــي شــريعة نظامــه.

التفتــت الامرأتــان لصــوت المهندســة ســهير )مدللــة الحكومــة( كمــا كانــوا 
يطلقــون عليهاــــ وهــي تصــرخ بعصبيــة علــى ســجينة أخــرى ربمــا اســتفزتها، 
فســؤال ســهير يــدل علــى أن نقاشًــا قــد دار بينهمــا وعجــزت عنــه ســهير، 
أثنــاء أي نقــاش مــا هــو إلا دليــل علــى الإفــاس.. كــررت ســهير  فالصــراخ 

ســؤالها حيــن لاحظــت أن الســجينات يراقبنهــن.

- جاوبيني ماذا تعني كلمة حرية؟

أمــا الســجينة الأخــرى فقــد صمتــت رغــم تردادهــا هــذه الكلمــة دائمــاً.. لكــن 
عجــزت عــن تفســيرها أو الغــوص فــي معانيهــا... ربمــا.

وجهت مهجة سؤالًا يشبه سؤالها..

- سيدة سهير، وما مفهوم الحرية بنظرك؟

انســحبتِ الســجينة للخلــف مرســلة نظــرات شــكر لمهجــة التــي أنقذتهــا مــن 
موقــف مربــك تلبســها، ومــن ســؤال عجــزت عــن الإجابــة عنــه.
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استعارت سهير ذات السؤال وسألته لمهجة.

ــا منــك، لــم أنتظــر منــك أن تجيبــي  - ســيدة ســهير لقــد ســألتك وأريــد جوابً
علــى ســؤالي بســؤال لكنــي ســأجيبك.

الحريــة لا يحتكرهــا الثــوار فقــط.. وغيــر مســموح لهــم رســمها كمــا يحلــو لهــم 
للحريــة أكثــر مــن معنــى.. لكــن كل المعانــي ومهمــا اختلفــت مســمياتها إلا أنهــا 
تدعــو جميعهــا لرفــض العبودية.ونحــن جميعًــا عبيــد عــادات جعلــت منــا ببغــاواتٍ 
تــردد شــعارات حفظناهــا عــن ظهــر قلــب لنرددهــا فــي كل مناســبة، شــعارات لا 
نؤمــن بهــا فــي الواقــع.. لكنهــم أفهمونــا بأنهــا مقدســة وممنــوع علينــا مناقشــة 

ماهيتهــا.. ولا حتــى تفســيرها إلا مــن خــال الحــد المســموح بــه للنقــاش.

أنــا قــد رفضــت هــذه الثــورة منــذ أول يــوم.. ورفضــي لهــا لا يعنــي أنــي 
أقــف إلــى جانــب نظــام أجــرم بحــق شــعب لطالمــا عانــى مــن القمــع والظلــم 
والخــوف والذنــب..  ذنــب أهالينــا الذيــن صمتــوا وكانــوا ســلبيين في تعاطيهم 

مــع الحلــول بالوقــت الــذي وجــب عليهــم حينهــا المواجهــة والاقتحــام.. 

عمري عشــرون عاماً.. لكني ولدت في بيئة سياســية مثقفة عرفتني على 
تاريــخ بلــدي دون تزويــر أو تشــويه، ومــا أعرفــه ربمــا لا تعرفــه الكثيــرات منكــن.. 
ولا حتــى مــن يكتــب التاريــخ الحديــث بأقــام مأجــورة، والــد جــدي لأمــي ثــار 
ضــد الفرنســيين ولــم يذكــره أي كتــاب مــن كتــب التاريــخ التــي درســناها فــي 
مدارســنا.. غيــر أنهــم زرعــوا فــي الكتــب أبطــالًا، عــدد منهــم لــم يكــن ســوى 
قاطــع طريــق.. وآخــر لصــاً وعميــاً للفرنســي.. وحيــن كنــت اســأل أمــي لمــاذا لا 
يذكــرون اســم جــدك كانــت تجيبنــي مبتســمة؟ للتاريــخ قصصــه، فيــه المهــزوم 
وفيــه المنتصــر ومــا بينهمــا غيبهــم منــاخ سياســي ارتــأى مغيبــوه الانعطــاف 
حســب مزاجهــم وحســب مــا تقتضيــه ظروفهــم السياســية وحتــى الجغرافيــة، 
ــا أننــا  ــا نعيــد قــراءة مذكراتــه التــي كتبهــا بخــط يــده.. ويكفين يكفينــا فخــرًا أنن

نتســلى كلمــا ســمعنا كذباتهــم فــي برامجهــم الوثائقيــة.
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أنــا لا أنفــي الجبــن حتــى عــن والــدي الــذي اتخــذ مــن الحيطــان أربــاب ســتر 
كمــا فعــل ملاييــن غيــره، كلهــم تغنّــوا بالياســمين بينمــا كانــت جــذوره يأكلهــا 
دود الأرض.. ولكــن غرورهــم منعهــم مــن التصديــق بــأن هــذا الــدود ســيتمكن 
يومــاً مــن قتــل الداليــة التــي كادت تصــل للســماء، هــم تركــوا الجوهــر ولحقــوا 
بالســطحيات كــي يظهــروا بمظهــر المُعافــى.. ولعــدة أســباب كانــوا دائمــاً 
معرفتهــم  رغــم  الظــل  فــي  يعملــون  عمــن  متعاميــن  للشــمس  يلجــؤون 

ــوا أجبــن مــن أن يواجهوهــم. بخططهــم المســبقة.. لكنهــم كان

قاطعتها الطبيبة سحر.... قائلة:

- �لكــن التعامــل مــع القضايــا يحتــاج لحنكــة لا للمواجهــة كمــا ذكــرت وقضيــة 
بلدنــا لا تختلــف مــن داخلهــا عــن باقــي الــدول بحســب كلامــك.. لــو أن 
ــا بلــده بالمواجهــة والتحــدي.. لانتهــت جميــع  كل بلــد قــد تعامــل بقضاي

البلــدان ومُســحت خارطاتهــا ولــم يبــق إلا ذكرهــم.

- �أكبــر خطــأ ارتكبنــاه هــو حيــن تعاملنــا مــع بلدنــا علــى أنــه قضيــة، لا.. هــو 
ليــس كذلــك، كان بلدنــا مريضــاً ولــم نتعامــل معــه علــى هذا الأســاس ولم 
نواجــه حقيقتــه كــي ننفــي تهمــة المــرض عــن أنفســنا.. ولذلــك استشــرى 
ــر لا تفــي بالمهمــة  ــم يعــد نافعــاً معــه إلا جرعــاتٍ مــن الصب ــا ول بأعضائن
ولا نقــدر علــى الاســتطباب بهــا.. إلا برقصــة المــوت وبعبثيــة العيــش لمــا 

ســتؤول إليــه أيامنــا.

أخــذ  إمكانيــة  لعــدم  رجليهــا  بمــد  أم خالــد مــن جلســتها  الشــيخة  تعــدل 
لتقــول: بدانتهــا  بســبب  أخــرى  وضعيــة 

ــا عــن الديــن وعــدم احتــرام  ــا إلــى هنــا هــو ابتعادن - �مــا تســبب فــي وصولن
مشــايخنا الأفاضــل؟

تعالــى ضحــك النســاء حيــن اقتربــت منهــا أميــرة وقــد وضعــت يديهــا علــى 
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خصرهــا وســألتها بتهكــم.

- عن أي مشايخ تتحدثين؟ شيوخ السلاطين؟ أم شيوخ المحشي؟

- �تأدبــي يــا بنــت حيــن تتحدثيــن عــن ظــل اللــه علــى الأرض، أســتغفر اللــه 
أســتغفر اللــه، إنهــا علامــات يــوم القيامــة.

مــع كل حــرف تنطقــه أم خالــد يــزداد توتــر أصابعهــا المرتجفــة وهــي تعبــث 
بســبحتها متمتمــة بالاســتغفار والحوقلــة.

تشــعل أميــرة ســيجارتها متعمــدة إغاظــة الشــيخة التــي تبالــغ فــي الســعال 
كلمــا أشــعلت إحــدى الســجينات لفافــة تبــغ وتكمــل حديثهــا.

- �كنــا بارعيــن فــي تقبيــل يــد الشــيخ دون الجــرأة لنفصــح عــن أســئلة تقلقنــا 
وتؤرقنــا، قضينــا نصــف أعمارنــا خائفيــن مــن توجيــه الأســئلة لــه.. فقــد 

ــا أن طاعــة الشــيخ مــن طاعــة اللــه. علمون

كــم احتجنــا لعلــم يقــوم علــى الديــن لا علــم يقــوم علــى الفرضيــات متجاهــاً 
الديــن.. ونتيجــة لذلــك ضيقنــا علــى صحــة المنطــق رغــم ثقتنــا أن 1+1=2.

أنــا ضــد كل التســميات لأنهــا ضــد كل شــيء خرجنــا لأجلــه، تظاهرنــا مــن أجــل 
الحريــة فرســموا لهــا لحــى مســتعارة وأمســكوها رايــات بــدت بهــا كفزاعــة، أيــادٍ 
ممســكة برايــات لا إلــه إلا اللــه.. أيــادٍ توضــأت بالعمــات الأجنبيــة وتغمســت 
بالــدم.. ولــو كان بيننــا عاقــل اســتطاع بنــاء ديــن صحيــح لكنــا اســتطعنا بنــاء 
دولــة حقيقيــة، المتســلقون علــى ســالم الثــورات ضحكاتهــم المنصوبــة أمــام 
كاميــرات مأجــورة تذكرنــي بالمــزادات العلنيــة التــي يتســابق أصحابهــا علــى 
التنافــس بالحمــاس ذاتــه الممــزوج بالتوتــر، كــم كنــا بارعيــن فــي فــن الخــذلان 

حيــن شــاهدنا اللــص يدخــل لعقــر دارنــا ولــم نقــم بقتلــه.

هــل احترمنــا جميعنــا القيــم الدينيــة التــي نشــأنا عليهــا؟ نعــم احترمناهــا، لكــن 
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كان لا بــد مــن التأمــل وطلــب شــروحٍ لمــا نجــده يحتــاج لتفســير.. وهــذا مــن 
حقنــا.. وحيــن نهاجــم أحيانًــا مســائل دينيــة فهــذا لا يعنــي أننــا ملحــدون وكفــار 
أو أننــا رافضــون للديــن.. ولكــن لمســاعينا لجعــل قيــم دينيــة تتناســب مــع 
تطــور الحيــاة والمجتمــع دون زجرنــا بــأن مــا نقــوم بــه هــو الكفــر بذاتــه وبأننــا 

لمســنا تابوهــات محرمــة.

هــؤلاء لــم يكونــوا يومــاً شــيوخاً للديــن، فالديــن لا يحتــاج أصــاً لمــن يتزعمــه 
عنــه  الحــرص عليــه والدفــاع  اللــه، هــم واجبهــم  مــن  منــزلٍ  كتــابٍ  بوجــود 
بالكلمــة والموعظــة الحســنة كمــا جــاء فــي القــرآن.. وليــس بالصــراخ علــى 
هم  منابــر يمجــدون فيهــا الحاكــم أكثــر ممــا يمجــدون ربهــم، مثــل هــؤلاء ســمِّ
إن شــئتِ أوصيــاء علــى زعامــة الديــن.. يحاولــون ســلبنا مــا نؤمــن بــه ونعتقــد 

ــه وفــق مــا تقتضيــه مصالحهــم السياســية. ب

لقــد قامــوا بتســييس الديــن.. والديــن المســيس لا ينبثــق عنــه إلا المجرمــون 
والقتلــة الذيــن تخرجــوا مــن الســجون، رجــال بذقــون تحكــي عــن فخــر الصناعــة 
الصينيــة، ورايــات كاذبــة اخترعوهــا تحــت تأثيــر مخــدر مــا، ربمــا هــو مخــدر المــال 
أو مخــدر الســلطة أو كليهمــا معــاً، بلادنــا لا تحتــاج للحــى غبيــة تدافــع عنهــا 

بــل تحتــاج لعقــول وفكــر وثقافــة.

رمت أم خالد السبحة بوجه أميرة وهي ترتجف غضباً.

- قلت لك تأدبي أيتها المنحطة.

خالــد   أم  لحضــن  أعادتهــا  التــي  بالســبحة  ممســكة  برأســها  أميــرة  هــزت 
بهــدوء: للشــيخة  كلامهــا  موجهــة 

- أنتم أهل النار التي أحرقتنا في الدنيا.. يا كل نكد الدنيا وحطب الآخرة.

نــوع  مــن  أكثــر  تمثليــن  مثــاً  أنــتِ  بدرجــات،  ولكــن  منحطــون  كلنــا  نعــم 
كيــف:  لــكِ  ســأقول  للانحطــاط.. 
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الداعيــة الإســامي لا ينبغــي لــه العمــل مــع دول أخــرى بحجــة التبرعــات 
لشــعب يعانــي مــن ويــات الحــرب.. ثــم يقــوم بفتــوى يخترعهــا للحصــول 
علــى نســبة محــددة بحســب الشــرع الــذي يبيحــه لنفســه بحســب الظــروف 
الحاصلــة.. والداعيــة أمثالــك لا يقومــون بتزويــج بناتهــن ذات الاثنــي عشــر 
عامــاً لأميــر يــداه ملطختــان بدمــاء الأبريــاء.. لا يمــت إلــى الإســام بصلــة 
أليســت تلــك المنظمــة المجرمــة هــي صناعــة أنظمــة مجرمــة أخرجــت هــذا 
التنظيــم مــن الســجون التــي تدربــوا فيهــا وأفلتتهــم لحمايتهــا تحــت اســم 
بــريء  الإســام  بينمــا  الإســام  هــو  الإرهــاب  بــأن  الغــرب  لإقنــاع  الديــن.. 
منهــم؟ فالمســلم لا يزنــي وهــم يزنــون.. والمســلم لا يقتــل وهــم يقتلــون.. 
والمســلم لا يكــذب وهــم يكذبــون.. والمســلم لا يتعاطــى المخــدرات وهــم 
يتعاطــون والمســلم هــو مــن ســلم النــاس مــن لســانه ويــده.. وهــم قامــوا 
بقطــع ألســنة النــاس الأبريــاء وأياديهــم وذبحوهــم دون  ذنــب.. فقــط لإخافــة 
الغــرب منــا كمســلمين.. ولحمايــة مــن اســتأجرهم مــن حــكام قتلــوا شــعوبهم 

بذريعــة تمردهــم علــى الحاكــم، وهــذا انحطــاط ســافل جــدًا.

 أمــا الانحطــاط الــذي يليــه.. فهــو انحطــاط مــن يملكــون المــال هنــا فــي 
الســجن مثلــك تمامًــا.. وتحرميــن الطعــام عمــن لا تتوفــر معهــن النقــود وهــن 
معرضــات للإهانــة وللعمــل عنــد الأخريــات مقابــل مبالغ زهيدة يوفرنها لشــراء 
دواء.. مكتفيــة أنــت بالدعــاء لمــن يعملــن عنــدك مــن الســجينات بالســخرة 
بعــد وعــدك لهــن بجنــات النعيــم ووعــد بالجحيــم لــكل مخالفــة، هــل فكــرت 
يومــاً بتحفيظهــم ســورًا مــن القــرآن أو مشــاركتهم طعامــك الــذي يأتــي مــن 
الخــارج بمــا لــذ وطــاب؟ أم أنــه ممنــوع عليهــن المشــاركة بطعامــك متوهمــة 
أن الحوارييــن هــم مــن أحضــروا مائــدة لــك مــن فــرع مخابــرات حريــص علــى 
تغذيتــك جيــدًا بنــاء علــى توصيــة مــن أميــر المؤمنيــن زوج ابنتــك المصــون.. 

ذلــك المدعــو أبــا القــرون !!

أمثالــك يعرفــون الحقيقــة ويتجاهلونهــا، يمــرون أمــام المحتــاج وكأنهــم لا 



228

يرونــه.. بــل إنهــم يحرمونــه مــن كل أمــل بالمســاعدة.. مغلقيــن فــي وجهــه 
بــاب رجــاءٍ كان يتنفــس مــن خلالــه هــواء أمــل.

الملهــوف  لإغاثــة  يهرعــون  الذيــن  كأمثالــي  جــدًا  المنحطــون  وهنــاك 
ويرفضــون غــض الطــرف عــن المحتاجيــن مهمــا كانــت ظروفنــا ســيئة.. وحيــن 
لا نملــك أي شــيء فإننــا لا نبخــل بالابتســام، أوليــس التبســم فــي وجــه أخيــك 

المســلم صدقــة؟

إن أعمــال الكريــم هــي بمثابــة أيــادٍ تصعــد أجنحــة دعواتهــا للســماء.. وليســت 
مجــرد ســبحة.. فالســبحة أيضــاً تســتخدم للدبكــة والرقــص والتســلية.. هــل 

وصلتــك الفكــرة.... يــاااا منحطــة بأدنــى درجــات الانحطــاط؟

آه..!! لقــد نســيت أن أســأل..  لمــاذا أنــت هنــا؟ تســتنجد الشــيخة أم خالــد 
بالمســتنفعات كــي تنهــض.. لكنهــن يقمــن بالمهمــة عنهــا حيــن هجمــن علــى 

أميــرة وأوســعنها ضربــاً لــولا تدخــل الشــرطة.

تعود مهجة إلى الحديث مع نفسها.. 

هــل أضعنــا المجهــر؟ هــل لا زلنــا نحتفــظ بغرورنــا ســاخرين بســذاجة مــن 
عــن  بحثــاً  النهــار  وضــح  فــي  مصباحــه  حمــل  الــذي  ديوجيــن  الفيلســوف 

لحقيقــة؟  ا

الأبــواب  طــرق  مــن  أنفســنا  فيهــا  منعنــا  خطــرة  لمرحلــة  وصلنــا  وهــل 
الصحيحــة والحقيقيــة للتاريــخ كــي نتلافــى أمراضنــا الاجتماعيــة بمــا تحملــه 

ألــم وقهــر وخــوف وجــوع وأميــة وجهــل وتخلــف؟  مــن 

ماالــذي جعلنــا لا نطــرق إلا أبــواب مفتوحــة للعــزاء والتأبيــن والصــاة علــى 
روح الامــوات؟ ثــم ندعــو اللــه بــأن يأخــذ حقنــا ممــن كان الســبب فــي ضياعنــا 

وتشــتتنا منــذ آلاف الســنين وحتــى هــذه اللحظــة.
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حياتنــا نكســات.. ومــع ذلــك مازلنــا نحتفــل بنكســة واحــدة.. هــي نكســة 
)نحتفــل(!!!  حزيــران.. 

النكســات تتعاقــب فصولهــا فــي ســنين عمرنــا دون أن نجــرؤ علــى الاعتــراف 
بهــا، الاعتــراف بأننــا منحنــا الهزيمــة لأنفســنا واعترفنــا بهــا دون أن نكلــف 
أنفســنا بالســعي فــي التغييــر والاعتمــاد علــى الــذات وأن نفطــم أنفســنا عــن 

الرضاعــة. 

ولكــن مــا ذنبنــا حيــن لــم يشــجعونا بالاتــكال علــى أنفســنا بعدمــا رفضــت 
أمهاتنــا فطامنــا حيــن جعلــوا الســوق يغلــي بالحليــب الفاســد.. وكان لا بــد 
ــة  ــه بالنياب ــع قرارات ــا مــن التســمم.. ليتخــذ الجمي مــن اللجــوء لأحضانهــن خوفً
عنــا بــدءاً مــن البيــت مــرورًا بالمدرســة وانتهــاءً بالشــارع الــذي لــن نســتطع فيــه 
إلا التــواري فــي الزوايــا خوفًــا مــن الاعتقــال لســبب نعرفــه ولأســباب نجهلهــا.

مــا ذنبنــا نحــن الشــباب حيــن زرعــوا فــي عقولنــا تمجيــد الحاكــم؟ وكبرنــا علــى 
ترديــد شــعاراتنا لــه: بالــروح بالــدم نفديــك حاكمنــا.

 مــا ذنبنــا حيــن حاصرونــا فــي معتقــات عقولنــا وأقفلــوا عليهــا بمفاتيــح 
رموهــا فــي البحــر وأصبحــت مثــل قوالــب الأحذيــة الحديديــة التــي صنعهــا 
أنهــم  بناتهــم؟ وكمــا  أقــدام  قيــاس  يحافظــوا علــى صغــر  كــي  الصينيــون 
منعــوا هنــاك أقــدام بناتهــم مــن الكبــر.. منعــوا فــي بلادنــا عقولنــا أن تنمــو.

لقــد خلقــوا لنــا الخــوف والذعــر والتشــويش.. وأربكونــا بيــن التصديــق وعــدم 
التصديــق.. بيــن الكــذب وبيــن السياســة؟ فأصبحنــا حــالات مــن التخبــط كإنــس 
تلبســه جنــي.. وســلطوا علينــا عفاريتهــم.. ومزقــوا جميــع الكتــب التــي تتحــدث 
عــن بطــولات أجدادنــا ليســتبدلوها بأبطــال مــن ورق وقطــاع طــرق أجبرونــا أن 

نســميهم بالزعمــاء الوطنيين. 

مــا ذنبنــا حيــن أصبحنــا نــدور فــي فلــك الانتظــار داخــل عالــم لا يحــوي إلا 
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فراغًــا فــي فــراغ، فــراغ لــن يملــؤه إلا التفكيــر بلقمــة العيــش وادخــار المــال 
لبيــت الزوجيــة ومســؤوليات تنتهــي بنــا إلــى القبــر.

مــا ذنبنــا حيــن هــرب معظمنــا ليلجــأ للديــن كــي يحظــى ببعــض الطمأنينــة 
ثــم اكتشــف بأنــه مُســاقٌ إلــى وادٍ متطــرف يرمــي بــه لأســفل ســافلين وحيــن 

لــم يجــد يــدًا تنجيــه مــن تلــك النــار بــدأ بالدعــاء علــى مــن كان الســبب. 

ببغــاوات كنــا.. وببغــاوات مــا زلنــا.. وإن لــم نســتفد مــن دروس التاريــخ فمــن 
المؤكــد بأننــا ببغــاوات لــن تنقــرض.

الجميــع يغــط فــي نــوم عميــق، مــن النافــذة الصغيــرة القريبــة مــن ســقف 
المهجــع يتســلل دخــان أصفــر اللــون يتجــه صــوب مهجــة.. قطــع عليهــا مــا 
كانــت تفكــر بــه، يدنــو منهــا ويوقظهــا لتتحــول هــي الأخــرى لدخــانٍ كثيــف 
جميــل الرائحــة، يدعوهــا لرحلــة معــه إلــى الخــارج، تطيــر معــه دون أي اعتــراض 

ولكــن إلــى أيــن؟

الظــام دامــس.. والشــوارع مقفــرة باســتثناء جنــودٍ مرابطيــن خلــف ســواتر 
رمليــة يصوبــون مــن وراءهــا فوهــات بنادقهــم ومدافعهــم الخفيفــة باتجــاه 

أخــوة لهــم فــي الطــرف المقابــل لمنطقتهــم.

الحــذر يمشــي علــى رؤوس أصابعــه فــي الحــارات التــي أطفــأ ســكانها أضــواء 
شــموعهم لعــدم توفــر الكهربــاء، المعامــل التــي هجرهــا أصحابهــا تحولــت ثكنات 
للجنــود يســرحون بهــا ويمرحــون بعــد أن كانــت تلــك المعامــل تنتــج أجــود أنــواع 
الصناعــات بشــهادة الــدول التــي تقــوم باســتيرادها لبلادهــم.. مــا عــدا العمــال 

الذيــن خســروا أعمالهــم وباتــوا يتســولون لقمــة العيــش ليطعمــوا عائلاتهــم.

علــى بعــد عشــرين كيلــو متــرًا مــن الســجن بمنطقــة عــدرا.. كان هنــاك تجمــع 
لجنــود وضابــطٍ برتبــة عقيــد ينبشــون التــراب داخــل مقبــرة، التفتــت مهجــة 

لتســأل مــارد الدخــان.. كمــا أســمته.
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- ماذا يوجد هنا؟!

أجاب..

- �هــذه التربــة اســمها مقبــرة جامــع حجــر.. وتحــت هــذه المقبــرة يوجد مقبرة 
رومانيــة.. والجامــع الملاصــق لهــا اســمه جامــع الصحابــي حجــر بــن عــدي 
ــا وزواره مــن الشــيعة وبداخلــه  ــا كنيسًــا رومانيً الكنــدي.. وقــد كان قديمً

مقــام يأتــون للتبــرك بــه.

- وماذا يفعلون في هذا الوقت المتأخر؟

- �إنهــم ينبشــون فــي المقبــرة لاســتخراج الكنــوز التــي خبأهــا الرومــان.. والتي 
يتناقــل أحاديثهــا أهــل البلــد جيــاً بعــد جيــل منــذ مئــات الســنين، لكنهــم لم 
يتجــرأوا علــى المســاس بهــا أو الاقتــراب منهــا أو مجــرد التفكيــر بهــا خوفــاً 
مــن العواقــب، إلا أن هــؤلاء لا يؤمنــون بالعقــاب ويســخرون منــه علــى 
أنــه خرافــات، راقبــي كيــف يُخرجــون التماثيــل انظــري لتلــك الآنيــة الذهبيــة 

التــي ينقلونهــا كــم هــي جميلــة.

- وماهي العواقب التي يخافها الناس؟

- �يــا ابنتــي! الجهــل مــزروع فــي العقــول التــي لا تقــرأ.. ومــن لا يقــرأ ســيعجز 
عــن التفكــر.. والخرافــات التــي تناولهــا النــاس تقــول بــأن المســاس مــن 
الأمــوات وقبورهــم ســيُذهب بعقولهــم ويتلبســهم الشــيطان مــع أنهــم 
يحيكــون لشــياطين الأرض المؤامــرات لــو أرادوا ذلــك.. دون أن يعلمــوا 
بــأن داخــل كل منهــم شــيطان يحركهــم، نحــن نخــاف مــن المجهــول لأنــه 
غامــض بالنســبة لنــا.. هــل تســاءلت لمــاذا تكثــر أحاديثنــا فــي الليــل عــن 

ــاء؟ قصــص الجــن خاصــة بليالــي الشــتاء؟ وبالــذات حيــن تنقطــع الكهرب

- كلامك صحيح فعلًا، لماذا؟
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مــن  المجهــول.. وخائفــون  مــن  أنفســنا.. وخائفــون  مــن  خائفــون  - �لأننــا 
المســتقبل والحاضــر.. مفتقــدون للإيمــان الحقيقــي الــذي يجعلنــا نقهــر 
قــوى الشــر، نفتقــد للعلــم وتفســير الأشــياء بطريقــة علميــة كمــا أمرنــا 
القــرآن.. ولأننــا جبنــاء فإننــا نبحــث دومًــا عمــن يخيفنــا كــي نجعــل منــه 

أســطورة تقينــا ذلــك الجبــن المتســترين خلفــه بألــف قنــاع.

- �ومــاذا تســمي وجــودي معــك الآن.. وكذلــك تحولــي إلــى دخــان وأنــا مــن 
المفــروض أنــي موجــودة فــي الســجن وأحمــل رقــم 417؟ 

- �أنــتِ تحلميــن بالحريــة والخــروج مــن الســجن.. ومــا أنــا إلا تخيــات تحــدث 
ــرك مــن حاســة عجــز عــن  ــتِ تملكيــن مــا لا يملكــه غي ــاء النــوم، أن لــك أثن
تفســيرها العلــم.. لكنــه لــم يعجــز عــن تفاســير أخــرى بالتأكيــد.. وربما ســيجد 
تفســيراً لحالتــك فيمــا بعــد.. النــوم هــو مــوت مؤقــت.. والأحــام هــي 
حالــة تصيــب الإنســان نتيجــةً لمــا يفكــر بــه.. وتلــك الأشــياء مرتبطــة بالــروح 
والــروح لا يعلــم بهــا إلا خالقهــا، أمــا الــذي ترينــه الآن بالمقبــرة فهــو حاصل 
الآن فــي هــذه الســاعة.. ربمــا ســيذكر أحدهــم أمامــك ذات صدفــة مــا 

ترينــه الآن وســتتأكدين بنفســكِ. 

- لكن ما هو مصير تلك القبور؟ 

- �ســيردم التــراب فوقهــا مــن جديــد حيــن الحصــول عمــا يبحثــون عنــه، لكــن 
هــؤلاء الذيــن ينبشــونها لا يفكــرون بــأن مصيرهــم لتلــك الحفــرة التــي 
ســتكون لهــم آخــر بيــت يقيمــون فيــه إقامتهــم الأبديــة.. غيــر مدركيــن بــأن 
الإنســان حيــن يمــوت ســيفنى جســده.. ولكــن يبقــى ذكــره بيــن النــاس بمــا 
قــام بأعمــال.. ومــاذا قــدم للبشــرية مــن اختراعــات أو كتــب يفيدهــم بهــا 
ومــا أخطــاء مــا يفعلــه هــؤلاء ســوى إيجابيــات لمــن يقومــون بزيــارة القبــور 
للتبــرك بهــا، فمــن خــال هــؤلاء اللصــوص سيكتشــف الآخــرون كــذب مــن 
ســبقوهم حيــن أوهموهــم بــأن تلــك القبــور هــي لأصحــاب معجــزات كانــوا 
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ــار  فيمــا مضــى يفعلــون أشــياء نحــن لــم نرهــا.. لكــن النــاس تناقلــت الأخب
نتيجــة شــائعة أطلقهــا أحدهــم كــي يحمــي بهــا الذهــب المدفــون بهــا 
وحســب.. وســيكف النــاس عــن هــذا الشــرك الــذي ابتدعــه شــخص حاقــد 

وخبيــث لــه مــآرب أخــرى أبعــد مــن ذلــك بكثيــر.

لقــد اســتطاعوا إدخــال الخــوف لداخلكــم مــن خــال قصــص لا تخلــو مــن 
الترهيــب.. كقــص الشــعر ليــاً.. أو قــص الأظافــر فــي الحمــام.. أو ســكب المــاء 
الســاخن قبــل لفــظ كلمــة دســتور، وأمثلــة كثيــرة لا حصــر لهــا، كل هــذا لــزرع 
الخــوف وعــدم القــدرة علــى التفكيــر بشــكل موضوعــي وعلمــي.. فهــم قــد 
ــا أذيتكــم مــن جهــات  ــار آخــر والنتيجــة دائمً ــم يتركــوا أي خي ــوا وجزمــوا ول قال
يعرفونكــم ولا تعرفونهــم.. وكبــر هــذا الخــوف وتحــول لخــوف أكبــر امتــد 
للمحيــط والنــاس، والخــوف حتــى مــن الحيطــان التــي نبتــت لهــا آذان لنقــل 
مــا ســتقولونه بمــا يخــص الحاكــم وحاشــيته.. ثــم تحــول لمصيبــة أكبــر.. فقــد 
تعداهــا لتكونــوا مخبريــن علــى بعضكــم البعــض تفاديًــا لأي أذى محتمــل، 
هــذه سياســات يــا ابنتــي زرعــت شــرورها فــي قلــوب النــاس كــي تحمــي تلــك 
الشــرور أنفســها منكــم، فالجميــع يعيــش خائفــاً مــن الآخــر دون أن يعــي ذلــك.

فضــولًا  تــزداد  ومهجــة  وآخــر..  حيــن  بيــن  تنطلــق  الرصــاص  أزيــز  أصــوات 
تجهلــه. الــذي  الكثيــر  لمعرفــة 

- إلى أين ستحملني الآن؟

- إلى قلب العاصمة دمشق.

خرجــا مــن الأوتســتراد باتجــاه دمشــق، مــرا فــوق بســاتين الفيحــاء التــي بــدت 
خبيثــة.. وكأنهــا معمــل لصنــع المتفجــرات.. حتــى لتــكاد تســمع كلمــة لا إلــه 
إلا اللــه مصنوعــة مــن ديناميــت يفجــر فــي وجهــك بــدلًا مــن وداعتــه، المدينــة 
مريبــة وموحشــة.. كئيبــة كأول ليلــة مــن الفــراق.. يقتربــان مــن المدينــة ليتغيــر 
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المشــهد، وكأن الشــوارع التــي أتيــا منهــا خرجــت عــن دائــرة الزمــان والمــكان، 
إنهــا لا تشــبه دمشــق بشــيء.. وكأنهــا هــي الأخــرى لا تعلــم مــاذا يحصــل 

خــارج أســوارها.. أو أن الأمــر لا يعنيهــا؟!!

أضــواء المدينــة تتــألأ كالذهــب علــى صــدر عــروس، دمشــق تتهيــأ للأعيــاد 
فالأســواق مكتظــة بالنــاس والمقاهــي كذلــك.. وإعلانــات ملونــة عــن حفلــة 
رأس الســنة ومــن ســيحييها؟؟ وصــور راقصــات بجانبهــا صــور للمنتخبيــن الجدد 
فــي الكتــل الوطنيــة وعلــى الطــرف المقابــل صــور لإعــان عــن أمهــر لاعبــي 

الخفــة فــي الشــرق الأوســط.

تنظــر مهجــة للأســفل بدمــوع لــم تســتطع التغلــب عليهــا قائلــة بصــوت 
متهــدج:

- �كنــت أعتقــد أنهــم يعلنــون الحــداد ويرتــدون الســواد ويقســمون ألا تقــام 
فــي حياتهــم الأفــراح، هــل يقبــل فيهــم نعيــي؟ أم هــل أرثــي فيهــم مــن 
قُتلــوا وشُــردوا وعُذبــوا واعتقلــوا ولــم يســأل عــن كل هــؤلاء أحــد؟ هــل 
هــذا هــو الــوداد؟ هــل حقــاً كنــا نعيــش مــع بعضنــا البعــض؟ هــل حقــاً نحــن 

مــن بلــد واحــد؟ 

بكى مارد الدخان صارخًا:

- �يــا اااودود.. والنصــر الموعــود.. يــارب يــا معبــود.. انــزع مكرهــم الحقــود 
وارحــم ياربــي كل رحيــم بمظلــوم.. وانتقــم مــن كل كاره وجحــود.

أبرقت السماء وأرعدت.. ثم أمطرت بدموع مهجة والمارد يتمتم بحزن:

فــي  بأحيــاء،  ليســوا  وهــؤلاء  مُعاقــب..  الجميــع  الحــرب  فــي  ابنتــي  - �يــا 
الحــرب طرفــان واحــد يأخــذ والآخــر يعطــي.. والخســارة لــكلا الطرفيــن.. أمــا 
المنتصــر فهــو مــن ينتصــر فــي النهايــة حيــن يتعلــم بأنــه تخــرج مــع انتهــاء 

الحــرب بشــهادة إنســان.
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- �جميعنا رسبنا في الامتحان.

قالتها وهي تجهش بالبكاء. 

وجميعنــا كنــا فاشــلين حتــى بمحاولــة أن نكــون إنســانيين.. ثــم أمســكت 
ــكاء: ــه وهــي تشــهق بالب ــة ل ــد اللحــاق بأمــه.. قائل ــه كطفــل يري بطــرف عباءت

 أعدني إلى السجن ففيه نعيم أمام قسوة الخارج.

تنحســر الأضــواء كلمــا اقتربــا مــن هدفهمــا.. وينحســر الصخــب مخلفيــن 
وراءهمــا صــوت ريــح تــزأر فــي غابــة، إلــى أن وصــا نافــذة الســجن وقبــل أن 

تدخــل همــس بإذنهــا:

- �لا تلومــي ياابنتــي أبنــاء بلــدكِ.. فمــن يرضــى بدفــع بــدل العســكرية لــن 
يعــرف كيــف يطــرد لصًــا دخــل بيتــه، ومــن تعلــم فــي المدرســة كيــف يلقــي 
الشــعر والخطابــات التــي تمجــد الحاكــم والمســؤول.. لــن يعــرف كيــف 

يقــول كلمــة لا.

الآن  وهــي  تفرقــت..  جســدها  أعضــاء  وكأن  منهكــة  مهجــة  اســتيقظت 
بالتدريــج. أماكنهــا  ترتيــب  تســتعيد 
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الفصل الحادي والعشرون 

٢١

لا تفرغ صندوق 
أسرارك.. 
فالمتصيدون كثر..
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تتحــدث ناديــا مــع أبــو المجــد المســؤول عــن المهجــع وقــد شــاهدتها منــال 
تــدس فــي يــده مبلغــاً مــن المــال، تحدثــا لوقــت قصيــر وغــادر المهجــع قائــاً:

سأوافيك بالجواب بعد ظهر اليوم.

منــال اعتقلــت منــذ ثــاث ســنوات.. وكان عمرهــا حينــذاك ثمانيــة عشــر عامًا 
متهمــة بحيــازة أســلحة.. ولــم يصــدر حكــم بحقهــا بعــد.. لكن فــي الحقيقة هي 
فتــاة بســيطة وســاذجة وبريئــة مــن التهمــة المنســوبة لهــا، فضولهــا يدفعهــا 
دومــاً للتدخــل بــكل شــيءٍ والاستفســار عــن أي شــيء تراهــا لا تكــف عــن 
الحركــة والأســئلة.. تريــد معرفــة كل شــيء.. ولا تتوانــى لحظــة عــن مســاعدة 

الأخريــات بالمجــان.. مقابــل الحصــول علــى أجوبــة تريــد الاستفســار عنهــا.

 أســئلتها لا تتعــدى فضــول المعرفــة عــن أماكــن ســكن الســجينات قبــل 
اعتقالهــن.. وكيــف كانــت حياتهــن.. ومــا هــي أنــواع الطعــام التــي يأكلونهــا 
وملبســهم.. وحتــى طريقــة نومهــم، باختصــار أســئلتها ناتجــة عــن بســاطة 
شــديدة لفتــاة عاشــت فــي بيئــة شــعبية لعائلــة بســيطة متوســطة الغنــى 
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يعمــل أفرادهــا بصنــع المخلــات والمؤونــة التــي تحتاجهــا النســاء الموظفــات 
ممــن لا يملكــن الوقــت أو ممــن لا يُجــدن عمــل ذلــك.

 منــال لــم تكمــل تعليمهــا بعــد حصولهــا علــى الشــهادة الإبتدائيــة.. لتلتحــق 
بالعمــل  مــع جدهــا فــي دكانــه الصغيــر، مــا جعلهــا منفتحــة علــى الآخريــن 
فأماكــن البيــع والشــراء فــي الحــارات الشــعبية كثيــراً مــا تتحــول لأماكــن زيــارات 
لــذا اعتــادت علــى الأســئلة  الــدكان وشــرب الشــاي،  بــاب  وللتحــدث أمــام 
وتبــادل الــكلام والحديــث مــع الآخريــن دون حواجــز أو ضوابــط.. وكثيــراً مــا 
طالبتهــا النســوة بعــدم التدخــل فيمــا لا يعنيهــا.. وفــي كل مــرة تعدهــم أن 
تكــف عــن ذلــك، ثــم تراهــا نســيت وعدهــا لتبــدأ حشــريتها مــن جديــد إلــى أن 
نســين هــن أيضــاً مطالبتهــا بالكــف عــن تطفلهــا.. فقــد أحبهــا الجميــع للطــف 

معشــرها وابتســامتها التــي لا تفــارق شــفتيها.

اقتربت من ناديا تستفسر عما دار بينها وبين السجان.

ابتسمت ناديا قائلة:

- سنعرف الجواب معًا بعد ظهر اليوم كما قال أبو المجد.

جرتهــا ناديــا مــن يدهــا لتنضمــا إلــى أميــرة ومهجــة وأخريــات كــن قــد طلبــن 
مــن ناديــا المجــيء لشــرب الشــاي.

طلبت منها ناديا أن تحدثها عن سبب اعتقالها.

ضحكــت ضحكــة مجلجلــة وأجابــت وهــي تبعــد كأس الشــاي خوفًــا مــن 
ســكبه.

- يا لقصتي التي كررتها ألف مرة، لكن سأحكي لك:

هــو غرفــة  بالواقــع  الــدكان  يبيــع فيهــا كل شــيء.. وهــذا  لجــدي دكان 
)للكراكيــب( كمــا يقولــون، اقتطعهــا جــدي مــن غــرف البيــت الكبيــر الــذي 
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بابــاً خاصــاً  الحــي ليضــع مكانــه  المطــل علــى  الحائــط  نســكن فيــه وهــدم 
مــدة  وبعــد  مســتقلًا..  دكانًــا  أصبــح  أي  ويخرجــون..  منــه  يدخلــون  للزبائــن 
قامــت المحافظــة بختمــه بالشــمع الأحمــر بوشــاية مــن أحــد الجيــران.. وبفضــل 
الهدايــا والمــال لموظفــي البلديــة اســتطاع جــدي الحصــول علــى الرخصــة.

ــاءً علــى طلــب الجمهــور  كان جــدي يبيــع كل شــيء.. والــكل شــيء أتــت بن
كمــا يحلــو لجــدي تســمية زبائنــه.. فمثــاً لــو دخــل دكانــه عابــر ســبيل مــارًا 
بالصدفــة وســأل عــن بيــع الســجائر ولــم يجــد طلبــه.. فإنــك تريــن جــدي يصحــو 
فــي اليــوم التالــي مبكــرًا جــدًا ليتبضــع الدخــان.. وإن أرســلت امــرأة مــن الحــي 
تســأل عــن باقــة بقدونــس فترينــه يفعــل الشــيء ذاتــه.. وهكــذا حتــى امتــأت 
الــدكان بــكل الأنــواع والأصنــاف المتناقضــةـ أجبــان وألبــان وخضــراوات ودخــان 
وألعــاب أطفــال وعصرونيــة وبزوريــة وألبســة داخليــة ولــوازم خياطــة ولــو أنــه 
لا يخــاف مــن الحكومــة ..لرأيتــه يتاجــر حتــى بالحشــيش، لذلــك اشــتهرت دكان 

جــدي باســم دكان كل شــيء.

وذات يــوم طلبــت منــا مجموعــة مــن شــبان الحــي إغــاق الــدكان ريثمــا 
تنتهــي المظاهــرة التــي ســيخرجون بهــا.. خوفًــا علــى حياتنــا مــن الأمــن الذيــن 
يطلقــون الرصــاص عشــوائيًا وهــذا حصــل كثيــرًا  ومــات الكثيــرون ممــن لــم 

يكــن لهــم علاقــة لا بالمظاهــرات ولا بغيرهــا.

أغلقــتُ الــدكان.. ورغــم تنبيهــات أمــي المتكــررة بــألا أتدخــل بأي شــيء يخص 
المظاهــرات وغيرهــا وبــأن أغلــق الــدكان مــن الداخــل حيــن يطلبــون منــي ذلــك 
والعــودة للمنــزل مــن البــاب الآخــر الموصــل للبيــت.. إلا أنــي تحمســت يومهــا 
إليهــم  الشــبان الانضمــام  الخــروج والهتــاف معهــم.. طلبــت مــن  وأحببــت 
أردد  بالســاحة وأن  ينتظــرن  اللواتــي  بالفتيــات  باللحــاق  وافقــوا وطالبونــي 
معهــن مــا يــرددن بــدون زيــادة ولا نقصــان، هنــاك ســألتني فتــاة هــل حفظــت 
بــه..  ســأهتف  مــا  علــي  تملــي  أن  وقبــل  بالنفــي..  جاوبتهــا  ماســترددينه؟ 
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ارتفعــت أصــوات كثيــرة لــم أســتطع مــن خلالهــا إلا ســماع كلمــة يــا فرفــور.

علــى  كثيــرًا  تتــردد  باتــت  منــدس  وكلمــة  منــدس  الفرفــور  أن  اعتقــدت 
معناهــا. أعــرف  أن  دون  الألســنة.. 

 صرخت بكل قوتي.

وكأنــي  أصــرخ  يــا طرطــور(.. ظللــت  أبــوك  يلعــن  فرفــور  يــا  فرفــور   - �)يــا 
أحــد المتصليــن باللــه.. لــم أنتبــه للجمــوع التــي صمتــت فجــأة إلا حيــن 

ضربًــا. أوســعوني 

مــن؟ لا أدري.. لكــن هنــاك شــابًا أبعــد مجموعــة الشــبان الذيــن ضربونــي 
مدافعًــا عنــي قائــاً لهــم.. أنــا أعرفهــا وهــي جارتــي ومســكينة.. إنهــا لا تعــي 

مــا تقــول.

جرني من يدي ودفعني بقوةٍ قائلًا:

نحــن خرجنــا لأجــل الحريــة والديموقراطيــة.. ولــو كــررتِ هــذا الــكلام مــرة 
أخــرى لقتلتــك..!! وســأقتلك وحــدي دون مســاعدة مــن الشــباب تذكــري 
ذلــك.. ثــم طردنــي بديموقراطيــةٍ فــذة طالبًــا منــي عــدم الخــروج بالمظاهــرات 

وإلا!!!

ومن يومها أقسمت أن أهرب مسافة ألف متر حين أرى مظاهرة.

ضحكــت مهجــة كمــا لــم تضحــك مثــل مــا ضحكــت الآن.. أمــا ناديــا فــكاد 
يغشــى عليهــا مــن الضحــك.

تابعت منال حديثها مبتسمة بغصة تحاول دوماً إخفاءها:

بعــد ثلاثــة أيــام طلــب منــي جــدي الذهــاب معــه للســوق لشــراء بضاعــة 
للــدكان، اســتوقفنا الحاجــز وطلــب منــا إظهــار بطاقاتنــا الشــخصية كمــا جــرت 
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العــادة، ولســوء الحــظ فقــد نســيت بطاقتــي فــي البيــت، طلــب الجنــدي 
مــن الســائق التوقــف علــى اليميــن وأمرنــا بالنــزول، دخلنــا لغرفــة الضابــط 
خلــف الســاتر الرملــي وكانــت عبــارة عــن كبيــن يشــبه أكشــاك بيــع الخبــز لكــن 
بمســاحة أكبــر قليــاً.. لا دري لمــاذا تخيــل لــي الضابــط وهــو يحمــل المكتــب 
تحــت إبطيــه بعــد طيــه هاربــاً عنــد حــدوث هجــومٍ مباغــت.. ســألني مــا هــذا 

الــذي علــى وجهــك؟ كانــت ماتــزال آثــار الضــرب واضحــة.

نطقت بالكلام أنا وجدي باللحظة ذاتها.

- ضربها والدها. 

- ضربوني الشبان أثناء المظاهرة.

حيــن هــبّ الضابــط واقفًــا أخــذت أعضــاء جســدي وضعيــة عــدم الانضبــاط 
ــاي، دقــات  كطــاب صــف أســتاذهم فــي إجــازة.. جــف ريقــي.. ارتجفــت ركبت
قلبــي فــي ســباق للجــري.. أمعائــي تقرقــر.. وكــي أثبــت لــه أن لا علاقــة لــي 

بالثــورة.. لعنــت أمامــه أطفــال درعــا الذيــن لــم يتربــوا جيــداً وكفــرت بربهــم.

حيــن اقتــرب الضابــط يســألني عمــا تفوهــت بــه أغمضــت عينــي.. وتمنيــت لــو 
تســقط أذنــاي كــي لا أســمع شــيئاً.. لكــن صوتــه يعيــد الميــت للحيــاة.. ليــس 

حبًــا بالعيــش بــل لتمنــي المــوت مــرة أخــرى.

حاول جدي التكلم لكن الضابط أسكته مبتسماً وهو يرص على أسنانه.

أنا أسالها هي يا حيوان.

ضحكت منال مكملة حديثها.

إلــى ضبــاب باســتثناء عينــي الضابــط الزرقاويــن  تحــول كل شــيءٍ أمامــي 
وأســنانه الصفــر، ذكرنــي وجهــه بقطعــة قمــاش فــي دكان جــدي خصصهــا 
لمســح الغبــار.. وبــدون وعــي منــي حركــت يــدي كأن الغبــار مــأ المــكان تلــك 
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الحركــة الــا شــعورية هــي التــي أنقــذت الموقــف حين اســتغلها جــدي محاولًا 
إفهــام الضابــط بإشــارة مــن يــده علامــة أنــي مجنونــة.

راقــت لــي اللعبــة حيــن لاحظــت الضابــط يبتعــد قليــاً للــوراء، رأيتنــي أقتــرب 
منــه محملقــة بعينيــن يصــدق كل مــن يراهمــا أنــي مجنونــة بالفعــل.

جراثيــم..  هنــا: حشــرات..  عــن  اغربــا  بوجهنــا..  خلــف مكتبــه صارخًــا  ابتعــد 
تفــوووووه.

ونســي ســؤالي عــن آثــار الضــرب علــى وجهــي، لكــن جــدي لــم ينــس أن يأخــذ 
بطاقته الشــخصية.

أعلم أنكن تتسائلن الآن لم أنا هنا؟ وتلك حادثة أخرى.

 أغمضــت عينيهــا وكأن المــوت لــم يخفهــا يومــاً، بــل كأكثــر نســاء المدينــة 
كان يرعبهــن العيــش المعطــوب..

وأكملت:

الموظفــات  لإحــدى  أمــي  صنعتهــا  أغذيــة  مــؤن  بتوصيــل  أقــوم  كنــت 
فــي الحــي المجــاور لحينــا.. والمــؤن عبــارة عــن مخلــات ومربــى وغيرهــم 

أحملــه.  عمــا  ســؤاله  بعــد  كالعــادة  هويتــي  وطلــب  الحاجــز  اســتوقفني 

كان الوقــت عنــد الظهيــرة موعــد اســتراحتي مــن العمــل فــي محــل جــدي 
الحــارات  )حمايــة(  الأساســية  فمهمتــه  أمامــه  اقــف  الــذي  الحاجــز  وأمــا 
للحكــم،  والمواليــن  الدولــة  بهــا موظفــو  يقطــن  التــي  الفرعيــة  والشــوارع 

تقــول: ســاخرة  ابتســمت 

كمــا تعلمــن جميعًــا.. وكمــا قرأنــا في كتبنا المدرســية.. بألا نتوانى كشــعوب 
عــن المطالبــة بإزالــة الحــدود بيــن بلــدان الوطــن العربــي الكبيــر.. واليــوم بتنــا 

نحلــم بإزالــة الحواجــز بيــن حــارة وأخــرى.
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أثنــاء وجــودي هنــاك وقبــل أن أجاوبهــم عــن محتــوى البضاعــة التــي بحوزتــي 
صــدرت مــن علــى الرصيــف المجــاور هتافــات آتيــة مــن الحــارة المقابلــة، هتافــات 
تنــادي بإســقاط النظــام ومناشــدة الحريــة، ارتبكــت يومهــا نتيجــة ارتبــاك الجنــود 
وأصواتهــم، كان عقلــي يصــدر الأوامــر لقدمــي بالهــروب كــي لا أُتهــم بالإرهابية 
وأنــا مــا زالــت تتــردد علــى أذنــاي كلمــات الضابــط الــذي أهاننــي أنــا وجــدي قبــل 
عــدة ايــام.. ولــم يكــن قــد مضــى وقــت طويــل علــى ضربــي مــن شــباب الحــي 
وغضــب جــدي وصــراخ أمــي وتهديدهــا لــي بالحبــس فــي البيــت إن كــررت مــا 
فعلتــه حيــن خرجــت فــي تلــك المظاهــرة، صــور كثيــرة ارتســمت مســرعة أمــام 
عينــي كفيلــم ســينمائي أحداثــه تتســارع دون أن تمنــح لــي الفرصــة للتفكيــر بيــن 
مقطع وآخر.. في تلك الأثناء وخلال انتشــار الجنود بانتظار ما ســيمليه عليهم 
قائدهــم، انتصــب أمامــي الضابــط نفســه الــذي طردنــي أنــا وجــدي ارتجفــت 
ركبتــاي ولــم تعــودا قادرتيــن علــى حملــي.. ســقطت المطربانــات الزجاجيــة التــي 
ــا اعتقــد الضابــط مــن شــدة خوفــه واســتنفاره  ــة صوتً ــالأرض محدث ارتطمــت ب
أنهــا أســلحة أو مــا شــابه.. وقبــل ان يتحقــق منهــا رأيتــه يدخــل مســرعا إلــى 
الغرفــة المخصصــة لــه أمــام الحاجــز وهــو يصــرخ: اعتقلوهــا فــورًا وأحضــروا هــذه 
ال..... للداخــل وحيــن دخلــت اســتقبلني الضابــط بصفعــةٍ رمتنــي أرضًــا، طوقنــي 
ــألا علاقــة لــي بــكل مــا  بعدهــا الجنــود.. ولــم يجــد صراخــي نفعــاً حيــن قلــت ب
يحصــل.. صرخــت كثيــراً ولــم يســمعني أحــد، أقســمت ولــم يصدقنــي أحــد، مــن 
ــا فــي مشــفى المجانيــن حيــن يصــرح بأنــه العاقــل الوحيــد فيهــا  يصــدق مجنونً

ثــم قذفــوا بــي إلــى هنــا ومــا زلــت أنتظــر محاكمتــي التــي لا تأتــي.

لحظــة الاعتقــال وحدهــا التــي تخيــف وبعدهــا يصبــح كل شــيءٍ عاديــا.. 
ــود التــي كانــت تســير  ــة أخافتنــي وأرعبتنــي أصــوات خطــوات الجن فــي البداي
نحــو زنزانتــي.. ثــم تحــول الأمــر لروتيــن.. لكــن تغيــر كل شــيءٍ بداخلــي حيــن 
قــام أحدهــم باغتصابــي.. ثــم قــام بدعــوة أصدقائــه علــى وليمــة جســدي 
يعــد  لــم  ليلــة،  كل  عليهــا  ويتناوبــون  كالضبــاع  ينهشــونها  أصبحــوا  التــي 
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بعدهــا يخيفنــي ســوط الجــاد وهــو ينهــال علــى جســدي.. بــل بــات الأمــر 
فيــه لــذة وكأننــي أعاقــب نفســي علــى حيــاة فرضــت علــي قهرهــا وتمــادت، 
لمــاذا أخــاف وممــن؟ فأنــا فــي الخــارج كنــت فــي ســجنٍ كبيــر بــدون جــدران.. 
وانتقلــت بتهمــةٍ أُلصقــت بــي إلــى ســجنٍ صغيــر لا يختلــف كثيــراً عــن ســابقه، 
لمــاذا أخــاف وقــد فقــدتُ منــذ زمــنٍ بعيــدٍ إيمانــي بالأشــياء كمــا فقــدت كل 

محاولــة تبقينــي علــى قيــد العيــش لا الحيــاة.

 ســهير تحــدث ســجينة مضطجعــة أمامهــا مرســلة رســالة للجميــع بــكلامٍ لا 
يخلــو مــن التهكــم:

يــا للخيبــة والمــرارة حيــن يقبــع أشــخاص بريئــون فــي الســجون لأجــل مجانيــن 
لمطالبهــم  سيســتمع  ومــن  يفعلــون..  ومــاذا  فعلــوا  مــاذا  مدركيــن  غيــر 
وصراخهــم وهتافاتهــم وهــم لــم يصغــوا لأحــد فــي الســابق.. أي غبــاء ســيطر 
علــى هــؤلاء حتــى طالبــوا بحــقٍ هــم أنفســهم لا يعرفــون معنــاه، فأغلــب 
الذيــن خرجــوا بتلــك المظاهــرات كانــوا لا يعرفــون شــيئا إلا الفزعــة لإخوانهــم 
فــي الســجون دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار أو التســاؤل مــاذا فعلــوا حتــى تــم 
اعتقالهــم؟! الحريــة؟؟ ممــن؟ ولمــاذا الآن بالــذات؟ ومــا الــذي ســيحققونه 
مــن نتائــج أفضــل علــى جميــع الأصعــدة؟ مــن المســتفيد مــن هكــذا أعمــال 
لــن تجنــي إلا المزيــد مــن الخــراب؟ هــل يعقــل أن يحبنــا الغــرب ويشــفق علينــا 
وهــم مــن صنفونــا بــدول العالــم المتأخــر؟ هــؤلاء ثلــة مــن المجانيــن ليــس إلا، 
فلــو فكــروا جيــدًا لمــا أقدمــوا علــى عمــل مســتهتر كصديقهم التونســي الذي 
ســبقهم وأحــرق نفســه مــن أجــل صفعــة أهانتــه بهــا يــد شــرطية.. ولــم تذلــه 
صفعــات قــدره علــى عربتــه المتجولــة، فــي هــذه البلــد تســتطيع أن تفعــل 
أي شــئ.. كل شــيء مســموح لــك.. كل مــا تــود عملــه مــن ســرقة وعمليــات 
ــة.. وإلا  ــالات ورشــوة بشــرط ألا يمــس ذلــك أمــن الدول نهــب ونصــب واحتي
كنــت ممــن خرجــوا ولــن يعــودوا.. مــا لنــا ومــال الدولــة؟ فلتفعــل هــي مــا تريــد 
ونفعــل نحــن مــا يحلــو لنــا.. ومــا معنــى هــذا الــذي يطالبــون بــه ويســمونه 
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حريــة؟ كلنــا نملــك الحريــة بمــا يتناســب مــع مــا نريــده، أليســت هــذه حريــة؟.

 للحــرب أخلاقيــات ابتعــدوا عنهــا ومارســوا أبشــع أنــواع القتــل بحجــة الحريــة، 
أي حماقــة تلــك التــي ارتكبهــا طالبــوا الحريــة

تسألها أميرة مستنكرة:

- ومن قتلوا، ماذا تسميهم؟

استهتار سهير أغاظ يارا حين قالت:

- لو لم يموتوا بالرصاص أو الصواريخ لماتوا بحوادث أخرى.

 تنتفض يارا:

- �قبــل التحــدث عــن أخلاقيــات الحــرب كان لا بــد لــك مــن تثبيــت دعائــم 
الأخــاق.. أو علــى الأقــل إثبــات مــا قــد يســمى الحــرب العادلــة، كيــف 
أشــخاص  بيــد  القــرار  وصناعــة  الحــرب..  بأخلاقيــات  إقناعــي  بإمكانــكِ 
يتحكمــون بملاييــن ملاييــن البشــر، أي أخــاق تتمتــع بهــا أي حــرب فــي 
هــذا العالــم ونحــن نشــاهد الأشــاء المتناثــرة قــي كل مــكان؟ وكل مــا 
يمكــن أن يُقــال إزاء تلــك المناظــر بــأن للحــرب أســباباً تدفعهــا أحيانــاً لقتــل 
أبريــاءٍ ليــس لهــم ذنــب.. إلا أنهــم أشــخاص مارســوا حياتهــم بشــكل طبيعي 
ولــم ينخرطــوا فــي صنــع أي قــرار.. أو الانحيــاز لأي طــرف مــن الأطــراف، 

ــات الحــرب؟ هــل هــذه أخلاقي

أبريــاء يواجهــون آلات القتــل  أي أخلاقيــات حــرب تتحدثيــن عنهــا بوجــود 
وهــم عــزل؟

أي حــربٍ أخلاقيــة تتحدثيــن عنهــا بوجــود متاريــس يقــف خلفهــا جنــود جُــردوا 
مــن مشــاعرهم وأُجبــروا علــى قتــل مقربيــن لهــم تحــت التهديــد بالتعذيــب إن 

رفضــوا تنفيــذ الأوامــر. 
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 هل للحرب مبادئ حتى يكون لها أخلاق؟

 جاوبتها سهير بهدوءٍ محاولة استفزازها:

- �أحيانــاً للضــرورة أحــكام حيــن يتعلــق الأمــر بالأمــن العــام.. ربمــا حصلــت 
تجــاوزات لتفــادي جريمــة كبــرى يمكــن لهــا لــو اســتمرت أن تقضــي علــى 

الاســتقرار.

جاوبتها أميرة مشيرة بيدها إلى يارا أن تسمح لها بالكلام:

- �كان الأجــدر بــكِ إقنــاع نفســكِ بالحــرب علــى قــادةٍ سياســيين انتهجــوا 
ســلوكا غيــر عــادل وجــرّوا الشــعوب المســكينة لحــروب ربمــا لــن تنتهــي 

لعشــرات الأعــوام القادمــة.

الأنظمــة فاســدة وكان لا بــد مــن تغييرهــا بنظــر الغــرب وتغييرهــا لــن يتــم 
عــن طريــق المفاوضــات.. بــل عــن افتعــال الثــورات وتهييــج الشــعوب علــى 
تلــك الأنظمــة ليأتــي دورهــا بتجــارة الســاح قبــل أن يكســد فــي مخازنهــا، 
إن افتعــال أيــة أزمــة مــن الغــرب اتجــاه الشــرق لــن يكــون حتمــا فــي صالــح 
الشــعوب.. بــل ســيصب فــي مصلحتهــم هــم قبــل أي شــيء، خيــرات الشــرق 
الأوســط نفطــه و صناعاتــه و زراعتــه ومعادنــه و مياهــه وعقــول أبنائــه.. ولا 
تنســي التطهيــر العرقــي والقضــاء علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن البشــر التــي 
تســعى لنشــر الديــن، فالديــن أخــاق وتســامح وســام.. وهــذا مــا لايريدونــه 
وإلا كســدت تجارتهــم وفســدت، لــو كانــت هنــاك حربًــا عادلــة لمــا لجــأ العالــم 
لإنشــاء محكمــة جنائيــة دوليــة رغــم عــدم وثوقــي بهــا، يــا ســيدة نحــن نشــك 

ــا بصانعــي الحــروب؟ ــا أن نضــع ثقتن ــا كيــف لن ــا بأخلاقن أحيان

والمفســدة  الفاســدة  وحاشــيته  الحاكــم  مديــح  بالمديــح..  بارعــون  نحــن 
ومديــح الديموقراطيــة والعــدل والمســاواة المزعوميــن.. ثــم نلتفــت للعويــل 
والنحيــب علــى جثــث الشــهداء لإقنــاع أنفســنا بأنهــم استشــهدوا دفاعــاً عــن 
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الوطــن وشــرفه وحفــظ كرامتــه.. شــرف وكرامــة هــم فــي الحقيقــة مباعــون 
بالمقاومــة،  يباعــوا  السياســي ضمــن صفقــات، ولــم  النخاســة  فــي ســوق 
ــأن للوطــن  ر بهــم وصدقــوا ب ــرِّ ومــن دفــع ثمــن هــذه التجــارة هــم شــهداء غُ
شــرف يســتميتون بــل يستشــهدون بالدفــاع عنــه دون أن يدركــوا الألعــاب 
التــي يلعبهــا الكبــار، الكبــار المختبئــون خلــف متاريــس أعمالهــم وصفقاتهــم 
وكلمــا ســقط شــهيد رفعــوا كؤوســهم ليشــربوا نخــب انتصاراتهــم فــي فنادق 

ــر مــن مســمى. الخمــس نجــوم منضويــن تحــت أكث

أجبيني.. ألم تكوني تنظرين إلى مناظر جنودنا وأجسامهم كم هي هزيلة؟ 
ألــم تكونــي تشــاهدينهم فــي عربــات نقــل الجنــود كيــف هــي وجوههــم.. 
أي اجســام هــذه قــادرة علــى حمــل رشــاش يحمــل ضعــف أوزانهــم؟ وكيــف 
ســيواجهون عــدو وقــد تــدرب أفضــل أنــواع التدريــب الجســماني.. وتغــذى 

بأفضــل أنــواع الغــذاء..

قولــي لــي مــا هــو شــعور الطفــل الممســك بحقيبــة مدرســية هــي 
عبــارة عــن كيــس فــارغ لــأرز يضــع فيــه دفاتــره، وحــذاؤه مثقــوب وبطنــه 
جائــع وجســده يــكاد يتجمــد مــن البــرد؟ قولــي لــي مثــل هــذا الطفــل 

الواقــف فــي طابــور تحيــة العلــم بــأي روح سينشــد: موطنــي!
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الفصل الثاني والعشرون 

٢٢

الفرق بين العاقل 
والمجنون.. هو 
أن العاقل بارع 
بالتمثيل والتصنع 
أكثر..
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موعد الطائرة الساعة الخامسة صباحًا.

كلمــات تخــرج مــن بيــن شــفتي زيــزي علــى شــكل زفــرات متقطعــة تحكــي 
ألــف قصــة حــزن.

بقي أمامي ستة ساعات لأودع بهم دمشق للأبد.

نظــرات الأســف والخيبــة بــدت فــي عينــي رضــا حيــن قــال بصــوت خفيــض 
ــه ابتــاع دموعــه: محــاولًا مــن خلال

أحزننــي هــذا القــرار وكنــت أود لــو أنــك عدلــت عنــه إلــى أن تــري أن الأمــور 
عــادت للبلــد إلــى مــا كانــت عليــه وأفضــل.

التفتــت زيــزي إليــه مندهشــة مــن كلامــه بعــد أن أنهــت ترتيــب أوراقهــا 
محفظتهــا: داخــل  ووضعهــم 

أي بلــد تلــك التــي تتكلــم عنهــا؟ مــاذا تركــوا فيهــا أصــاً.. ثــم أردفــت قائلــة 
بعــد أن أشــعلت ســيجارتها:
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ــرةٍ قــرأت علــى أحــد صفحــات الفيســبوك منشــوراً أعجبنــي كتبــت  ــذ فت من
صاحبتــه:

قــام الفينيقيــون علــى أنقــاض الحيثييــن وجــاء الكنعانيــون بعــد الفينيقييــن 
ثــم الفــرس بعــد الكنعانييــن واليونانيــون بعــد الفــرس والــروم بعــد اليونانييــن 
خلــف  ثــم  الغساســنة  بعــد  والمســلمون  الرومانييــن  بعــد  والغساســنة 
العباســيون الأموييــن ثــم جــاء صــاح الديــن وبعــده الســاجقة وبعدهــم التــرك 

حتــى جــاء الشــريف حســين وبعــده الفرنســيون.. والنــاس لا يعتبــرون

كــم واحــدًا منــا يعلــم بــأن تلــك المصبغــة التــي تقــع بعــد حــارة القباقبيــة 
كانــت قصــراً لخلفــاء بنــي أميــة؟ وأن مدرســة السميســاطية المحدثــة للبنــات 
كانــت منــزلًا لخامــس الخلفــاء الراشــدين عمــر بــن عبــد العزيــز.. ثــم أكملــت 

مقالهــا:

ــازع  ــا نعيــش مطمئنيــن وكانــت البلــد تئــن تحــت وطــأة المؤامــرات والتن كن
عليهــا.. بينمــا كنــا نحضــر أمتعتنــا للمصيــف فــي البــر والبحــر وحيــن ســقط 
الجــولان كان أهالــي دمشــق يرتشــفون قهوتهــم علــى شــرفات منازلهــم 

ومنهــم مــن جهــز نفســه للســياحة كــي... )ينســى أوجــاع وطنــه(.

مــن منــا قــادر اليــوم أن يقــول لأبنائــه بــأن فرنســا دخلــت بالخيانــة لبلدنــا 
وخرجــت بمحــض إرادتهــا ولــم يدحرهــا أحــد... و مــا زالــت موجــودة إلــى اليــوم.

دمشــق كانــت كنــزًا ســرقوه منــا حيــن لــم نعــرف الحفــاظ عليــه، دمشــق 
نعمــة سُــلبت منــا لأننــا لــم نكــن نســتحقها حيــن رمينــا فتــات خبزهــا بكفــر 

لا مبــال.

نــا وتشــنج.. وابتلاعهــا مــر  لقــد لُكنــا كلماتنــا لدرجــة تعــب فيهــا فَكُّ
ــا فــي الآخريــن.. فصمتنــا  وبصقهــا أمَــر..ّ وصرخنــا حتــى خــاب ظــن حناجرن
وجلســنا نحلــم بأيــادٍ تجــر أيادينــا التــي تخــدرت مــن الانتظــار.. ممســكين 
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بهــا رؤوســنا المطأطئــة بالمــرارة والوجــع الــذي انتقــل مــن شــرايين قلــبٍ 
باتــت تضــخ ألمــاً وقهــراً بــدلًا مــن الــدم.

مــن منــا اعتــرف بأنــه لــم يســىء لدمشــق؟؟ إنهــا الطامــة الكبــرى حيــن تقنــع 
نفســك بأنــك أحســنت عمــاً بينمــا أنــت مســيء، وهذا ما فعلنــاه جميعًا، ماذا 
أنتظــر فــي وطــن يحكمــه امبراطــور مقنــع أحســنوا تصنيعــه؟ إمبراطــور لــم نــره 
مــرة واحــدة ولــم يظهــر علــى شاشــات التلفــزة، امبراطــور يحــرك الأوطــان مــع 
أباطــرة آخريــن مــن خــال شاشــة كونيــة ســاخرين مــن الجميــع، امبراطــور ذكــي 
بحماقــة.. حيــن ارتضــى أن يكــون مجــرد آلــة تعبــث بهــا أزرار الزمــن والمــال، 
امبراطــور تكــدس عليــه الغبــار، وكلمــا شــعر بالاختنــاق ســقطت حكومــات 
وشــعوب وأوطــان مــن خــال تحريــك يــده لينفــض الغبــار عــن وجهــه، إمبراطــور 
يعيــش فــي غرفــة تشــبه غرفــة صالــة القمــار الزجاجيــة التــي تراقــب الزبائــن 

ولكنهــا شاشــة كبيــرة تتحــرك كيفمــا حــرك قرنيــه.

بتنــا نعيــش فــي عالــمٍ ســافل، عالــم يســمح بالقتــل والدعــارة واســتباحة 
الــدم وحــرق جثــث الأحيــاء والإتجــار بالأعضــاء وســلب الأوطــان والتطهيــر 
العرقــي وزواج المثلييــن والاغتصــاب والمخــدرات والقمــار وتزويــر العمــات 
والســلب بالعنــف والخطــف.. حتــى بــات اســتئجار قاتــل محتــرف أســهل بكثيــر 

مــن اســتئجار منــزل أو كتــاب.

سأقول لكَ شيئاً قبل رحيلي: وسأحذرك مما سيحصل.

ابتعــد عــن الصالــة، ابتعــد عــن ذلــك العالــم القــذر.. إيــاك أن تفكــر يومــاً 
باللعــب مــع الكبــار.. فالكبــار لا يلعبــون وحدهــم.. هنــاك دومًــا خيوط تحركهم، 
خيــوط لا مرئيــة نحــن لا نراهــا ولا حتــى هــم، وإن كشــفنا مــن يحركهــا فهــذا 
يعنــي نهايتنــا، أنــا كشــفتُ القليــل وهــذا القليــل هــو الكثيــر بالنســبة لغيــري.. 
لكنــي كنــت أذكــى منهــم حيــن تبالهــت وتعاميــت وخرســت ونفــذت كل مــا 
طلبــوه منــي بالحذافيــر، كان لا بــد مــن فعــل ذلــك.. وإلا كانــت نهايتــي كنهاية 
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عفيــف وغيــره، أنــا لا أشــكل خطــورة عليهــم لأننــي كنــت أذكــى منهــم حيــن 
أقنعتهــم بتصرفاتــي أننــي امــرأة لــم أعــد أصلــح لشــيء.. بعدمــا خســرت إيــزاك، 
صدقــوا أن شــرودي مــرض استشــرى بــه عِشــقُ رجــل هجرنــي وســأقضي بقيــة 
عمــري وأنــا لا أصلــح إلا للتفكيــر بــه، بالواقــع أنــا كذلــك.. لكنهــم لــم يســمحوا 
لــي حتــى بحــق الاســتمتاع بحزنــي علــى فراقــه كمــا يحلــو لــي.. تــراك لاحظــت 

ذلــك بــكل تأكيــد

تبتسم بمرارة!

هــل لاحظــت بأنــي لعبــت حتــى علــى مشــاعري وأتقنــت دور الفاشــلة كــي 
أحمــي نفســي منهــم.. وكــي يتســنى لــي الرحيــل دون أن يلحــق بــي أحدهــم 
وينهــي حياتــي برصاصــة تخــرج مــن مســدس كاتــم للصــوت.. متهميــن إيــاي 

بالانتحــار كمــا جــرت العــادة حيــن يحاولــون التخلــص مــن عملائهــم؟

ألعابهــم ســتنطلي علــي  تعرضــت لامتحانــاتٍ كثيــرة ظنــوا مــن خلالهــا أن 
ــر مــن  ــر مــن الهــدوء.. والكثي ــر مــن الدهــاء.. والكثي ــاج للكثي ومجــاراة هــؤلاء تحت
الصبــر والتكتيــك، لعبــت لعبــة الخســارة والعجــز أمامهــم.. فهــؤلاء مرضــى لا 
يحتملــون مــن يكتشــف أمراضهــم.. فأمراضهــم مُعديــة ولا يجــب مداواتهــا كــي 
يتســنى لهــم نقــل العــدوى.. الفيــروس اســمه الفســاد ومعالجتــه فــي محاولــة 
القضــاء عليــه يعنــي أن أباطــرة المــال والســاح ســينتهون قريبًــا.. والنهايــة تعنــي 
مــوت الجشــع.. وهــم لــن يقبلــوا مــا لــم يقضــوا علــى مــن وجــد دواءً لتلــك 

الفيروســات.

مهيوب مثلًا، قالتها ساخرة بحقد وبحدة:

مهيــوب تاجــر كل شــيء، تاجــر ســاح.. وتاجــر رقيــق.. وتاجــر سياســة.. وتاجــر 
ومعظــم  مخــدرات  تاجــر  مهيــوب  وبالنهايــة  ممنــوع..  كل  وتاجــر  ســلطة.. 
تجــار المخــدرات لا يتعاطونهــا، لكــن مهيــوب يتعاطاهــا فــي بعــض الأحيــان 
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حيــن يشــعر بــأن الضعــف بــدأ يرتفــع بمنســوبه داخلــه، هــؤلاء التجــار يقومــون 
بخدماتهــم لمعظــم المســؤولين ورجــال الأعمــال والأثرياء.. لمــاذا الكوكائين؟ 

ســحبت نفســاً أخيــرًا مــن ســيجارتها قبــل أن تطفئهــا وأردفــت:

الكوكائيــن يعطــي قــوة وســعادة لا يمكــن للخمــر أن يحققهــا.. والمتعاطــي 
للكوكائيــن جبــان يســتعين بهــا كــي تمــده بالقــوة.. فهــي تشــعره بأنــه بطــل 
لا يُقهــر.. وينتشــي بســعادة لا يجاريــه فيهــا أحــد، ومــن هنــا كان ثمنــه باهظًــا 
ويقتصــر علــى بعــض الأثريــاء.. فالأثريــاء مــن بعــض التجــار ورجــال الأعمــال 
والمســؤولين الفاســدين حياتهــم طمــع وجشــع وخــوف وحــذر وترقــب.. وتلك 
الصفــات يمكــن أن تــدوس علــى أي شــيء مقابــل الربــح... والربــح يعنــي الكثيــر 
مــن الأمــوال.. والكثيــر مــن الأمــوال يعنــي الفــوز بالأمــان.. والفــوز بالأمــان 
ومنهــم  الحراســة..  وكلاب  الشــخصيين  الحــراس  مــن  الكثيــر  لشــراء  يحتــاج 
مــن بــات يقــوم علــى تربيــة وحــوش كاســرة كالنمــور والأســود، وتحصيــن 
قصورهــم بأحــدث أشــكال التكنولوجيــا الحديثــة.. وأربــاب المــال يقابلهــم دومــاً 
منافســون والمنافســة تعنــي حروبًــا غيــر معلنــة خاصــة ممــن يمتلكــون النفــوذ 
السياســي فــي الخــارج فهــؤلاء هــم أكثــر مــن تخشــاهم الســلطات لثقتهــا 
بقدرتهــم علــى تجييــش أشــخاص داخــل البلــد ضــد تلــك الســلطة.. لدرجــة 
أنهــا قــادرة علــى تمويــل الثــورات وشــراء مــن تــراه مناســباً مــن القــادة.. ومــن 
لا يمتثــل للأوامــر فنهايتــه القتــل بــكل بســاطة بأيــادي أصدقائهــم، هــؤلاء 
يشــكلون خطــراً كبيــراً علــى الســلطة والانتقــام يتــم بالخفــاء، والخفــاء يحتــاج 
إلــى الكوكائيــن والنســاء، النســاء مهمتهــا ليســت فقــط امتاعهــم بــل جرهــم 
وتصويرهــم عبــر فيديوهــات مصــورة ســراً فــي الغــرف الحمــراء، متــى تظهــر؟؟ 
تظهــر عندمــا يحيــن الوقــت بإعــان حــروب مــا بيــن هــؤلاء النافذيــن وبيــن 
ــع التــي ارتكبوهــا فــي  الســلطة، عندهــا ســتلوح لهــم الســلطة بنشــر الفظائ
الغــرف الحمــراء والتــي غالبــاً مــا تكــون مقــززة.. لأجــل ذلــك كلــه فقــد رأت 
الأجهــزة الأمنيــة أن نجاحهــا وانتصارهــا لــن يكــون إلا عبــر ســيطرتها علــى 
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هــؤلاء ووضعهــم تحــت جناحهــا.. وكلمــا ارتفعــت أهميــة علاقــات أولئــك 
الرجــال بالخــارج.. أو كلمــا ارتفعــت أرصــدة بنوكهــم بالداخــل شــددت قبضــة 
أجنحتهــا عليهــم.. ألــم تكــن تلاحــظ بــأن مقابــل كل تاجــر هنــاك ضابــط أمــن 
يســير لــه أعمالــه؟؟ لا لا.. ليــس حبًــا بــه أو مــروءة وشــهامة لمســاعدته.. 
أو مــن أجــل الارتقــاء بالصناعــات لأجــل عيــون الوطــن.. بــل هــو مراقــب جيــد 
للتاجــر وحــارس للســلطة، مراقــب باســم الصداقــة التــي تصافحــه بيــد بينمــا 
اليــد الأخــرى تخفــي خلــف ظهــره قيــودًا يضعهــا فــي يــدي التاجــر وبــدلًا مــن 
الذهــاب للعشــاء تتغيــر خارطــة الدعــوة باتجــاه الســجن، مــن هنــا كانت المقولة 
التــي يســتخدمها الجميع...)ابــن الحكومــة مالــو صاحــب...( ولذلــك لا تندهــش 
حيــن تســمع بعــد شــهرين أو ثلاثــة علــى أكثــر تقديــر بمقتــل مهيــوب )منتحــرًا( 
فقــد بــات يملــك معلومــات أكثــر ممــا يجــب.. بالوقــت ذاتــه ســيكون هنــاك 
مهيــوب آخــر ســيتصدر مشــاهد أخــرى.. وحيــن يُقتــل مهيــوب ســتخرج الأوراق 
الموجــودة فــي هــذا الظــرف، قالتهــا وهــي تناولــه ظرفًــا كبيــراً فيــه مجموعــة 
أوراق قالــت بأنهــا مهمــة جــدًا ولا يجــب عليــه التصــرف بمحتوياتهــا إلا حيــن 
ذهــاب مهيــوب إلــى جهنــم.. وأول مــا عليــه عملــه هــو تأجيــر منزلهــا علــى أن 
يأخــذ رضــا ربــع قيمــة الإيجــار ويــوزع الباقــي علــى العائــات المحتاجــة دون أن 
يعــرف أحــدٌ مصدرهــا فاســمي مشــهور فــي عالــم الحــرام كمــا يســمونه وكمــا 
هــو معــروف.. لــذا ســتخرج أصــوات مســتنكرة ورافضــة أن تــأكل تلــك العائــات 
مــالًا حرامًــا.. فــي الوقــت الــذي تخــرس فيــه أصواتهــم وتصــم آذانهــم عنــد 
ســماع أنيــن جوعهــم ووجــع خطــوات تشــردهم علــى الأرصفــة والحدائــق 
والطرقــات.. وتعمــى أعينهــم عــن فتــاة تســلم نفســها للرجــال كــي تعطــي 
المؤجــر إيجــار البيــت دون أن يرحــم تمزقهــا وهــي تفكــر بإيجــار الشــهر الــذي 

يليــه.. باحثــة عــن الأمــان لهــا ولعائلتهــا.

 بمــاذا يفيــد الشــرف فــي حضرة الجوع.. وكيــف يمكن للعفة والطهارة 
إيجــاد أمكنــةٍ لهمــا فــي قلــب الظلــم والقهــر والعــوز والحاجــة؟ وكيــف 
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حتــى  الاســتمتاع  متعــة  مــن  حُرمــوا  أطفــالٍ  عــن  التغاضــي  تســتطيع 
ــا أخــرى يســكنها الهــم والغيــرة  مــن أرواحهــم حينمــا أوجــدوا لهــم أرواحً
والغيــظ كلمــا رأوا أطفــالًا بنفــس أعمارهــم مفعميــن بالصحــة وهــم 

يصعــدون لبــاص المدرســة؟ 

يــا أســفي علــى مــن يتشــدقون بالديــن ويســخرون مــن أمثالــي لأنــي أمنــح 
هــؤلاء مــا حُرمــت منــه ومــا حُرمــوا منــه هــم أيضــاً.. يــا لوجعــي حيــن يفكــر مــن 
أســموا أنفســهم شــيوخ فتــاوى واحتكــروا تجــارة الديــن دون أن يعلمــوا بــأن 
آثــام العمــر تُمحــى حيــن تــرى طفــاً يرتــدي ثيابــاً جديــدة ممســكًا بيــده نقــودًا 
يناولهــا للبائــع مقابــل قطعــة حلــوى، يــا لقرفــي مــن تجــارٍ طماعيــن يســكنهم 

الهــم حيــن لا يفكــرون بــأن ليــس لهــم أكثــر مــن بطــنٍ واحــد يشــبعون بــه. 

أشعلت سيجارتها وقالت بجديةٍ أعادت لها هيئة زيزي المعتادة:

أما باقي الأوراق فسوف نتحدث عنها في حينها. 

تابعت حديثها وهي ترشف من قهوتها:

ركبــت موجــات عاتيــة.. وجدفــت حتــى انهــارت قــواي فــي كثيــر مــن الاحيــان 
واســتمريت.. وكان لا بــد مــن التقاعــد.. وأنــا قــد قــررت التقاعــد فــي ســن 
مبكــرة، امــرأة فــي الثلاثينــات مــن عمرهــا.. وفــي الحقيقــة هــي عجــوزٌ هرمــة 
لا تــدري مــا الــذي ســتكون حياتهــا عليــه حيــن تقتــرب مــن ســن الخمســين، لقــد 
اســتنفذتُ حياتــي فــي كل شــيء.. رجــال.. قمــار.. جنــس.. كحــول.. و جــروح حــب 
لــن يندمــل، كــذب وانتصــارات وهميــة.. لكــن أعتــرف بأننــي داهيــة أكثــر منــي 
ذكيــة حيــن قــررت تــرك كل هــذا والنفــاد بجلــدي.. فعقلــك لــن يفيــد في مصح 
عقلــي.. ومحاضــرات الشــرف ســتبدو ســخرية داخــل ملهــى ليلــي وتشــجيعك 
ونصحــك لــن يفيــدا مــع مــن لا يســتخدمون ســوى حاســة الخمــول والتبعيــة، 
فشــلتُ رغــم كل مــا حققتــه مــن ثــراء.. فشــلتُ بتكويــن أســرة وعائلــة كمــا 



260

فشــلتُ بحــب أمــي وهُزمــتُ ألــف مــرة... ومــا زلــت.

أمســك رضــا رأســه بيديــه وجلــس علــى الأريكــة كمــن أنهكــه مــوت عزيــز 
عليه،مســح وجهــه المحتقــن غضبًــا وغيظًــا دون أن ينبــس ببنــت شــفة، عينــاه 
حكــت كل مــا عجــز عــن البــوح بــه.. كانــت مشــاعره تمطــر دموعًــا وألمًــا وحرقــة 
بــات عاجــزًا عــن كل تعبيــر، حــاول التكلــم.. ولكــن العبــرات خانتــه ولــم يجــد 

ســوى حنقــه الممــزوج بالصمــت الــذي يحكــي ألــف قصــة وجــع.

فكثيرًا ما تكون قلة الكلام كلام!!

امتزجــت كلمــات زيــزي التــي تفوهــت بهــا بحــزن يغالبــه شــعورٌ بالبــكاء.. ثــم 
اقتربــت مــن رضــا وقالــت لــه:

لقــد ماتــت دمشــق ومــا زلنــا نرفــض الاعتــراف بذلــك، نرفــض كرجــلٍ 
عاشــق أســقط فرضيــة أن حبيبتــه ماتــت.. و ترفــض ذاكرتــه هــذا الحاضــر 
الــذي مــا زال يعيــش جمــال الماضــي بذكرياتــه حيــن كانــا صبيًــا وصبيــة 
هاربيــن مــن أعيــن الفضولييــن ليكتبــا اســميهما علــى شــجرة الكينــا فــي 

ــة خلــف الجامــع الأمــوي. القيمري

لقــد ماتــت دمشــق ومازلنــا نســمي موتهــا هــراء، رغــم ســيرنا خلــف 
نعشــها الــذي دق كلٌ منــا فيــه مســاميره دونمــا رحمــة.. نتشــاجر لدفــع 

ــا البعــض. ــى بعضن التهــم عــن أنفســنا.. ورميهــا عل

لقــد ماتــت يــا رضــا، بعدمــا أشــبعوها ضربــاً وركلًا وأذيــة بحجــة حمايتهــا 
وآثرهــا كل لنفســه كــي يســتمتع بصباهــا وجمالهــا بعدمــا أوهمهــا بأنــه 
النبــي المعصــوم الــذي ســيرمي كل مــن يحــاول النهش منها بشــواظٍ من 
نــار، ســرقوا حليهــا وفتحــوا صناديــق أســرارها وباعــوه للغريــب وقبضــوا 
الثمــن، ذبحــوا أولادهــا أمــام عينيهــا حيــن أفتــى شــيوخ الســلطان بأنهــم 
أولاد عاقــون، ســرقوا مكتباتهــا كــي تتزيــن بهــا متاحــف الغربــاء، قطعــوا 
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أشــجار بيتهــا وحرقــوا لهــا أصــص الزريعــة التــي كانــت تحبهــم وتحنــو 
بــدم  كُتبــت  اللصــوص وســرقوا رســائل قديمــة  بيتهــا  عليهــم، داهــم 
ــوار الغوطــة، مزقــوا صــور أحبائهــا وزوروا تاريخهــا وشــوهوا ســمعتها  ث

وأنهكوهــا جوعًــا وقهــرًا.. ولــم يتركــوا إلا المــوت خيــاراً  لهــا.

ومــا زالــوا رغــم ندبهــم الــكاذب عليهــا يســتعرون كالــكلاب لســرقة 
جثتهــا وبيــع مــا تبقــى منهــا فــي المــزادات العالميــة.. يــا للدهشــة حيــن 
للأربعيــن  جينــاتٍ صافيــة  نملــك  أحفــادًا مخلصيــن  كنــا  بأننــا  اكتشــفنا 

حرامــي بعدمــا تكشــف لنــا بــأن علــي بابــا لــم ينجــب أطفــالًا.

شهق رضا بالبكاء وصرخ كابن آوى جريح:

دمشــق لا تمــوت دمشــق لــن تمــوت ولــن أكــون ولــدًا عاقًــا عاجــزًا عــن 
الدفــاع عنهــا.. وســأجعل مــن دفاعــي عنهــا هدفــاً ســأمحو بــه كل مــا اقترفتــه 

مــن ذنــوب.

دمشــق لــن تمــوت رغــم كل الحــزن.. وعلــى الرغــم مــن كل الرصــاص الــذي 
أطلقــوه عليهــا.. إلا أنهــا مازالــت حيــة، دمشــق لا تمــوت.. فقــد ثــارت عليهــا 
آلاف الزوابــع لكــن لا غالــب يغلبهــا، إنهــا دمشــق رغــم الخــراب.. هــي دمشــق 
فــي كهوفهــا  زال  فمــا  تمــوت،  لا  وبالســحاب.. دمشــق  بالعبيــر  المتوجــة 
محفــور الكثيــر مــن الــكلام ومــن الســام.. و مــازال فــي قاســيونها نهــر لــم 
ــا.. وريشــة  ــا ونزقً ــا مــا غضبً يكتشــف بعــد، نهــر قاســيون الــذي ســينفجر يومً

ــر. ــة بالحــب والحب لعصفــور مبلل

نهــض رضــا واقفــاً يمســح دموعــه وبصــوتٍ مبحــوح وعينيــن تفيضــان حزنــاً 
قائــاً:

النــاس  أحــوج  الحــزن منــي مبتغــاه منــذ فقــدت أمــي.. وكنــت  نــال  لقــد 
مــن  جثــة  أمــام  قلبــي  تركــت  منــذ  زال..  ومــا  القهــر  وتلبســني  لوجودهــا.. 
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أحببتهــا ونالــت الدنيــا منــي بطعناتهــا وأنــا مشــرع صــدري لتقبــل المزيــد دون 
الاعتــراض أو حتــى الدفــاع عــن نفســي.. وكأنهــا محاولــة منــي لمســاعدته 
علــى تعذيبــي لمــا اقترفــت مــن ذنــوب.. خســرت كل شــيء.. كل شــيء!! 

ولســت علــى اســتعداد للمزيــد مــن الخســارات.. والألــم.. والهزائــم.

أقســم لــكِ بحبــي لدمشــق.. بــأن أكــون رجــاً علــى قــدر المســؤولية.. أقســم 
بحزنــي علــى فقــدان أمــي ورحيلــكِ.. ورحيــل مــن أحببتهــم.. بــأن تكــون قضيتــي 

هــي الدفــاع عــن دمشــق.. فإمــا أن نمــوت معًــا.. أو نحيــا معًــا.

أمسك بحقيبة زيزي.. وبكف يده الأخرى كان يمسح الدموع عن عينيه

هيا بنا فموعد الطائرة اقترب.
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الفصل الثالث والعشرون 

٢٣

لا تقل بأنك تعرف 
فأعظم الفلاسفة 
ماتوا أثناء بحثهم 
عن الحقيقة..
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ــة منــذ قدومهــا  تغمــض ســيرين عينيهــا وتعيــد لذاكرتهــا كمــا فــي كل ليل
إلــى ألمانيــا مــا حصــل معهــا.. وهــي غيــر مصدقــة أنهــا عبــرت كل تلــك الحــدود 

دون أن تمــوت.

عــام ونصــف.. ومــا زلــت أبحــث عــن نفســي فــا أجدهــا، عــام ونصــف.. وأنــا 
لا أشــعر بالانتمــاء حتــى للبيــت الــذي أقطنــه، مــذ وطــأت قدمــاي هذه الأرض 
الغريبــة وأنــا لا أكــف عــن الانتحــاب علــى كتــف صــور وحيــدي وأمــي وزوجــي 
ووطنــي، عــام ونصــف.. وكأنهــم قــرون عشــتها ألمًــا ووجعًــا وأنينًــا مكتومــا، 

أحــاول مــن خلالهــم لملمــة أشــائي.. ولا أســتطيع.

هــي النكبــة حيــن تتــركك حــدود وتتلقفــك أخــرى.. وكلٌ بحســب مزاجيتهــا 
وكأنهــا تمتلــك تفويضــاً لإذلالــك!!

رحلــة كأنهــا اتفقــت مــع الدهــر لأذيتنــا.. فبعــد أن أوقفتنــا الجندرمــة التركيــة 
قامــت  التــي  للشــرطة  بتســليمنا  قامــوا  ســاعات..  لســتة  التحقيــق  وبعــد 
بدورهــا بإعادتنــا إلــى النقطــة التــي انطلقنــا منهــا.. ازميــر، دُهشــت يومهــا مــن 
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لطافتهــم ودماثــة أخلاقهــم رغــم صعوبــة التواصــل نتيجــة عامــل اللغــة، فأنــا 
ــم يألــف مواطنوهــا معنــى حســن التعامــل إلا بالضــرب  ــد ل قــد أتيــت مــن بل

والــركل، فاللــؤم بمثابــة الحجــر الكريــم فــي أيديهــم. 

المعانــاة الكبــرى كانــت مــع جانــو الــذي اندهــش كثيــرًا حيــن رآنــا.. وكأنــه كان 
يعلــم بأننــا ميتــون لا محالــة.. وأدركــتُ لحظتهــا معنــى نظراتــه ودهشــتها 

حيــن تســاءلت مــا الــذي كان يفعلــه عنــد الشــاطئ حيــن غادرنــا أول مــرة. 

واســتطعنا بعــد تفــاوض مــع جانــو أن نحصــل علــى موافقتــه لإعادتنــا مــرة 
أخــرى فــي رحلــة تشــبه الرحلــة الماضيــة.. لكننــا فــي هذه المــرة نجحنا بالوصول 
إلــى جزيــرة يونانيــة مكثنــا فيهــا ليوميــن تســلمتنا بهــا مــا يســمونها خارطيــة.. 
قبــل أن نركــب باخــرة نقلتنــا إلــى ســالونيك دون مشــاكل تُذكــر.. وكأن ملــك 
المــوت يومهــا قــرر أخــذ حمــام شمســي ليســتريح مــن أصــوات العويــل والفــزع.

اســتقبلتنا مقدونيــة بســجنها الــذي مكثنــا بــه لمــدة أربــع وعشــرين ســاعة 
تســلمنا فيهــا خارطــة أخــرى توصلنــا لمحطــة القطار الذي ســيوصلنا إلى حدود 
صربيــا.. ومــن هنــاك اســتلمنا خارطــة جديــدة تســمح لنــا بالانتقــال بالقطــار إلــى 
حــدود هنغاريــا.. التــي كان بهــا حظنــا ســيئا أيضــا، حيــن أمســكت بنــا عناصــر 
الشــرطة المتواجــدة هنــاك وعجــزت عــن القبــض علــى البقيــة المحظوظيــن 
الذيــن اســتطاعوا الهــرب، فالهاربــون لــم ينــل منهــم الضــرب والإهانــة التــي 
تعرضنــا لهــا نحــن وباقــي المحتجزيــن.. واحتجازنــا يعنــي إجبارنــا علــى أن نبصــم 

والبصمــة.. تعنــي أنــه بــات اللجــوء لبلــد آخــر أمــرًا شــبه مســتحيل. 

والممكــن فــي الحالــة هــذه هــو دفــع مبلــغ أربعمئــة يــورو حتــى تســتطيع 
إلــى وجهتك،أنــا  كســر البصمــة كمــا يســمونها لتســتطيع بعدهــا الذهــاب 
وآخــرون قلائــل دفعنــا المبلــغ المطلــوب بعدمــا مكثنــا خمســة عشــر يومــا 
طلبــوا فيهــا إحضــار محــام.. وإحضــار المحامــي كمــا علمنــا ســيحتاج لمبالــغ 
إضافيــة.. وربمــا اســتمر مكوثنــا هنــاك لعــدة أشــهر.. ومــن لــم يســتطع الدفــع 

ليــس بإمكانــه إلا المكــوث فــي هنغاريــا.
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يحــاول  للغايــة.. وكان ماهــر  كانــت ســيئة  أيــام  عــدة  بعــد  المســير  أكملنــا 
التخفيــف عنــي ومســاعدتي بشــتى الوســائل.. وجودنــا معــا خفــف الكثيــر مــن 
وطــأة الوحشــة التــي اعترتنــي.. شــعرت بأننــي لســت وحيــدة فــي هــذا العالــم 
وكأنــه يــد قــدر مُــدت لــي مــن حيــث لا أعلــم.. فقــد كنــت فعــاً فــي محنــة، 
محنــة نُعانــي جميعــاً منهــا.. ولكــن حظــي فــي لقــاء ماهــر ومســاعدته لــي كان 
أوفــر مــن حظــوظ آخريــن لــم يمــد لهــم أحــدٌ يــد العــون فــي ظــروف مشــابهة 

وهــذا مــا آلمنــي. 

غابــة أخــرى.. وتعــب آخــر.. ومجهــول لا نعلــم عنــه أي شــيء.. فحتــى نصــل 
إلــى القريــة الهنغاريــة التــي حدثونــا عنهــا علينــا أن نســلك طريــق ســكة حديــد 
علــى طرفهــا نهــر أعيــده فــي مخيلتــي لأتذكــر كــم كان جميــاً وبديعــاً بجريانــه 
معانقــاً الغابــة وكأنــه هــارب منهــا إليهــا، لكــم تمنيــت أخــذ قســط مــن الراحــة، 
لكــن أمثالنــا ممنــوع عليهــم التوقــف والاســتمتاع.. فعقولنــا بتلــك الظــروف 
القاســية يتحــول فيهــا النهــر إلــى مجــرم يريــد جرنــا لإغراقنــا فــي دواماتــه 
والغابــة تتحــول حتــى فــي وضــح النهــار إلــى ذئــب ونحــن جميعــاً جــدات ليلــى 
والأوكســيجين يتحــول لهــواء ســام إن بقينــا أكثــر ولــم نلحــق بقافلتنــا التــي لــن 
تنتظــر ولا تملــك الوقــت، لكأنمــا آلــة الزمــن ســتتوقف بتوقفهــم.. ومعهــم 
ــلُ أمانيهــم فــي هــذه المرحلــة ليســت أوروبــا وأحلامهــا بــل عــدم  حــق فجُّ
إغــاق الحــدود فــي وجوهنــا، لــن نتوقــف.. فمــا زال الطريــق شــاقاً ووعــرًا 
بأحجــار نتعثــر بهــا حيــن يرخــي الليــل أســتاره.. والمشــي فــي الغابــة أمــر مجهــد 
للغايــة لمــن لــم يســتطع النــوم بشــكل جيــد.. ولمــن بحــث عــن الطعــام فلــم 

يحــظ إلا بقطعــة خبــز يابســة.

وصلنــا بشــق الأنفــس إلــى قريــة هنغاريــة، سنســتقل منهــا ســيارة أجــرة 
ثانيــة حتــى حــدود  إلــى بودابســت.. ومنهــا ســننتقل بســيارة أجــرة  توصلنــا 
النمســا ومنهــا إلــى قريــة نمســاوية يقلنــا منهــا القطــار بعدهــا إلــى فيينــا. 
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بتنــا نشــبه اللصــوص ونحــن نعبــر لحــدود.. لا نتجــرأ بالدخــول إلــى مدنهــا 
أو قراهــا، خارطــة طريقنــا مرســومة بدقــة.. رســمتها دول تدعــي الحضــارة 
والإنســانية، تحولنا من مســروقين في أنظارهم إلى ســارقين ومن أبرياء إلى 
مجرميــن.. هــذه حقيقتنــا المرســومة فــي داخلهــم.. والأحمــق مــن يصدقهــم 
وهــم يتباكــون علينــا ويزمّــون أفواههــم أســفًا.. محركيــن رؤوســهم اســتنكارًا 
بينمــا داخلهــم يســخر منــا حيــن أعلنــوا انتصارهــم، إنهــم ممثلــون بارعــون.. لا 
ــةٍ خططــوا لهــا منــذ زمــن.. وحــان الآن وقــت  تصدقوهــم.. فنحــن مجــرد لعب
لت باســمنا.. والــدول الكبيــرة مارســت مــن  التنفيــذ، دول الجــوار العربيــة تســوَّ
ــا التغلغــل أكثــر فــي الشــرق الاوســط الجديــد.. الــذي يرونــه مــن خــال  خلالن
إزاء ذلــك ســوى  التصــرف  ينبغــي علــى حكامنــا  مخططاتهــم هــم، ومــاذا 
الانصيــاع للأوامــر؟؟ ونحــن كبــش الفــداء علــى مذبــح أطماعهــم ومخططــات 

أربــاب المــال.. وتجــار الســاح.. وجبــن البقيــة وتخاذلهــم.

قبــل الوصــول إلــى فيينــا وعلــى الحــدود النمســاوية تراجــع قســم ممن كانوا 
معنــا مختــارًا البقــاء فــي النمســا، رافضًــا الاســتمرار فــي المســير إلــى ميونيــخ، 
حينهــا ضحكــت بصــوت مرتفــع، ضحكــت.. وضحكــت حتــى امتــزج ضحكــي 
بــل  لــم أســتطع تمالــك نفســي.. ولــم أجــرؤ عــن إفصــاح الســبب  بالبــكاء.. 
كتمــت قهــري وأنــا أمســح دموعــي بينمــا الآخــرون ينظــرون إلــي مشــدوهين 

مــن تصرفــي المفاجــئ. 

ــان.. وأصبحنــا  يــا لســخرية القــدر حيــن كنــا نحلــم بتذكــرة طائــرة إلــى عمَّ
تذاكــر بتاريــخ ســاري المفعــول يســمح لنــا مــارد المصبــاح بالمكــوث قائــاً 
لنــا بــكل اللغــات.. شــبيك لبيــك بلادنــا ريثمــا تنتهــي مصالحهــا بيــن يديــك.

ودعنــا مــن اختــار البقــاء منهــم وتواعدنــا كاذبيــن بــأن نلتقــي ذات يــومٍ فــي 
الوطــن.

إلــى  ســيوصلنا  الــذي  القطــار  ركــوب  قبــل  الأخيــرة  محطتنــا  فيينــا 
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ميونيــخ، فيينــا اســم لــه وقــع خــاص وترنيمــة لنغمــات جميلــة.. ربمــا كان 
أنــس  الســبب أغنيــة لطالمــا ســمعناها وأحببناهــا وتمنينــا أن نعيــش 
لياليهــا، إنــه نصيبنــا أن نتحــول إلــى متســولين نتلصــص مــن خلــف الجــدران 
نــا نحظــى بقليــل مــن فــرح دون أن تدمــي أيادينــا الممــدودة أســاكها  علَّ
الشــائكة.. ثــم طردنــا بــكل صــدر رحــب وأدب وابتســامة لطيفــة.. نتحــول 
فيهــا لتراتيــل حزينــة تعشــش أحزانهــا فــي نفوســنا قبــل الوصــول إلــى 

ليالــي كابــوس طويــل.. مــن يــدري؟ 

برنامــج  للشــرطة ضمــن  أنفســنا طواعيــة  إنهــا ميونيــخ، وفيهــا سنســلم 
مــدروس وُضعــت خطتــه علــى أنهــا المرحلــة الأخيــرة بعــد رحــات المــوت 
التــي نجونــا منهــا بأعجوبــة.. اســتلمنا بطاقــات اللجــوء كالأطفــال الهاربيــن مــن 

حصــة درس الرياضيــات إلــى حصــة درس الرســم لمعلــم مجنــون.

عــامٌ ونصــف قضيــت منهــم ثمانيــة أشــهر وأنــا طالبــة مجتهــدة فــي مدرســة 
تعليــم اللغــة الألمانيــة التــي تشــبه أبكمًــا يتــدرب علــى النطــق، الصعوبــة ذاتهــا 
والجمــل الطويلــة التــي تحمــل معنــى لا يتناســب مــع حــروف كثيــرة.. لكــن 

بمــاذا يفيدنــي اعتراضــي وقــد صــرت أُشــبه.. مــا... الزائــدة علــى إن وأخواتهــا.

عــامٌ ونصــف فــي نظــر الآخريــن هــو زمن بســيط وقصير لا يســمح لي بتقييم 
بلــدٍ كألمانيــا التــي كانــت ذات يــوم امبراطوريــة عظيمــة.. لكنهــم لا يعلمــون 
ــا بطاقــات  بأننــي رفضــت منــذ مجيئــي قانــون الاندمــاج.. وأذكــر حيــن منحون
اللجــوء قالــوا بأنــه لا مانــع لديهــم بــأن أقيــم مــع ماهــر )مســاكنة( بعدمــا 
عرفــوا أنــه ليــس زوجــي، رفضــت ذلــك ومازلــت مصــرة علــى الرفــض وقبلــت 
بشــروط قوانيــن البلــد المقيمــة فيهــا.. واحترمــت كل قانــون لا يتنافــى مــع 
أخلاقــي وعاداتــي وتقاليــدي.. ولذلــك كان مــن الصعــب بقائــي هنــا، فقــررت 
العــودة إلــى تركيــا التــي كنــت أمقتهــا فــي البدايــة نتيجــة تصويرهــا لنــا علــى 
أنهــا بلــد محتــل.. وظالمــة وســفاحة.. بينمــا تكشــفت لــي حقائــق مــن خــال 
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ممارســتي لقــراءة التاريــخ ومراقبتــي لديموقراطيــة زائفــة يمارســها الغــرب مــن 
خــال أحــداث يوميــة لــم نلتفــت إليهــا كشــعوب شــربت مــن كتــب الوطنيــة 
التــي لفقوهــا لنــا لأهــداف سياســية مســتغلين إنســايتنا كشــعوب لا تفكــر إلا 

بعاطفتهــا. 

لمــاذا غــاب عــن أذهــان الكثيريــن بأنــه وعلــى زمــن العثمانييــن لــم تكــن كلمــة 
اليهــودي والمســلم والمســيحي كانــوا  عربــي واردة علــى الألســن؟ وبــأن 
علــى وئــام ولا مشــاكل بينهــم تذكــر لــولا تدخــل الــدول العظمــى التــي زرعــت 

الحــدود التــي لــم تكــن موجــودة علــى زمــن العثمانييــن. 

جــاؤوا بلورنــس العــرب وألبســوه جبــة إســامية هــي ذاتهــا التــي لبســها 
متطرفــون لا يمتــون للإســام بصلــةٍ، لمــاذا لــم يعلمونــا فــي المــدارس بــأن 
لورنــس وأميــر مــن أمــراء مكــة اتفقــوا علــى ضــرب المســلمين ببعضهم البعض 
وبــأن أحــداث عــام 1860 التــي ســموها بطوشــة النصــارى لــم يكــن للباشــا 
العثمانــي علاقــة بهــا كمــا زعمــوا.. وبــأن تلــك المجــزرة كان ســببها القضــاء 
ــاع مهــرة مســيحيون لــم يســبق لهــم  علــى تجــارة الحريــر التــي أبــدع فيهــا صنّ
مثيــل فــي العالــم ليســتحوذوا وحدهــم علــى صناعتهــا؟ لمــاذا لــم يشــرحوا 
لنــا بــأن هنــاك مجاهــدٌ هــرب مــن بــاده نتيجــة الحــرب وأقــام فــي دمشــق 
واتخذنــاه بطــاً كبيــراً.. هــذا الــذي أســموه بطــاً هــو مــن قــام بتهريــب تجــار 
الحريــر بحجــة حمايتهــم لأنهــم نصــارى..! والحقيقــة كانــت خيانــة منــه كــي 
يتــم التخلــص منهــم ومــن دودة القــز التــي أرقــت العالــم بفنونهــا، ورغــم 
ذلــك صدقنــاه ووضعنــا صــوره فــي واجهــات بيوتنــا.. وأثنــاء ذلــك بــدأوا بــأول 
ــة  ــة العثمانييــن كفئ ــن تحــت حماي تقســيم فــي داخــل البشــر، البشــر المنضوي
واحــدة دون تمييــز.. لا تمزقهــم طائفيــة بــل تجمعهــم هويــة تحتــرم دياناتهــم 
جميعــا مســلم أو يهــودي أو مســيحي.. ثــم اســتبدلت إلــى مصــري وشــامي 
وعمــاء  خونــة  إلــى  يحتاجــون  فهــم  ذلــك..  وتركــي ولاســتمرار  وبغــدادي 
قادريــن علــى حمايــة الحــدود التــي رســمتها بريطانيــا وأنشــأتها.. وأغدقتهــم 
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الامبراطوريــة  علــى  يقضــوا  كــي  ســاعدها  ومــن  هــي  والســاح  بالمــال 
العثمانيــة وبعدهــا علــى الحكــم الملكــي فــي مصــر.. وجــاءت مــن هنــا وبفضــل 
خونــة تآمــروا علــى شــعوبهم ليخترعــوا لهــم كلمــات مثــل: عروبــة، قوميــة، 

اشــتراكية، بعــث، شــيوعية. 

ــة كلمــة أســيء اســتخدامها تحــت مفهــوم القوميــة العربيــة حيــن كان  العروب
العروبيــون جالســون علــى موائــد الغــرب للتوقيــع بالموافقــة علــى نشــر تلــك 
الكلمــة تحــت طائلــة المســؤولية وكــي يمحــوا عن أذهان العالــم كلمة عصمللي.

عــام ونصــف وأنــا أقــرأ وأتابــع وأراقــب.. وهــذا أمــر لــم يــأت صدفــة بــل أتــى 
حيــن لــم أرهــق نفســي بتــذوق طعــم حريــة حلاوتهــا عبــارة عــن طعــم رمــوه 
لنــا فــي صنــارة الاندمــاج كــي نتلهــى عــن البحــث فيمــا يخــص تاريخنــا.. وكــي 
ينســى الجيــل الجديــد كل مــا يمــت لتاريخــه وماضيــه بصلــة، وليكبــروا فــي 
منــاخ رســموه جيــداً لهــم بمــا يتناســب مــع طقوســهم وديانتهــم وتقاليدهــم. 

باتــت مكشــوفة لعبــة الأمــم بالقضــاء علــى الهويــة العربيــة والمســلمة 
هــم يقضــون بهــا علــى الخــوف المــزروع  واســتبدالها بهويــة غربيــة جديــدة علَّ
صنعوهــم  الذيــن  المتأســلمين  لا  المســلمين..  العــرب  مــن  داخلهــم  فــي 
بأياديهــم وأطلقوهــم كــي يكونــوا ذريعــة للتدخــل فــي بلادنــا بحجــة الإرهــاب 

والإســاموفوبيا التــي يخيفــون بهــا شــعوبهم الغبيــة.

عــام ونصــف خــاب ظنــي بالكثيــرات مــن نســاء بلــدي اللواتــي توهمــن 
بــأن الحريــة هــي رمــي الــزوج والأطفــال خــارج دائــرة حياتهــن المســتقلة 
الجديدة،كــن غبيــات بامتيــاز حيــن اصطادتهــن صنــارة الاندمــاج وتناولنهــا 
بتلــذذ لا يعرفــن مــن خلالــه مــدى شــدة تأثيــر ســمها مــع الوقــت، ســم 
بطــيء ســيقضي علــى أســر وعائــات لا تملــك عقــاً يميــز بيــن مــا يريــد 
المجتمــع الجديــد وبيــن التــوازن فــي احتــرام قوانيــن بلــد لجــأوا إليــه مــع 

الحفــاظ علــى عاداتهــم وتمســكهم بجذورهــم. 
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ــات  ــزوج لا يتفقــان.. وهــذا مــع الأســف حــال أغلــب اللاجئ الشــارع وال
خلالهــا  مــن  فقــدن  حضــارةٍ  بركــب  ليلتحقــن  أزواجهــن  تركــن  اللواتــي 
التفريــق بيــن التحــرر والابتــذال، وبيــن أن تكــون حــرة فــي داخلهــا دون 
ــة عــن الصــدق والتفاعــل مــع  ــات عاري فقدانهــا لفضيلتهــا.. وهكــذا حري
عبوديــة  العبوديــة،  ســوى  تخلــف  لــن  الــذات،  وتطويــر  المجتمعــات 
الرغبــات ســواء أكانــت رغبــات جســدية أو ماديــة أو انتقاميــة مــن زوج 
وأهــل زوج لــم تقــدر علــى الانتصــار عليهــم حيــن كانــوا معــاً قبــل المجــيء 
إلــى هنــا.. ومثــل تلــك النســوة لــن يســعفهن التفكيــر بأنــه كمــا أن لأوروبا 
مســاوئ.. فهــي تملــك مقابــل ذلــك علومــاً وثقافــات وفنونًــا وأدبــا، 
والأبــواب مشــرعة لذلــك.. كمــا أن أبــواب المســاكنة وأبــواب الملاهــي 

الليليــة مفتوحــة كذلــك للراغبــات والراغبيــن.

خيبات تسكن داخلي حين أصادف أناساً يتفاخرون بأنهم أصبحوا شيوعيين 
يشــتمون الديــن الــذي أوصلهــم إلــى هنــا دون أن يســتوعبوا بــأن هنــاك مــن 
أســاء للديــن بســوء الســمعة مــن أجــل تحقيــق أهدافــه.. وهــل يعتقــدون بــأن 
الشــيوعية تبنــي الفضيلــة؟ دون أن يعــوا بأنهــا هــي مــن تهدمهــا حين يعتبرون 
أن المجتمــع هــو كل شــيء.. وأن العظمــاء أتــوا مــن صلــب ذلــك المجتمــع 
الــذي أنشــاته الطبيعــة الخالقــة لنفســها بنفســها.. كيــف يكــون ذلــك.. إن لــم 
ــر قــادرة علــى ترتيــب الكــون وتنظيمــه بدقــة  ــاك قــوى أعظــم وأكب يكــن هن
لا متناهيــة ومدروســة بعنايــة.. وهــذا لا تقــدر الطبيعــة علــى فعلــه لوحدهــا 
لأنهــا تحتــاج إلــى عامــل منظــم لهــا بقــدرة هائلــة وخارقــة لا يقــدر عليهــا أحــد 

إلا اللــه. 

وكيــف باســتطاعتهم الاعتــراف أن المجتمــع هــو أســاس كل شــيءٍ مــن 
دون العــودة إلــى الركائــز والقواعــد الاساســية التــي بُنــي عليهــا المجتمــع 
لمــاذا لا يحاولــون أن يراقبــوا أن الشــيوعية هــي مهينــة للفــرد.. وكيــف لا 
وهــي قــد دمجــت جميــع النــاس بمرتبــة واحــدة المجــرم مــع العالم.. والفاشــل 
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مــع الناجــح.. والتافــه مــع العاقــل؟ 

»قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون«.

إنــه الخطــأ بعينــه حيــن نعتقــد بــأن النــاس متســاوون.. والتســاوي بينهــم 
يعنــي الظلــم للجميــع، والظلــم يهــدم كل القوانيــن، هــل بمقدورنا أن نســاوي 

مثــاً بيــن نيــرون.. وبيــن رجــل يســعى لبنــاء وطــن؟

يتغنون بستالين الذي أجابت أمه عن سؤال لتحكي فيه عن ابنها.. قائلة:

هجــم مــرة علــى إحــدى العربــات.. وقتــل ســائقها.. وســرق كل مــا كان فــي 
ــاع فــي  ــه كان هــادئ الطب ــم فعــل ذلــك.. مــع أن ــة مــن مــال، لا أدري ل العرب

البيــت!!

كيــف للشــيوعي اتخــاذ ماركــس قــدوة لــه.. وقــد أُصيــب بالزهــري مرتيــن 
وبــدل ديانتــه مــن اليهوديــة إلــى المســيحية ثــم أنكــر الديانتيــن، انتحــرت بناتــه 
وزوجتــه حيــن تأخــر صديــق العائلــة بإرســال المــال لهن وقد كان لصــاً ومحتالا... 

كيــف؟؟؟!!

هكــذا نحــن نهــرب دائمًــا للخلــف دون أن نعطــي مســاحة تفكيــر وتعقــل 
نُلقــي مــن خلالهــا أســئلة نحتــاج لأجوبتهــا، وكــي لا نكلــف أنفســنا عنــاء 
القــراءة والمعرفــة ترانــا نهــرب ممــا نخــاف منــه ونلجــأ بمــن نتوهــم أنهــم 
إنقــاذ لنــا بينمــا هــم درك أســفل نهبــط إليــه بكامــل وعينــا غيــر مدركيــن 
للخطورات التي ســتصادفنا، للأســف أصبح جزء من أبناء بلدي يعيشــون 
القحــط النفســي فــي أوروبــا.. ويعيشــون القحــط الروحــي رافضيــن دواءً 
اســمه القــراءة التــي أمرهــم بهــا القــرآن ملقيــن عليــه فــي الوقــت ذاتــه 

كل التهــم. 

يــا لخوفــي حيــن تضمحــل تركيبتهــم الاجتماعيــة فيصبحــوا محكوميــن 
يســكنها  عقــول  معنــى..  أي  مــن  فارغــة  عقــول  عقولهــم،  بفوضــى 
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عقــل عروبــي.. وعقــل غربــي.. وعقــل بعثــي.. وعقــل ملحــد بــكل شــيء 
والخامــس.. مــا زال البحــث جــارٍ عنــه.

إنهــا المصيبــة حيــن تنفــرط فــي أوروبــا عقــد الحيــاة الاجتماعيــة.. وينفــرد 
وعاداتــه  وجــذوره  وطنــه  الحائــط  عــرض  ضاربــا  وبمصالحــه  بنفســه  كلٌ 
فــي  يكمــن  شــيطان  يســكنها  محاســنها  رغــم  أوروبــا  ودينــه،  وتقاليــده 
تفاصيلهــا والتفاصيــل التــي لا يراهــا معظمهــم.. غالبــا هــي فقــدان هويتهــم 

الاجتماعيــة. وشــخصيتهم 

عــن  عاجــزة  أصبحــت  وأنــا  بأنفســنا.  متربصــون  ونحــن  بنــا..  يتربــص  العالــم 
التأقلــم فــي بــاد يدعــي الديموقراطيــة وهــو ليــس كذلــك، فأدنــى شــروطها 
هــي عــدم الســماح لنفســها بالتدخــل فــي شــؤون بلــد آخــر وقوانينــه وبرلمانــه 
ودســتوره!! أيــة ديموقراطيــة تلــك التــي تســمح بإيــواء مجرميــن تعلــم تمامــاً 
بأنهــم مطلوبــون لبلدهــم لاقترافهــم جرائــم لا يمكــن الســكوت عنهــا؟ لمــاذا 
بشــروطها  التقيــد  علــى  الاخريــن  إجبــار  الديموقراطيــة  تدعــي  دولــة  تقبــل 
ــوا وكبــروا عليــه بشــرط عــدم المســاس بقوانينهــا  ضاربــة عــرض الحائــط مــا تربّ
بــل واحترامهــا دون أن يســلخوهم عــن ذاتهــم؟ مــا الغايــة مــن ذلــك ســوى 
الســماح لهــم بالغــدر فــي أوطانهــم أكثــر؟ وبــأن نكــون أقليــة نجهــل إســامنا 
ــة الأمــر، لمــاذا هــذه الحــرب علــى الإســام؟ هــم  ــا لنخدمهــم فــي نهاي ودينن
فــي الحقيقــة يريــدون القضــاء علــى الإســام فكــرًا وعقــاً.. ومــن هنــا انبثقــت 
قوتــه، فالإســام قــضَّ مضاجعهــم مئــات الســنين بالفتوحــات، والفتوحــات لــم 
تــأت فقــط بالســيف.. بــل بالفكــر والســيف كان آخــر الاحتمــالات.. الغــرب لا 
يجهــل الإســام أبــداً ولذلــك هــم خائفــون، فقــد قــرأوه ودرســوه جيــدا علــى 
حقيقتــه ويعلمــون علــم اليقيــن أن انتشــاره يعنــي القضــاء علــى أوروبــا، لذلــك 
كان لا بــد مــن القضــاء عليــه وبأيــدي أبنائــه المســلمين أنفســهم.. واخترعــوا 
الإســاموفوبيا واخترعــوا كلمــة إرهــاب التــي لــم تظهــر إلا أيــام الحــرب علــى 

أفغانســتان.
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 في بلدي تحول الدين إلى رجلٍ منافق.. لا يطعم إلا صاحبه.

كنــت أعلــم أن الثــورة ســتُجهَض منــذ أول يــومٍ قامــت بــه.. ولذلــك نأيــت 
بنفســي عــن مجريــات الأحــداث.. وكنــت واثقــة بــأن النظــام الفاســد لــن يرحــل 
إلا بنســفه.. ونســفه تســتدعيه أخــاق تجابــه بصدقهــا وفكرهــا.. لا بتخاذلهــا 
وضعفهــا وطمعهــا.. لــذا كان يســيرًا علــى النظــام شــراء هــؤلاء بمــا يمكــن 
شــراؤه بالمــال.. وأول مــا يجــب عملــه هــو قتــل خيــرة الشــباب الغاضــب والثائــر 
والصــادق بحبــه لوطنــه.. لتســهل المهمــات الأخــرى التــي ســتكون تحصيــل 

حاصــل بالنســبة لهــم. 

ســقط الكثيــر مــن الشــهداء.. ومــن تجاســر واقتحــم مواجهًــا المــوت 
أخــذه المــوت.. ومــن اختبــأ وتــوارى بقــي ومــا زال يعيــش معنــا وبيننــا 
واســمه صعلــوك النظــام، ســقط الكثيــرون وتخبطــت دمــاء أبناء الشــعب 
الواحــد وتنافــرت مــن بعضهــا وتخثــرت أحــام داخــل شــرايين وطــن أصيــب 
ــى الســكتة.. وجــاء  ــه الأمــر إل بالدهشــة والصدمــة.. وأرجــو ألا ينتهــي ب
بعــد تلــك المرحلــة أشــكال يمثلــون أدوار البطولــة وصدقهــم النــاس 
المضمــون  مــن  فارغــة  أشــكال  بأنهــم  يعــوا  أن  لهــم.. دون  وصفقــوا 
كغمــد دون ســيف.. والنظــام ينجــح ويتقــدم.. والنــاس تصــرخ: حريــة! 
المســتور  كشــف  مرحلــة  وجــاءت  أقــل..  وأبكــي  أكثــر  أضحــك  وكنــت 
عندمــا توضــح للعاقليــن بأنــه بــات مــن الصعــب الســيطرة علــى الأخــاق.. 
ــال فــي الحــرب وكان هــو المطلــوب..  وأصبــح ضبطهــا أصعــب مــن القت
فالنصــر هــو بتفريــغ الأخــاق الاجتماعيــة ممــا يســمونه الحالــة الصحيــة.. 
والنظــام ينجــح ويتقــدم.. والنــاس تصــرخ: حريــة.. وأنــا أضحــك أقــل وأبكي 
أكثــر.. وتكلمــت.. ولــم يلتفــت إلــي أحــد.. وفححــت كأفعــى ناقمــة تتمنــى 
لقــف غبائهــم ورميهــم خــارج حــدود صفــات البشــرية.. أيّ حريــةٍ تلــك وقد 
رضــي مــن رضــي مــن أصحــاب الحريــات بامتهــان كرامتــه وبيعهــا بثمــنٍ 
بخــس؟ أيّ حريــة تلــك ومــن توهمتوهــم أبطــالًا قامــوا بإماتــة كبريــاء 
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الوطنيــة وشــيعوها إلــى مثواهــا الأخيــر؟ لقــد تصعلكــوا للغريــب وباعــوا 
الوطــن وكممــوا فــم صبيــةٍ اســمها دمشــق كــي لا يســمع صراخهــا أحــد.. 

وحتــى لا يتهمهــم أحــد بالدياثــة وهــي تُغتصــب أمامهــم.

المفاوضــات.. ووزعــوا  علــى طــاولات  الوطــن  جثــة  بتشــريح  قامــوا 
أقســامه علــى موائــد خمــس نجــوم.. ونهــش أدعيــاء الوطنيــة مــن جثتــه.. 
ونُقــل للنــاس خبــر ســامته مــن الشــائعات المتداولــة قــادة فصائــل 
يؤكــدون لهــم أن الوطــن بخيــر ومــا هــي إلا مســألة وقــت وســينتهي كل 
شــيء.. والنــاس صدقــتْ ذلــك فاتحــة فمهــا بالدعــاء والنظــام وزباينتــه 
يتثائبــون ســخرية وضجــرًا مــن غبــاء النــاس التــي لا تكــف عــن الســؤال إلــى 
متــى؟ ونجحــوا بخبثهــم حيــن اســتخدموا طريقــة الحــل والعقــد لإلهــاء 
شــعبهم بمــا ســيصدر مــن قــرارات فنحــن قــوم ناجحــون جــدًا بترتيــب 
الجمــل.. أمــا الكلمــات فــا يجارينــا فيهــا أحــد.. وماهــرون جــدًا برســم 
مســتقبل مشــرق يتخيــل المــرء مــن خلاله بأن الجنة الموعودة المســماة 
وطــن ســوف يعــود ســليما معافــى حتــى نهايــة العــام المقبــل.. وتمضــي 
الســنون وتجــيء الحقــب والــكلام يُعــاد ويُكــرر بصيغــةٍ تتناســب مــع كل 
مســتبدلين  نفســها  البلاهــة  فتتــوارث  الشــعوب  أمــا  وزمــان..  وقــت 
أجهــزة تحكــم التلفــاز بأجهــزة متطــورة تســرع بانتقــال المحطــات بشــكل 
يتناســب مــع انفعالاتهــم.. ومنهــم مــن أحضــر شاشــات تنقــل لهــم عــدة 

نشــرات أخبــار ومؤتمــرات فــي وقــت واحــد وباللغــة التــي يختارونهــا.

 تخديــر .. تخديــر.. تخديــر !! ونحــن مستســلمون لأفيــون الكلمــات والخبــر 
العاجــل.. متوهميــن أن يأتينــا خبــرٌ ربمــا لــن يجيــئ إلا بعــد مئتــي عــام ربمــا.

أي وطــنٍ أنــت؟ نعــم أنــا غاضبــة منــك، حملتــك فــي حقائبــي وكســرَت 
ظهــري همــومُ أوجاعــك، كلمــا حاولــت تجاهلــك ظهــرت أمامــي كمقصلــة 
أمــرت بقطــع رأس فرحــي وضحكاتــي، أي وطــن أنــت؟؟ أســجلك زوجــاً شــرعياً 
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وتصــر علــى أنــي لا أصلــح إلا امــرأة زنــا!! أي وطــن أنــت، أحلــم بإنجــاب أطفــال 
منــه بالحــال وتُصــر  علــى إنجــاب اللقطــاء؟ 

جــذوري لــن تغــادر أرضهــا.. وأنــا شــجرة امتــدت أغصانهــا فــي المطــارات 
ومحطــات القطــارات، شــجرة يجــري نســغها فــي شــرايين طولهــا بطــول قارات 
الخــوف، نســغٌ يجــري مســرعًا لينقذنــي مــن بحــار المــوت بأعجوبــة لينبــتَ أمــاً 
عنــد كل حــدود لجــأت إليهــا وينبــت فــي حــدود أخــرى نزفًــا وقهــرًا وجوعًــا، 
واجهــت الأعاصيــر والريــاح.. والحــر والصقيــع.. ومــا زالــت ثمــار الشــوق تنتظــر 
نضوجهــا وتنــادي لأحبــاء رحلــوا وتلــوح مودعــة لمصطفــى فــي بحــرٍ لــم يرحــم 

طفولتــه وغــدر بــه كمــا غــدر بنــا الجميــع. 

مــاذا فــي وســع شــجرة مثلــي أن تفعــل بملاحقــة فــؤوس حطابيــن 
يأتــون إليهــا لصنــع التوابيــت؟ مــاذا تفعــل شــجرة مثلــي غيــر الامتثــال 

لأوامــر قــرار طبيعتهــا التــي لــن تســمح لهــا إلا بالمــوت واقفــة؟

ســأرحل عــن هنــا.. وســأعود إلــى الطرقات نفســها.. وغاباتهــا.. وأنهارها 
وبحارهــا.. لــن أبقــى هنــا امــرأة مرقعــة كثــوب فقيــر، امــرأة مرقعــة بكذب 
مــن هنــا وادعــاءات مــن هنــاك، ديموقراطيــة مزعومــة مــن هنــا.. وخبــث 

غايتــه القضــاء علــى عاداتــي وتقاليــدي مــن هنــاك. 

لــن أبقــى هنــا، ســأعود إلــى تركيــا التــي كان العالــم يضبــط توقيــت ذعره 
بقــرارات ســاطينها، ســأعود إلــى تركيــا.. فهنــاك تنبعــث رائحــة أجــدادٍ 
فتحــوا العالــم ونشــروا العــدل واحترمــوا الفكــر، هنــاك ســأتعلم كيــف 
تاريخًــا. وســأقرأ  أبطــالًا صنعــوا  يعمــل ذكــي لمســتقبله.. وسأشــاهد 
لعظمــاءٍ كتبــوا الشــعر وســأدور مــع المتصوفيــن الذيــن علمــوا الأجيــال 

ــر. القناعــة والصب
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الفصل الرابع والعشرون 

٢٤

حين يموت 
الأبطال.. يبدأ دور 
الحكواتي..
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ميــزانُ العــدل اضطــرب.. واضطرابــه يعنــي أن القاضــي خلــع ثــوب العدالــة 
واســتبدله ببــزةٍ عســكرية تحاكــم لمجــرد الشــك.

لتُذبــح وتُســلخ  عيــد  بســاطة، ســاقوها كأضحيــة  بــكل  أُعدمــتْ... هكــذا 
وتُــؤكل ليرمــوا عظامهــا بعــد ذلــك لكلابهــم، أُعدمــت وانتهــى الأمــر.. ونحــن 
نُعــدم ألــف مــرةٍ كل يــوم ننتظــر موتنــا الأخيــر الــذي لا يأتــي في ســجنٍ قضبانه 

باتــت تشــفق علينــا أكثــر مــن شــفقتنا نحــن علــى أنفســنا. 

غــداً هــو موعــد إطــاق ســراح مهجــة.. غــداً ســتخرج لســجن كبيــر آخــر هــو 
ــا دراســيًا وفُصلــت  وطنهــا المســكون بالشــياطين الذيــن خســرت بســببهم عامً
مــن الجامعــة، خســرت مهجــة مســتقبلها وارتقــى الضابــط الــذي زج بهــا فــي 
الســجن إلــى رتبــة أعلــى، غــدًا ســتخرج بعدمــا كلــف ذلــك عائلتهــا دفــع مبالــغ 
ــن  ــراً بالانتظــار والترقــب والذعــر.. فالثقــة بي باهظــة ودفعــوا كذلــك جهــداً كبي
النــاس وبيــن أجهــزة الحكومــة بكافــة أشــكالها تكاد تكون معدومــة.. والمحامي 
واحــد منهــم.. ولا يمكنــك فصــل معظــم المحاميــن والقضــاة عــن أجهــزة الأمــن.
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لســانه  تحريــك  الرئيســية  وظيفتــه  رجــل  النــاس  معظــم  بنظــر  المحامــي 
واختيــار الكلمــات المنمقــة والمناســبة، والبــارع منهــم هــو مــن يملــك القــدرة 
علــى الإقنــاع.. أمــا الباقــون فطريقــة إقناعهــم تكــون عــن طريق المحســوبيات 
والرشــاوي، رشــاوي يســمونها هديــة.. فالقاضــي لــن يســمح بكلمــة رشــوة 
يعتبرهــا  والشــرطي  لمركــزه..  إهانــة  يعتبرهــا  والضابــط  حرامــاً!!!  لاعتبارهــا 
لطافــة مــن الآخريــن.. والآخــرون يعلمــون جيــدًا بــأن الشــرطي ســينتقم منهــم 

بكتابــة محضــر ضبــط علــى مزاجــه حيــن لا يكونــون لطفــاء معــه!! 

إنهــا الليلــة الأخيــرة فــي الســجن.. وقــد أقامــت لهــا الســجينات حفــل وداع 
رقصــت فيــه الســجينات وغنيــن وتعالــت الزغاريــد حيــن حضــور المــازم ليــرى 
مــا ســبب هــذه الأصــوات، إلا أنــه كان لطيفــاً بعــض الشــيء وســمح لهــن 

بالاحتفــال قائــاً لمهجــة:

- مبروك...

كان واقفًــا يراقبهــن وهــن يحتفلــن بــه هــو أيضــاً رغــم كل شــيء.. وكأن 
فــي هــذا المــكان يتصالــح الســجين والســجان.. فكلاهمــا مقتنــع بأنهــم جميعــاً 
كان  فكــم  اعذرونــي  تقــول:  الشــاردة  نظراتــه  ذاتهــا..  القضبــان  تحكمهــم 
بــودي إخراجكــن جميعــاً، لســتن وحدكــن المســجونات.. بــل نحــن أيضــاً كذلــك، 
صدقونــي ومعــي الكثيــرون لســنا براضيــن عمــا يفعلونــه مــع الأغلبيــة.. لكننــا 
ومــا  الحاكــم  لكــن  للثــورة..  وأصبحنــا هدفــاً  المقابــل  الاتجــاه  فــي  وُضعنــا 
يفعلــه بالنســبة لنــا لــم يعــد شــيئا مقبــولا، خســاراتنا مشــتركة.. لا تصدقــن 
بأننــا انتصرنــا، نحــن مهزومــون.. مهزومــون حتــى القــاع، خســرنا البلــد وخســرتنا. 

قبل أن يمضي وجه كلامه لمهجة وللسجينات:

- مبروك مرة أخرى.. وعقبال الجميع.

عائــات ســجينات  أرقــام  بكتابــة  وامتــأ فخــذي مهجــة  الحفــل..  انتهــى 
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جــدد لتعلمهــم بوجــود بناتهــن فــي الســجن.. وتتكــرر القصــة ذاتهــا بيــن محــام 
مســتفيد وقــاض عــار مــن ثــوب العدالــة.. وبيــن عائــات لا تســتطيع دفــع 

مبالــغ باهظــة وبيــن ســجينات يحلمــن بالخــاص.

ـــ �مــا الــذي تنويــن عملــه بعــد خروجــك مــن الســجن.. ومــاذا ســتفعلين بعــد 
طــردك مــن الجامعــة؟

ـــ �لا أدري ولا أستطيع التكهن.. ولا الحلم.

الســهولة التــي كانــت تســكنني قــد تعقــدت وخيوطهــا تشــربكت.. وأخــاف 
أن أبقــى متألمــة دون طائــل.

هكذا كانت مهجة تحدث نفسها به قبل أن تغفو. 

تتســلل مهجــة بحــذر باتجــاه صــوت صــراخ المــرأة المجهولــة التــي تصيــح ألمــاً 
مــن ســوط الجــاد المنهــال علــى جســدها دونمــا رحمــة.

حــوار نــادر تســمعه يــدور بيــن قاتــل ومقتــول.. أو إن صــح التعبيــر بيــن ضحيتين 
تحولــت إحداهمــا إلــى جــاد بفعــل مناخ اجتماعي أو سياســي.

تتلصــص مهجــة بفــزع وذعــر وهــي تشــاهده مقتربًــا مــن الضحيــة مطبقًــا 
فمــه وصــوت صريــر أســنانه.. مؤذنــا بعذابــات أخــرى ســتتلقاها بعــد أن ينهــي 
مــا يريــد قولــه، صوتــه يملــؤه الغضــب والحنــق والحقــد، صوتــه وهــو يحدثهــا 
أشــبه بفحيــح أفعــى تتلــوى شــهوة لمزيــد مــن الــدم، فحيحــه لــم يصــادف أن 
ســمعته الســجينات أبــدًا، هــن لــم يســمعن إلا صــوت صــراخ امــرأة ســتعرف 
مهجــة بعــد قليــل أن ســببه هــو مــوت طفلهــا ابــن الثــاث ســنوات هنــا فــي 

الســجن نتيجــة إهمــال طبــي. 

ــا الجــاد تشــتدان احمــرارً كلمــا تكــوّرت المــرأة وتكوّمــت علــى نفســها  عين
كجنيــن، تفعــل الشــيء ذاتــه فــي كل مــرة تحــاول فيهــا اســتفزازه بالشــتم 
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ــه يقتلهــا لترتــاح مــن موتهــا اليومــي،  والبصــاق عليــه.. وشــتم مثلــه الأعلــى.. علَّ
لكــن أوامــر موتهــا لــم تــأت بعــد.

التعذيــب  غرفــة  يمــأ  أنفاســه  وصــوت  جســدها  علــى  بالســوط  ينهــال 
كأنفــاس ثــور فــي حظيــرة لــم يُــروَض بعــد.. وبيــن فينــة وأخرى كانت تــراه يجثي 
علــى ركبتيــه أمامهــا مســتبدلًا فحيحــه بســعار.. والمــرأة يــزداد ذعرهــا كلمــا زاد 
بســعاره.. تنكمــش علــى نفســها كالحلــزون بعــد ســكب عصيــر الحامــض عليــه 
حتــى أنــك لا تــكاد تــرى ســوى عينيهــا المحملقتيــن فيــه وكأن وجههــا تحــول 

لكوعــي يديهــا.

حزنــك علــى طفلــك الــذي ســمح لــكِ بالهجــوم علــى العميــد وطرحــه أرضــاً 
وإمســاكك برقبتــه محاولــة خنقــه.، لا يقــل حزنًــا عــن حزنــي و عــن فجيعتــي 
وعــن وجعــي وعــن قهــري وحقــدي علــى الجميــع، هــل تعلميــن مــن أنــا؟؟؟

أنــا طفــل تــم اختطافــه مــن بيــن مجموعــة مــن الأطفــال مــن نــواح متفرقــة 
مــن البلــد، انتزعونــا مــن أحضــان أمهاتنــا وبيئاتنــا وأصدقائنــا، انتزعونــا مــن أرحــام 
بيوتنــا ومدارســنا وأحلامنــا وأحضرونــا إلــى دورٍ للأيتــام بعــد أن تــم فصلنــا عــن 
كل محيــطٍ يمكــن لنــا مــن خلالــه التواصــل مــع آخريــن، وفــي أماكــن معزولــة 
يتــم اختيــار كل منــا بعــد عــدة ســنوات.. كل بحســب شــخصيته ودرجــة ذكائــه 
ليتــم بعدهــا فــرز كل طفــلٍ إلــى المــكان الــذي يتناســب مــع قدراتــه الذهنيــة 
والجســدية.. وأنــا كنــت ممــن تــم فــرزي لمــكانٍ يشــبه الحظيــرة.. لكنهــا حظيــرة 
يقومــون  حيــن  الطفــل  يتمنــى  ومــاذا  تتمنيــن،  مــا  الحيــاة  متــع  مــن  فيهــا 
باســتئصال فرحــه وأمنياتــه ببيــتٍ وأم وأخــوة وأحــام.. مــا الــذي يتمنــاه طفــل 
أكثــر مــن فرحــه بالعيــد.. بقبــات عائلــة وعيديــة وأراجيــح؟ عيــد لــم نعرفــه 
ولــم نتعــرف علــى مآذنــه حيــن تصــدح بمــا يســمونه تكبيــرات، عيــد لــم نعــرف 
بــه الثيــاب الجديــدة ونلهــو مثــل أطفــال غيرنــا بحركاتهــم وكأنهــم دمــى جــيء 
بهــا لأجــل أن نفــرح، مــا الــذي يتمنــاه طفــل أكثــر مــن قطعــة حلــوى وابتســامة 
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حانيــة.. ودفتــر يرســم عليــه كــوخ أحلامــه وبســتان أمنيــات؟ مــا الــذي يحلــم بــه 
الطفــل أكثــر مــن تهانــي أمــه وأبيــه وهــو يركــض مســرعًا ملوحًــا لهمــا بالجــاء 
يحتاجــه  الــذي  مــا  منهمــا؟  والقبــات  التبريــكات  عليــه  لتنهــال  المدرســي 
الطفــل بعقلــه الصغيــر ســوى الحمــاس والتشــجيع عندمــا يخطــئ ليبــدأ مــن 

جديــد؟

هــذا كلــه لــم أعشــه.. فأنــا وأمثالــي كان ممنوعــاً علينــا العيــش كأطفــالٍ، بــل 
كانــت مهمــة الكبــار إحــراق بيــادر طفولتنــا ليتــم علفنــا كالأغنــام فــي مزرعتهــم 
الكبيــرة.. ونقلنــا مــن حريــقٍ لحريــقٍ أكبــر.. اســمه التدريــب، هــل تعلميــن التدريب 

مــن أجــل مــاذا؟

يصــر علــى أســنانه مــن جديــد.. ويلــوي رقبتــه التــي تنبــض عروقهــا مــع كل 
جملــة يقولهــا.. وبعينيــن نصــف مغمضتيــن.. كأنــه وحــش ببدايــة انهيــاره بعــد 

إعطائــه إبــرة مخــدر.

مــن أجــل لحظــةٍ كهــذه، مــن أجــل تعذيبــك أنــت وأمثالــك، مــن أجــل إحــراق 
مــدنٍ بأكملهــا إن حاولــت مــرة الانتفــاض بوجــه ســيدي وولــي نعمتــي.. وأنــت 
ارتكبــت بــدل الخطــأ أخطــاءً لا أغفرهــا.. ولا يغفرهــا ولــيّ نعمتــي، خطأ الخروج 

عــن طاعتــه وخطــأ حيــن حاولــت قتــل أحــد أتباعــه.

نهــض كالثــور وبــدأ ينهــال عليهــا بالســوط وهــو يزبــد ويرغــي بهمهمــاتٍ غيــر 
ــدأ  ــه الضخمتيــن وب ــده وأمســك بهــا بيدي ــرك الســوط مــن ي ــم ت مفهومــة.. ث
يضربهــا بقســوة وبركلهــا بقدميــه.. إلــى أن دخــل شــخصان وأمســكا بــه وآخــر 
ــه أســود حيــن رأوه يحــاول خنقهــا وأخرجــوه  ألبــس رأســه بكيــس قمــاش لون

مــن الغرفــة.

اقتربت مهجة بحذر من المرأة التي ستعرف بعد قليل بأن اسمها بارعة.

كانــت عبــارة عــن كتلــةٍ مغســولة.. بالــدم ترتجــف كقلــب أخرجــوه للتــو مــن 



286

جســد صاحبــه ولمــا يمــت بعــد.

بأنهــا حيــة تحملــق  لتتأكــد  تقتــرب منهــا مهجــة بحــذرٍ.. تلكزهــا بأصبعهــا 
بوجــه مهجــة  مندهشــة المــرأة 

- كيف دخلت إلى هنا؟

جئــت للاطمئنــان عليــك فأنــا منــذ اعتقالــي ولــديَّ الفضــول لأعلــم ســبب 
صراخــك كل أســبوع.. وقــد عرفــت مــن الجــاد قصتــك أثنــاء تلصصــي عليكمــا.

وبمــاذا ســيفيدك فضولــك حيــن تعجزيــن عــن المســاعدة وموعــد خروجــك 
غــدًا؟

تغاضت المرأة عن ارتباك مهجة بعدم الجواب لتقول لها:

- �حيــن تخرجيــن مــن هــذا الســجن احزمــي أمتعتــك وغــادري الوطــن 
هــذا الوطــن كذبــة لا مــكان فيــه للصادقيــن، غادريــه بأقصــى ســرعة 
فالحرائــق ســتلتهمك بينمــا أنــت تبحثيــن فــي أســواقه عــن ثيــاب 
وســتغرقين بطوفانــه بينمــا أنــت تبحثيــن فــي مكتباتــه عــن كتــاب 
وســتؤذيك الشــياطين وأنــت فــي طريقــك إلــى المســجد أو الكنيســة 
وســتلاحقك التقاريــر بينمــا أنــت ذاهبــة لمشــاهدة حضــارة وتاريــخ 
بلــدك فــي المتاحــف وســتقتلين عنــد رفــع شــارة نصــرٍ لأنهــا بمثابــة 
مقــص يفزعــون منــه، الوطــن كذبــة كبيــرة لــن يصدقــك فيهــا أحــد 

ــت قصــص الســجينات. كمــا صدقــت أن

لا تندهشــي مــن كلامــي وافتحــي أذنيــك جيــدًا كمــا فتحــت عينيــك علــى 
وســعهما. 

الوطــن  سُــجِنَّ لأجــل  الســجن لســن جميعهــن بطــاتٍ  نزيــات هــذا 
فالمتهمــات بالانتفاضــة الشــعبية والخــروج عــن نــص الوطــن قــد تمــت 
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تصفيتهــن لأنهــن يشــكلن خطــرًا حيــن خروجهــن ولــن يمنعهــن لا تعذيــب 
ولا تهديــد.. وســيبقين مناهضــات للظلــم ولرحيــل الحاكــم.. أو..... لــن 
تجدينهــن هنــا.. فأولئــك النســوة محجــور عليهــن بمــكانٍ لا يعرفــه أحــد.

ســأبدأ بالســجينة عطــور الشــاردة دائمًــا والمنزويــة والتــي ترفــض الحديــث 
مــع الأخريــات، أو تظنيــن بأنهــا انطــوت بأمــرٍ منهــا؟؟ لا يــا صغيرتــي.. إنهــا 
الأوامــر كذلــك، ألــم تلاحظــي بأنهــا تتعــرض للتحقيــق أكثــر مــن كل الســجينات 
كل أســبوع؟ وبأنهــا تغــادر الســجن لأســابيع أحيانًــا بحجــة أن الفــرع قــد طلبهــا؟ 

عنهــا ومحادثــة  التنفيــس  بمثابــة  فهــو  الأســبوعي معهــا  التحقيــق  أمــا 
خطيبهــا الامريكــي، لا تشــهقي هكــذا.. نعــم فهــذا أمــرٌ لا يعلــم بــه أحــد 
ســوى عــددٌ قليــل جــدًا مــن الضبــاط.. وأمــا بالنســبة للتحقيــق معهــا بالفــرع 
الــذي يطــول لأيــام وأحيانــاً أســابيع فهــي مهمــة موكلــة إليهــا خــارج البلــد لا 

يعلــم عــن ماهيتهــا أحــد.. ربمــا لزيــارة حبيبهــا الأمريكــي مــن يــدري!!!

الســجينة يــارا تهمتهــا ليســت الإرهــاب، يــارا التــي خرجــت مــن الســجن قبــل 
عــدة أشــهر والتــي تدعــي بأنهــا حقوقيــة، مــا هــي إلا فتــاة عاديــة لديهــا 
عشــاق كثيــرون، قامــوا باعتقــال شــقيقها الــذي هــرب من الخدمة العســكرية 
وليــس صحيحًــا أنــه انشــق كمــا فعــل شــبابٌ كثيــرون رفضــوا بالفعــل قتــل 
إليهــا حقيقــة هــي الدعــارة وهــا هــي  أبنــاء وطنهــم.. والتهمــة الموجهــة 
الآن تعمــل ناشــطة حقوقيــة بعدمــا اســتهوتها اللعبــة وتبــرع أحــد عشــاقها 
المقيــم فــي الخــارج بمســاعدتها ومــد يــد العــون لهــا وهــو الآخــر مشــكوك 

فــي روحــه الوطنيــة.

الســجينة ســهير تهمتهــا ليســت الإرهــاب كذلــك.. بــل التســتر علــى زوجهــا 
الحوامــل  الفتيــات  أو  النســاء  بتخديــر  يقــوم  كان  الــذي  التوليــد  طبيــب 

وتصويرهــن. الإجهــاض  عمليــات  قبــل  واغتصابهــن 
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الشــيخة أم خالد تهمتها الحقيقية هي التجرؤ على زعيمة تنظيم ) إن صح 
التعبيــر ( مشــهور فــي البلــد والمحمــي مــن أجهــزة المخابــرات التــي صنعتهــم 
منــذ أكثــر مــن أربعيــن ســنة، أم خالــد مــن المقربــات لتلــك الزعيمــة والتقــرب 
منهــا ليــس بالأمــر الســهل.. فهــي لا تلقــي دروســها الدينينــة إلا لفئــة الأغنيــاء 
ونســاء التجــار ونســاء رجــال الأعمــال وســيدات الأعمــال وصاحبــات مشــاريع 
ــاج  ــة فــي البلــد.. والاجتمــاع بهــا مــن أجــل قضيــة مــا أمــر يحت صناعيــة وتجاري
للموافقــة منهــا بعــد إرســالها كتابًــا للمخابــرات وأخــذ الموافقــة أو رفضهــا، 
لــم يكــن أبــدًا ســؤال أم خالــد نابعــاً عــن قــوة شــخصية أو ثقافــة أو ذكاء لكــن 
ســؤالها جــاء بمثابــة صدمــةٍ للزعيمــة إذ قالــت لهــا بعــد تقبيــل يدهــا والثنــاء 

عليهــا وخفــض رأســها وعينيهــا أمامهــا.

ســيدتنا ومولاتنــا أطــال اللــه بعمــرك ودمــت ظــاً نســتظل بــه فــي الدنيــا 
والآخــرة وأعاننــا اللــه علــى مرضاتــك وخدمتــك وخدمــة هــذا الديــن آميــن.

هــل صحيــح مــا يتداولــه بعــض الرعــاع مــن العامــة بخصــوص هــروب بعــض 
فتيــات الجامعــات اللاتــي يقــوم معهدكــم الموقــر بالاهتمــام بهــن عندمــا 

اكتشــفن أمــورًا لا علاقــة لهــا بالديـــن؟

ابــة ( منهــا وهــي تســتغفر ربهــا  وقبــل أن تكمــل جملتهــا اعتــذرت ) العرَّ
وبابتســامتها المعهــودة وصوتهــا الدافــئ الرخيــم اتصلــت هاتفيــاً بأصحــاب 

الشــأن الذيــن أحضروهــا إلــى هنــا. 

ل لبعــض الســجينات القديمــات كســب احتــرام مــن لا  مثــل هــذا الأمــر سَــهَّ
يعرفــن شــيئاً عــن جرائمهــن المغلفــة بـــ )معتقــاتٍ سياســيات(.. والمصيبــة أن 

معظــم أولئــك النســوة قــد صدقــن ذلــك واســتهوتهن تلــك الكذبــة.

غــادري البلــد يــا صغيرتــي فمســتقبلك فيهــا معتقــل ســلفاً، غــادري ولا 
تنســي إتمــام دراســتك وتخصصــك فــي القضايــا الاجتماعيــة.
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ابتعــدي عــن التابوهــات المقدســة، الديــن والسياســة.. لأن لهــا أصحــاب 
شــأن يهتمــون بهــم.. واللعــب مــع أصحابهــا لــن يولــد ســوى المخاطــر فالديــن 
أصبــح تابعــاً للسياســة.. والأشــراف ممــن يحاولــون الحفــاظ عليــه إمــا مغيبــون 

أو معتقلــون بتهمــة الإرهــاب والخــروج عــن طاعــة ولــي الأمــر.

اهتمــي بمــا ســيؤهلك لتكونــي الســباقة ببنــاء مجتمــع خــرج أبنــاؤه مــن 
وطنهــم قســرًا.. وربمــا لــن تلحــق الأجيــال بآبائهــم وأمهاتهــم ولــن يكونــوا 
بــل ملــكًا لمجتمعــاتٍ غريبــة ولــدوا فــوق أراضيهــا دون اختيــار  ملــكًا لهــم 
منهــم، اعملــي بتخصصــك الاجتماعــي لمســاعدة أبنــاء وطنــك بالحفــاظ علــى 
عاداتهــم وتقاليدهــم، أعلــم بــأن مهمتــك صعبــة لكنهــا لــن تكــون كذلــك 
حيــن تبحثيــن عنهــم وتتكاتفــون لصنــع وطــن اجتماعــي داخــل وطــن غريــب لــن 

يعــود غريبــاً بوجودكــم معًــا.

 اخرجــي مــن هــذا الوطــن لكــن إيّــاك إخراجــه من داخلــك، لا تكوني عاقة 
لــه كمــا فعــل الكثيــرون.. ســاعديه وأنقذيــه فقــد عانــى الكثيــر الكثيــر إلــى 
أن أنهكــوه، كان هــذا الوطــن مرتعًــا جميــاً للفراشــات، بســاتينه ومياهــه 
تســرح وتمــرح كطفلــةٍ مدللــة حتــى داخــل البيــوت دون أن يوقفهــا أحــد، 
كانــت النــاس عضــوًا واحــدًا اســمه القلــب، قلــبٌ ينبــض بالمحبــة والإيثــار 
الزريعــة  بأصــص  شــبابيكه  تجملــت  جميــل  وطــن  والمــروءة،  واللهفــة 
الغــار،  صابــون  رائحــة  منهــا  المنبعثــة  والنظيفــة  الملونــة  والســتائر 
شــبابيك قالــت لبنائيهــا لا تحرمنــي مــن الحديــث مــع جيرانــي، قــس جيــدًا 
بميزانــك ولا تبعدنــا قيــد أنملــة فلحديــث النوافــذ والأبــواب أســرار لا 

يعرفهــا إلا أهالــي دمشــق.

حاراتهــا عمرهــا أكثــر مــن ســبعة آلاف عــام، تحكــي تاريــخ انتصــارات 
قتلــوا  أســواقها..  أحرقــوا  مكتباتهــا..  أحرقــوا  وانكســارات،  وهزائــم 
يخــرج  الــذي  الفينيــق  كطائــر  ومؤرخيها،لكنهــا  وشــعراءها  علماءهــا 
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مــن رمــاده لينبــت مــن تحــت جناحــه ألــف عالــم وشــاعر ومــؤرخ وكاتــب 
وفيلســوف.

كان بــردى شــريان حيــاة المدينــة الجميلــة، لديــه ســبعة أبنــاء موزعــون 
كلٌ فــي مملكتــه، أرســلهم بــردى العظيــم رســاً تســاعد البشــر والحجــر 
والشــجر، رســلٌ تلهــو وتســتريح مــع النــاس كل يــوم جمعــة عنــد النيربيــن 
والغوطــة وبــرزة وعيــن منيــن وبســاتين الجبــة حيــث كان النــاس يخرجــون 
ــاء عمــل طيلــة أيــام الاســبوع، فــي دمــر والهامــة كان  للســيران بعــد عن
يجــري إليهــم حامــاً معــه الأســماك للاســتمتاع بوجباتهــم مجانــاً وحيــن 
يشــم رائحــة الشــواء ترينــه يســتمر بجريانــه مودعــاً ومطمئنــاً بــأن مــن 

كانــوا هنــا قــد شــبعوا. 

دمشــق التــي قتــل فيهــا قابيــل أخــاه هابيــل فــي مغــارة الدم بقاســيون 
فيهــا مغــارة الجــوع التــي مــات فيهــا أربعــون بطــاً كانــوا فاريــن مــن 
القتــل وآثــر كل منهــم صاحبــه علــى نفســه برغيــف خبــزٍ لــم يملكــوا غيــره 
وكل واحــدٍ منهــم يعطيــه للآخــر حتــى مــات الجميــع مــن الجــوع وبقــي 
الرغيــف شــاهداً علــى وفائهــم وحبهــم لبعضهــم البعــض، دمشــق التــي 
قصدتهــا القوافــل للراحــة والتبضــع فكانــت إحــدى محطــات طريــق الحرير 

وموكــب الحــج الشــامي. 

دمشــق بلــد الأموييــن وعشــق الصحابــة والتابعيــن ومــن آل البيــت 
وحبيبــة خلفــاء بنــي أميــة والســاطين والملــوك والأمــراء الأيوبييــن 
ــون وفقهــاء وشــعراء  والمماليــك والســاجقة والأتابكــة وولاة عثماني
ومؤلفــون ومؤرخــون رفضــوا جميعــاً إلا أن تكــون دمشــق دار دنياهــم 

الأخيــرة. 

ــة كلهــا وكأنهــا  دمشــق التــي كان ياســمينها ينشــر عبقــه فــي المدين
تســتحم بعطــره كل صبــاح وكل عصــر وكل مســاء.
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ــوا يضعــون  ــن كان ــاء الذي ــأكل فقراؤهــا مــن الأغني دمشــق التــي كان ي
أمــام بيوتهــم صناديــق الفاكهــة المقطوفــة مــن بســاتينهم ليأخذهــا 

المحتاجــون دون فضــح أمرهــم كصدقــةٍ عــن زرعهــم وحرثهــم.

دمشــق التــي كانــت فيهــا الجــارة تصيــح علــى جارتهــا مــن نافــذةٍ مطلــة 
أشــجار  مــن  المقطوفــة  الفاكهــة  الأخــرى  لتتنــاول  الديــار  أرض  علــى 
البيــت العربــي الكبيــر مــن البرتقــال أوالتيــن اوالعنــب أو الأكيدينيــا أو 
مســرعة  الجــارة  لتجــري  المشــمش  أو  الليمــون  أو  أفنــدي  اليوســف 
تتلقــف ممســكة مــا أرســلته جارتهــا مــن ســاقية المطبــخ عبــر الســاقية 

المتبختــرة بيــن البيــوت.

دمشــق التــي تعمــدت بمــاء الحــب بيــن جميــع دياناتهــا مــن مســلمين 
ومســيحيين ويهــود. 

دمشــق التــي أُنشــئ فيهــا أول وقــف للقطــط الشــاردة وكان الوقــف 
فــي القيمريــة، القيمريــة ذاتهــا التــي كانــت فيهــا أهــم نســج للحريــر فــي 
العالــم وكان مهرتهــا مــن المســيحيين الذيــن فاقــت صناعتهــم حتــى 
ــادون  ــت حــارة اليهــود التــي كان ســكانها ين ــن.. وبالقــرب منهــا كان الصي

ــام الســبت. ــار الموقــد أي جيرانهــم المســلمين ليشــعلوا لهــم ن

مالــك  ابــن  ألفيــة  الصغــار  حفــظ طلابــه  الــذي  الخجــا  هــي  دمشــق 
وقلبهــم. لســانهم  يســتقيم  كــي  الكريــم  والقــرآن 

أمــا لحمامــات الســوق فحكايــات أخــرى لــن تنتهــي بمجــرد ســطور.. 
وأمــا لأســواقها وخاناتهــا فهنالــك عوالــم مــن القصــص والأســرار منهــا 

خــان الدكــة الــذي يشــبه بمجونــه مــا يحصــل الآن.

ــزف  ــذي ن ــردى ال اســتبدلوا الغوطــة بالإســمنت.. وقطعــوا شــرايين ب
حولــوه  القباقبيــة  حــارة  بعــد  أميــة  بنــي  خلفــاء  قصــر  ينــزف،  ومــازال 
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لمصبغــة.. ومنــزل خامــس الخلفــاء الراشــدين عمــر بــن عبــد العزيــز حولــوه 
لمدرســة محدثــة للبنــات وأخفــوا تاريــخ المســكية وغطــوا عواميدهــا 

ببضائــع التجــار.

تيمورلنــك لــم يخــرج مــن دمشــق فقد تــرك فيها أحفاده المتماســكين، 
أحفــاده الذيــن أكملــوا مــا توقــف جدهــم عنــده حيــن قامــوا بتهجيــر 
أهالــي الجزيــرة إلــى أطــراف المــدن نتيجــة الجفــاف مــع أنهــا كانــت الغلــة 
الاســتراتيجية الأولــى للبلــد مــن حيــث إنتــاج القمــح والقطــن والبتــرول، 
أطــراف المــدن التــي هاجــر إليهــا أهالــي الجزيــرة سُــميت بحــزام البــؤس 
نتيجــة عــدم توفــر الإمكانيــات لعجــز الدولــة عــن ذلــك، هــذا المنــاخ خلــق 
بــؤر فقــر أدت للبطالــة وانتشــرت الدعــارة نتيجــة لغيــاب القانــون وتســيد 

الفســاد.

 والأمــر المهــم الآخــر يــا ابنتــي هــو انغــاق المجتمع على نفســه بشــكلٍ بطيء.. 
ممــا أدى لانتشــار الأميــة والانغــاق ســببه الاختــاط فــي المــدارس ورفــع ســن 
التعليــم الإلزامــي الــذي لــم يكــن موجــودًا مــن قبــل والــذي رفضــه المجتمــع 
خاصــة فــي غيــاب الرقابــة الحثيثــة مــن وزارة التربيــة.. والخطــورة الأكبــر تســرب 
عــدد كبيــر مــن الطــاب والطالبــات مــن المــدارس وهــذا يســهل عمليــة انخــراط 
هــؤلاء بالشــذوذ والمخــدرات وخاصــة فــي عــدم وجــود بنــى تحتيــة تهتــم بهــم.. 
فالتجــارة محتكــرة علــى فئــةٍ معينــة مــن الأشــخاص والتــي تمتــد تجــارة عائلاتهــم 
لأكثــر مــن قــرن مــن الزمــن وهــذا العالــم لا يســمح لأحــدٍ بالدخــول إليــه إن لــم يكــن 
مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال الضخمــة، ومثــل هــذا الأمــر لا يملكــه كل النــاس.. 
وكذلــك الصناعــات التــي تفتقــر لمنشــآت ضخمــة تســتطيع اســتيعاب خريجــي 
الجامعــات ممــا أدى إلــى انتشــار البطالــة، وبطالــة أخــرى وهــي إصــرار الكثيــر مــن 
الأهالــي علــى إخــراج بناتهــم مــن المــدارس لمســاعدتهم ماديــاً أو تزويجهــن بســن 
مبكــرة، ونســبة الفتيــات لا يُســتهان بهــا فــي مجتمعنــا فقــد تحولــت الفتــاة مــن 
مشــروعٍ يبنــي بلــده إلــى مشــروع زواج.. فالفتــاة ذات الخمســة عشــر عامــاً تحولــت 
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ــزواج  إلــى امــرأة لا تــكاد تصــل إلــى ســن الثلاثيــن حتــى ترينهــا صــارت عجــوزًا.. وال
هنــا أخــذ عــدة أشــكال منهــا زواج الســترة ومنهــا زواج المصالــح، لذلــك ونتيجــة 
لعــدم التكافــؤ ارتفعــت حــالات الطــاق والخيانــات فــي زمــن أصبــح فيــه مراقبــة 
المــرأة والطفــل والرجــل أمــرًا صعبًــا فــي وجــود مواقــع التواصــل الاجتماعــي الــذي 
أصبــح أحــد المنافــذ التــي ســاعد بالهــروب إليهــا علــى اتســاع الفجــوة الاجتماعيــة، 
والخلــل والقطيعــة مــا بيــن الأم والأب والأطفــال نتيجــة الغيــاب لفتــرات طويلــة 

عــن البيــت بســبب أعمــال إضافيــة لســد الاحتياجــات الضروريــة.

اســمعي هــذه الوصايــا يــا صغيرتــي وســجليهم فــي دفتــر حياتــك فمهمتــك 
صعبــة جــدًا أعانــك اللــه عليهــا.

لقــد دخلنــا جميعــاً لعبــة الحــرب وشــارك معظمنــا فــي صنعهــا والناجــح 
والذكــي هــو مــن خــرج منهــا ليدخــل بــاب الحيــاة فلعبــة القتــل لا ينجــو 
منهــا أحــد ومعظمنــا تصــرف بــردة فعــل نتيجــة فعــل وهــذا ســبب لا 
يحقــق الانتصــار، الانتصــار يتحقــق مــن خــال الهيمنــة علــى موقــف انتظــر 
صاحبــه طويــاً والهيمنــة تتنافــى مــع بطــش اليــد ولــن تحقــق مــا يصبــو 

إليــه لأنهــا ألغــت دور العقــل.

الشــارب المفتــول والعضــات لــن يفيــدا بشــيء أمــام دهــاء ثعلــب 
ومكــر ذئــب وأرنــب ذكــي أفضــل مــن نمــر مقتــول.

لا تســتعطفي قاتلــك فاســتعطافه ســيزيد مــن حقــده فهــو لــم يظفــر 
بالمقتــول إلا مــن خــال غفلتــه وهــو كشــيخ منافــق يأمــر بغــض البصــر 

ويبيــح لقلبــه وأعضــاء جســده رؤيــة كل المحرمــات.

اتكئــي علــى الصبــر حيــن ينكســر فــي داخلــك جــزء مــا، خــذي وقتــك 
فــي الحــزن ولا تســتعجلي الفــرح فالأشــياء تهــرب منــك حيــن تلاحقينهــا 

ــن عليهــا. وتصري



294

تنقــل فــي منقارهــا رســائل حــب  أطلقــي حروفــك حمامــات ســام 
بالــدم. الــذي خضبــوه  الياســمين  بهــا  يســتطبب 

تحكمي بقراراتك لتكوني قائدة فهذا طريق نجاحك.

هــم  فــا  ســيضيع  فصوتــك  الضجيــج  فــي  أفــكارك  تطرحــي  لا 
ســتتعبين. وأنــت  سيســمعونك. 

ــم ربمــا أردتِ  لا تتوقفــي عــن أحلامــك فــي حــال فشــلتِ بتحقيــق حل
ــكِ لهــزم الفشــل. تحقيقــه فــي زمــنٍ خاطــئ، كــرري محاولات

لا تتعاملــي فــي الغربــة بحســن نيــة فســوء نوايــا الآخريــن لــن يحميــك 
مــن طيبتــك.

لا تصادقــي أصحــاب النزاعــات لأنهــم سيتشــاجرون دومًــا فــي غرفــة 
اتخذوهــا مقــرًا لهــم ولــن يســمعهم أحــد ســوى الجــدران وســيزعجون 

هدوئــك.

حافظــي علــى جــذورك واســقها دائمًــا فموتهــا يعنــي أنــك أصبحــت 
ورقــة فــي مهــب الريــح، ورقــة غريبــة تتلقفــك أمزجــة المناخــات لتنتهــي 

ورقــة خريــف تدوســك الأقــدام ويكنســوك خــارج المــكان والزمــان.

ثوبهــم  خلعــوا  عمــن  وابتعــدي  وتقاليــدك  عاداتــك  علــى  حافظــي 
واســتعاروا ثيــاب غيرهــم فهــؤلاء ســيمضون حياتهــم مرتجفيــن أبــدًا مــن 
صقيــع الخــوف فالثيــاب المســتعارة لا يعلــم أحدهــم متــى يطالبهــم 

بإرجــاع مــا أخــذوه.

لا تسخري من ضعيف فالنمرود قتلته بعوضة.

يــا ابنتــي الوطــن مثــل اللــه.. محتــاج لقلــوب مؤمنــة بــه ونحــن ألحدنــا وكفرنــا 
حيــن أراد كل واحــد منــا الإستئـــثار بــه.. ومــن غيــر قصــد ربمــا قتلنــاه بطعنــة حــب.
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غــادري بعيــدًا.. فدمشــق هربــت ملائكتهــا تشــكو اللــه مــن نجاســة شــياطين 
يرتعــون بهــا ولا أحــد يعلــم متــى ســتعود.

غــادري بعيــداً، وابدئــي مــن جديــد فــي أرض لــن تغتــال أحلامــك ولــن تصطاد 
قلمــك.. لتختــاري بيــن أن تكونــي حــرة.. أو قلمًــا مأجورًا.

غــادري فليــس بمقــدورك الإمســاك بحيطــان الجبــن كمــا فعــل كثيــرون 
وهــم يــرون بلدهــم تُذبــح أمــام أعينهــم..

غــادري فنحــن شــعب لــن يمتثــل للأوامــر.. لأنــه خــرج مــن بيئــاتٍ متعــددة 
مزقتــه ريــاح السياســات والمصالــح.. ومثــل هــذا الأمــر لــن يجعلــه ناجحــاً فــي 

التواصــل مــع الآخريــن. 

ــى  ــرددت عل ــة ت ــت تعيــش عقــول ثمين ــد كان غــادري.. ففــي هــذه البل
أرخــص الخمــارات لتنفــث همومهــا وفقرهــا ووجعهــا دونمــا رحمــةٍ مــن 
ــر الجالســين قبالتهــم علــى هيئــة ماســحي أحذيــة. أســياد كاتبــي التقاري

غــادري.. فالوطــن لمــن يشــعر بــه حتــى لــو كان فــي قــارةٍ أخــرى.. والمهاجــر 
هــو مــن هجــر وطنــا يقطــن فيــه ويــرى موتــه، منتظــرًا غســله وتشــييعه بحفنــة 
دمــوع كاذبــة، غــادري فنصــف رجــال دمشــق ماتــوا فــي غاليبولــي فــي ســبيل 
مصالــح الألمــان.. ومنهــم مــن مــات أثنــاء الثــورة الجزائريــة وأُضيفــوا أرقامًــا مــع 
المليــون شــهيد دون أن يذكرهــم أحــد.. غــادري.. فجميــع الاشــياء أصبحــت 
ــا حتــى عــن الدفــاع عــن جيــل مــن الأطفــال يهــوي إلــى قــاعٍ  معطوبــة.. وجبنَّ
مســتقر بأفــاعٍ علــى شــكل مســؤولين ينفثــون الســم فــي عقولهــم لتخريبهــا 

بمنهجيــةٍ خبيثــة. 

لــم يعــد الأهالــي يصلحــون كراشــدين حيــن حــال حاجــز الجبــن والخــوف دون 
ذلــك، إنهــا مافيــات متخصصــة بتخريــب العقــول وقتــل كل إبــداع والقضــاء 
علــى الحضــارة والعلــم والتعليــم والتربيــة أيضًــا.. ففــي المناهــج لــن تجــدي 
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صفحــات.. بــل صفعــات أكثــر مــن يســتحقها هــم الأهالــي الذيــن مــا زالــوا 
مصريــن علــى إرســال أولادهــم إلــى مــدارس مناهجهــا منحطــة إلــى الــدرك 
الأســفل مــن الانحطــاط، أهالــي مــا زالــوا يرزحــون تحــت نيــر الجبــن والضعــف 
ووطــأة التخــاذل ومشــاركة المســؤولين للنيــل مــن مســتقبل أطفالهــم. مــاذا 
بعــد هــذا التآمــر كلــه حيــن يعجــزون عــن اســتنكار مناهــج ســيتخرج منهــا غالبيــة 
الأجيــال إمــا حراسًــا علــى أبــواب الملاهــي أو حراسًــا شــخصيين لراقصــات الليــل 

وبائعــات الهــوى؟ 

غــادري ولا تلتفتــي خلفــكِ.. فخلفــكِ ملــيء بالحرائــق.. غــادري ولا تطلبــي 
موتــكِ فــي وطــن متوهمــة نفســكِ فيــه شــجرة. 

يــا ابنتــي معظــم أشــجار الوطــن ماتــت واقفــة نعــم، ولا يعلــم أحــد بــأن 
موتهــا قــد نخــره ســوس الخــواء دون أن تملــك لنفســها شــيء، غــادري.. 
فقــد أصبحنــا أعجوبــة العالــم الــذي يشــير علينــا بإصبعــه وبشــفاهه التــي 
تــروي لأطفالهــم قصصًــا عــن بعبــع الليــل وأنــا لا ألومهــم، فنحــن مــن 

صنعنــا فرعــون ثــم طالبنــاه بــكل بســاطة أن يتحــول إلــى موســى. 

غــادري.. فقــد بكينــا كثيــراً فــي الوطــن وكنــا عصافيــر نطيــر ليــس فرحــا.. 
بــل ذعــرًا مــن الصيــاد، غــادري ولا تبحثــي عــن زاويــة تختبئيــن فيهــا لتبكــي 
بــل شــرعي يــداك للريــح وابحثــي عــن وطنــك داخــل نفســك وأزيحــي عنــه 
أصابــع الاتهــام التــي وُجهــتْ إليــه.. ثــم اصرخــي حيــن تصليــن للشــمس، 
اصرخــي بمــلء قوتــك.. وأعلنــي أن معظمنــا لــم يبــع روحــه للشــيطان بــل 
هــو مــن أخذهــا عنــوة حيــن كنــا ننــزف والعالــم لــم يدخــر جهــوده إلا فــي 
القبــض علــى أرواحنــا، غــادري.. فدمشــق لــن تصحــو مــن غيبوبتهــا ربمــا 

لمائتــي عــام قادميــن.

أنــا ســأُقتل بعــد أســبوعين فقــد أصبــح صــوت صراخــي يزعــج  يــا ابنتــي.. 
هدوءهــم.. هــم يريــدون قتلــي لأننــي أعلــم أكثــر ممــا يعملــه غيــري.. ومهنتــي 
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كمعلمــة هــو أكثــر مــا يخيفهــم حيــن أقــول للأجيــال مــا قلت لك جــزءًا منه الآن 
ومكانــي هــذا ينتظــر ســجيناتٍ أخريــات مازلــن ينتظــرن دورهــن، ســيقتلونني 
ولكــن روحــي ســتبقى تطــوف فــي المــكان ولــن تهــدأ، ســأتحول لشــبح يقــضُّ 

مضاجعهــم، ســأُقتل نعــم لكــن لــن أمــوت.

أصــوات أقــدام تقتــرب مــن خلــف مهجــة وكأنهــا مــن فيلــم رعــب، التفتــت 
مذعــورة لتجــد الســفاح يقتــرب منهــا ببــطء شــديد، يــدهُ التــي تمســك الســوط 
تحولــت لكلابــات، كتلــك التــي يعلقــون عليهــا الشــاة بعــد ذبحهــا.. وعينــاه 
تطــول  كانــت  ضبــعٍ  كأنيــاب  وأنيابــه  ينفجــر..  أن  يوشــك  بــركان  كفوهتــي 

وتطــول عندمــا فتــح فمــه ليســألها: 

- ماذا تفعلين هنا؟

صرخــت مهجــة بفــزع.. واســتمرت بالصــرخ حتــى بعــد اقتــراب الســجينات 
منهــا وهــن يهدئــن مــن روعهــا بعــد أن أيقظنهــا. 

عيناها تجوسان وجوههن بخوف لتسألهن بصوت مرتجف:

- هل السجينة التي تصرخ دائماً اسمها بارعة.؟؟

- أجل.

- هل مات طفلها في السجن هنا نتيجة الإهمال؟؟

- أجل.

-�هــل قامــت بالهجــوم علــى ضابــط لأنــه كان هــو الســبب بمــوت طفلهــا 
حيــن لــم يــرض بإســعافه.

- أجل

تقولها السجينات والدهشة تملأ وجوههن.
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- هل هي معلمة حقاً؟

- أجل.

- هل يقومون بتعذيبها بشكل مستمر؟

- �لا.... لا أحــد يقــوم بتعذيبهــا.. إلا أن صدمتهــا بمــوت طفلهــا جعلــت منهــا 
ــر متوازنــة نفســيًا.. وقــد ســمعنا بأنهــم ســيقومون بنقلهــا إلــى  امــرأة غي

إحــدى المصحــات النفســية بعــد أســبوعين.
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الفصل الخامس والعشرون 

٢٥

كلنا شربنا من 
النبع.. ومعظمنا 
رمى فيه الحجر..
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الخــدم والحــراس يقفــون بطابوريــن كأنهــم أطفــال فــي باحــة مدرســة أثنــاء 
تأديــة تحيــة العلــم.

تحولوا لحالات من الخوف والفزع على هيئة بشر.

ســيارة مهيــوب تفــادت حادثيــن علــى الطريــق لشــدة ســرعتها وهــي تقلــه 
لبيتــه الصيفــي الــذي اتصــل منــه رئيــس خدمــه ليخبــره بــأن المنــزل قــد سُــرق. 

العــراف ســبقه إلــى هنــاك حيــن اتصــل بــه مهيــوب يخبــره بمــا حــدث.. وبعــد 
أن طمــأن العــراف الجميــع مــن الخــدم والحــراس بأنهــم بريئــون مــن عمــل 
ذلــك انصرفــوا إلــى أعمالهــم يحللــون مندهشــين وشــامتين بصمــت كيــف 

تجــرأ أولئــك اللصــوص علــى التســلل إلــى القصــر وســرقته؟ 

يصــل مهيــوب.. ويدخــل مســرعًا إلــى مــكان تواجــد العــراف ورئيــس الحــرس 
الــذي نــال مــن الشــتيمة مــا عجــز عــن شــتمه السياســيون بعضهــم لبعــض فــي 

الحــوارات المفتوحــة.
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يصرخ كالمجنون:

- �من تجرأ على دخول قلعتي المحصنة بأحدث آلات التكنولوجيا العصرية؟ 
وكيــف تجــاوزوا الــكلاب البوليســية المدربــة علــى أعلــى مســتوى فــي 
الغــرب؟ كيــف اســتطاع أولئــك الاقتــراب مــن أســوار الحدائــق المتشــابك 
مــع عــروق أغصانهــا الخضــر الأســاك الكهربائيــة مــن غيــر أن تصعقهــم؟

يصرخ وهو يدور في غرفته حول نفسه غير مصدق:

- �كيــف.. كيــف.. كيــف اســتطاعوا الدخــول إلــى غرفــة نومــي!!!! والعبــث 
بهــا دون.. دون أن يشــعر بهــم أحــد؟

- �مئــات الحــراس والخــدم وعشــرات الــكلاب البوليســية وكاميــرات المراقبــة 
أصابهــا العمــى والخــرس؟ هكــذا فجــأة؟

صرخ صراخاً عنيفا سال معه لعابه: 

أحــدًا  أرحــم  لــن  قتلــي..  تريــدون  جميعكــم  ضــدي،  متآمــرون  - �جميعكــم 
منكــم، ســتنالون عقابكــم جميعًــا.. وســأفتح هنــا فــي باحــة هــذا القصــر 

مقبــرة جماعيــة أدفنكــم فيهــا أحيــاء. 

اقترب العراف وهزه من كتفيه هزة عنيفة وأخذ يهمهم:

 - �ياشــياطين البــر والبحــر.. والعفاريــت الموكلــة بحــروف الجــر.. يــا شــترموت 
وعنخمــوت.. ياأطاليــس.. يــا أبالســة الارض.. وجــن الفضــاء.. يــا فرســان 
الكــر والفــر.. ودهــاة الأرض مــن معلوميــن ومجهوليــن.. انفــذوا الآن فــي 
كل مــكانٍ واحضــروا حــالًا.. الســاعة الســاعة.. الوحــا الوحــا.. العجــل العجــل.

 مهيــوب مُلقــى علــى كرســيه لا يتكلــم.. والعــراف أخــذ ورقــة بعــد أن مررهــا 
فــوق البخــور ورســم عليهــا بمــاء الزعفــران جــداول منتظمــة جعــل يكتــب داخــل 

كل مربــع فيهــا أحرفــاً.. وهــو يتمتــم:
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- بحــق الــكاف والخــاء.. والعيــن واليــاء.. والتــاء والفــاء.. هــدؤوه ولا تنصرفــوا 
قبــل أن تنفــذوا مــا وعدتــم بــه. 

تجرعــه جرعــة  الــذي  الــكأس  الــورد.. وينــاول مهيــوب  بمــاء  الورقــة  يبلــل 
ــى العــراف  ــا إل ــه منصتً ــم ألقــى برأســه علــى المقعــد وأغمــض عيني واحــدة ث

الــذي بــادر بســؤالٍ لرئيــس الخــدم عمــا ســرقه اللصــوص. 

أجابه:

والبــدلات  الثمينــة..  بيــك  مهيــوب  ســاعات  كل  مولانــا  يــا  ســرقوا  لقــد 
الرســمية. وغيــر  الرســمية 

قطب العراف حاجبيه، وماذا سرقوا أيضاً؟

لا شيء سواهم يا سيدنا. 

نهــض  الأخيــر  لكــن  العــراف مستفســرًا:  إلــى  ينظــر  عينيــه  فتــح مهيــوب 
شــفة.  ببنــت  ينبــت  أن  دون  بالذهــاب  واســتأذن 

مضــى شــهران علــى حادثــة الســرقة.. دون أن يعــرف أحــد هويــة اللصــوص 
وموعــد تدشــين البــرج قــد اقتــرب، ولا بــد مــن إلقــاءِ نظــرة أخيــرة عليــه قبــل 

الاحتفــال. 

العراف ومدراء أعمال مهيوب والمهندسون توجهوا إلى الموقع. 

بــدأ البــرج يكبــر ويكبــر.. وتتجــدد مــع كبــر حجمــه، عناصــر دم مهيــوب وعافيته 
التــي أفســدتها عمليــة الســرقة التــي هزمتــه مــن داخلــه دون أن يشــعر أحــد 
بذلــك، البــرج.. يعنــي هــدم تاريــخ مــن الهزائــم لا عمليــة الســطو وحدهــا، هناك 
فــي ذلــك البــرج الــذي ســيصل إليــه بعــد قليــل يوجــد مــا يشــبه البحــر الكبيــر 
الــذي ســيهزم بأمواجــه المرتفعــة كل ســفينة تحــاول اختــراق شــاطئ أحلامــه 

أمــواج.. وإن تراجعــت فمــن أجــل أن تعــود بقــوة أكبــر.
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أخذ يفكر..

ســأجهض أحــام كل مــن يحــاول مجاراتــي ببنــاء بــرج كبرجــي هــذا.. وســأجعل 
أبنيتهــم أرامــل.. ومشــاريعهم عوانــس يحلمــن بالــزواج. 

والمهندســون  العــراف ومهيــوب  أمامــه..  الجميــع  البــرج، وقــف  وصلــوا 
والمستشــارون ومصــور واحــد، بــدوا جميعــا عقلــة الإصبــع وهــم ينظــرون إليــه 
ــه  مــن الأســفل، يمشــي مهيــوب إلــى الداخــل ويلتفــت إليهــم حيــن لحقــوا ب
طالبــا منهــم البقــاء فــي مكانــه.. فهــو يريــد الدخــول وحــده، محــذراً إياهــم مــن 

اللحــاق بــه مــا لــم يتصــل بهــم يســتدعيهم.

الســقف  مــن  تســقط  الأرض.. وكأنهــا  علــى  أقدامــه  يســمع صــوت 
والجــدران كمــا ســقطت نفســه أول مــرةٍ حيــن شــاهد أمــه والباشــا معــاً 
فــوق التبــن فــي الإســطبل، يبطــىءُ فــي ســيره قبــل أن يصــل الطابــق 
الأول الــذي أعــاد إلــى ذاكرتــه ذكــرى أول صعــود بعد قتله للســيد جميل، 
يواصــل صعــوده ومــع كل طابــق تتزاحــم الذكريــات القريبــة والبعيــدة 
ــاع لمســكين تعاطــف  حيــن كان يتســلق الأشــجار فــي قريتــه قبــل أن يُب
مــع نفســه وســمح لهــا بشــراء حتــى البشــر.. رجــل مســكين أنانــي اســتأصل 
طفــاً مــن بيئتــهِ وجــذورهِ.. كــي يزرعــه فــي تربــةٍ أخــرى غريبــة عــن تربتــه 
الأصليــة.. وعلــى الرغــم مــن اندماجهــا وتأقلمهــا فيمــا بعــد مــع المنــاخ 
الجديــد.. إلا أنهــا بقيــت وحيــدة وغريبــة ومنعزلــة.. تنظــر لبقيــة الــزرع 
ــر فــي نفســه طموحــاً  ــي تثي ــه أقــل الهفــوات الت بحقــدٍ ينتقــد مــن خلال
ــى بهــا  ــه كلمــا اعتن مســتترًا بالخــوف وعقــد النقــص التــي تتشــربها تربت

أكثــر، التــي نضجــت ثمارهــا تحــت الشــمس الجديــدة. 

ــا نســيت نفســي  ــن تمامــا.. فــا أن ــن مختلفتي ــن بيئتي ــي بي لقــد جعلون
كمــاضٍ بغيــضٍ.. ولا اســتطعتُ التعامــل مــع العالــم الجديــد إلا مــن خــال 

الأقنعــة. 
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 يواصــل الصعــود مُحاصــراً بجيــوش مــن الهزائــم، هزائــم اجتماعيــة.. 
وهزائــم سياســية.. وهزائــم عاطفيــة.. وهزائــم فحولــة كاذبــة.. كانــت 
بالبطــش  عليــه  يســيطر  إباحــي  ماخــور  فــي  يعيــش  جعلــه  فــي  ســببًا 
والقــوة كتعويــض عــن عجــزه بالدخــول إلــى عالــم مــن اللــذة المتخيلــة.. 

لــم يحمــل معــه إلا مزيــدًا مــن الحســرة والقهــر. 

تتشــابك خطوط الأزمنة والأمكنة داخل عقله محدثة ضجيجًا رغم الهدوء 
المفــزع فــي المــكان المنتشــرة فــي فضائــه خارطــة مملكــة صغيــرة مرســومٌ 
بداخلهــا حســاباتٌ بنكيــة.. ومناطــق نفــوذ.. وأماكــن ســيطرة.. ومشــروع بنــاء 
قلعــة نصــب فوقهــا ســارية لعلــم مؤطــر فــارغ المضمــون هلامــي وكأنــه 

بصــدد اختيــار تصميــم لــه.

يواصــل الصعــود ويلعــن مخترعــي واقــي الرصــاص كيــف عجــزوا عــن 
صنــع واقٍ للخــوف. 

يردد بينه وبين نفسه:

أنفاســي  مــن  خائــفٌ  جســدي،  أعضــاء  مــن  جــزء  كل  يحيــط  رهيــب  هلــعٌ 
المتلاحقــة، خائــفٌ مــن عجزهــا علــى عــدم إســعافي بالوصــول إلــى قمــة البرج. 

يتبرم..

لمــاذا يصــر نعــل حذائــي المصنــوع مــن أفخــر أنــواع النعــول علــى مشاكســتي 
بضجيجــه؟ لمــاذا لا أخلعــه وقــد بقيــت وحــدي؟

يخلــع حذائــه مســتمرًا فــي الصعــود.. رغــم أنفاســه التــي بــدأت تتقطــع ورغم 
التعــب الــذي بــدأ يأخــذ منــه.. إلا أن عنــاده يمنعــه مــن الاعتــراف.. ومكابرتــه 
ترفــض الاعتــراف هــي أيضــا بالخــدر الــذي بــدأ يتســلل إلــى أصابــع قدميــه وقــد 
بــدأت علــى وشــك التجمــد كمــا لــو كانتــا تســيران فــي وســط حقــول مــن الثلج.
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يواصل الصعود.. وخوفه يتحدث بلهاثٍ يشبه صرير بابٍ صدئ. 

إنهــا المــرة الأولــى التــي أشــتهي بهــا رؤيــة زحــام الشــارع الــذي كان يصيبنــي 
بالحنــق حيــن يصــادف مــروري أمــام أزمــة مــرور الســيارات.. وبمــا أنــي لا أحــب 
المشــاجرات فقــد كنــت أختصرهــا بإطــاق الرصــاص علــى الإشــارة.. وعلــى 
الشــرطي العاجــز عــن تنظيــم الســير.. وعلــى المــارة الذيــن يســمحون للســيارات 
بالبــطء ريثمــا يقطعــون الشــارع.. أطلــق عليهــم الرصــاص جميعــاً لأمــر بســام.. 

فالوقــت والمواعيــد عنــدي أمــرٌ مقــدس يجــب عــدم الاســتخفاف بهــم!!!

يواصل الصعود.

الأمــر هنــا الآن مختلــف.. فالمــكان متســعٌ جــدًا.. ولا وجــود للزحــام وللأزمــة 
المروريــة الخانقــة ســوى داخــل أعصابــي.. سأســتريح قليــاً، لا.. لا أريــد أن 
أســتريح.. فالاســترخاء فــي هــذه اللحظــة ربمــا يعنــي المــوت.. كالاســترخاء فــي 
بيــدر ضخــم مــن الثلــوج يســتجرني لأنــام ثــم يطمرنــي تحتــه ســاخرًا مــن غبائــي. 

يواصــل الصعــود.. وقــد بــدأ يشــعر بالتجمــد يصــل فــوق قدميــه.. والخــدر 
آخــذٌ بالتمــدد.. وذهنــه يعمــل أكثــر مــن بصــره.. وهــذا فــأل ســيء لطالمــا حــذره 

العــراف منــه. 

مكابرًا يواصل صعوده.. وهو يفكر.

هــل ورطــت نفســي حيــن لــم أســمح للبقيــة باللحــاق بــي أو المجــيء معــي؟ 
هــل ورطــتُ نفســي حيــن اختــرتُ العنــاد الــذي يجرنــي دون أن أقــوى علــى 

إطــاق الرصــاص علــى ثرثرتــه؟

لا.. لاحــل آخــر أمامــي ســوى الاســتمرار فــي الصعــود.. فالعــودة دون رؤيــة 
قمــة البــرج ستفســح المجــال للســخرية منــي والنيــل مــن شــجاعتي أمــام مــن 

يدعــون محبتــي، لا.. لا حــل آخــر ســوى الصعــود.. دون شــك. 
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سأسرع.. إنه مجرد وقتٍ لا أكثر، يتبرم.

ليتنــي لــم أســتمع لــكلام ذلــك العنــاد الأحمــق.. فلأهــدأ قليــاً ولأعتبــر 
الأمــر مجــرد تســلية فــي مدينــة الألعــاب. 

يرعــد المــكان ويبــرق، يتلفــت مهيــوب مذعــورًا وعينــاه تجوســان المــكان، 
تنشــق الأرض ليخــرجَ منهــا جــادان يمســكان مهيــوب ويضعانــه فــي قفــص 

الاتهــام.. يصــرخ:

أخرجوني من هنا.. أنا لم أفعل شيئًا.

صوت مطرقة قاضي المحكمة تطرق.. والقاضي يأمره بالهدوء.

فليتحدث كلٌ بدوره، يقولها القاضي بصوت هادئ ورزين. 

هــدوء، الآن ســتبدأ المحاكمــة.. هــا أنتــم هنــا.. وهاهــو المتهــم أمامكــم 
فليدلــي كلٌ بدلــوه.

بدأت الجلسة......

أحــد الجــدران يتشــقق وتخــرج مــن شــقوقه مخالــب.. يخمــش صاحبهــا الجــدار 
فتســيل منــه دمــاء علــى شــكل كلمــاتٍ تســأل.. إنــه يقــول ياســيدي بأنهــا 

مدينــة ألعــاب.

مدينــة ألعــاب؟ ولكنــه زرع فــي تلــك المدينــة مــن الرعــب أكثــر ممــا فيهــا مــن 
التســلية، فيهــا المقــص الــذي يفتــح ويغلــق كلمــا علــت بداخلــه أصــوات فــزع 
المغامريــن الخائفيــن مــن خوفهــم الســاكن فــي طياتــه.. لــذة ألــمٍ تقطــع حــدة 

أصواتهــم صراخًــا.. يحاولــون مــن خلالــه قتــل الخــوف بالخــوف. 

جدارٌ آخر يتشقق ويخرج منه صوتٌ مخنوق.

فــي المدينــة ذاتهــا ياســيدي زرع هــذا الماثــلُ أمامكــم قطــار رعــبٍ يشــبه 
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ــا نحــن البؤســاء المســاكين.. الراكضيــن خلــف لقمــة العيــش،  محطــات أعمارن
ــن يمــدون  ــا حي ــذلُّ أمــام نســائنا وأطفالن ــا مــن أجلهــا.. ونُ لقمــة تُهــان كرامتن
أيديهــم لنناولهــم الإنكســار والخيبــة بــدل النقــود.. وتتراجــع أســهم رجولتنــا 
وننهــزم أمــام أنفســنا.. حيــن نصبــح عاجزيــن عــن رســم ابتســامةٍ علــى وجــوه 
أطفالنــا الذيــن يكبــرون ويلعنــون كلمــة صبــر ويلعوننــا معهــا.. وذلــك كلــه 
بســببه.. ولكننــا ورغــم ذلــك فقــد كنــا نواســي أنفســنا ببســاطتنا حيــن نمــد 
أيدينا من محطات القطار العابرة لنسلم على أناسٍ لا نعرفهم ولا يعرفوننا 
كــي ننفــض التعــب عــن أنفســنا.. وكــي نحصــل علــى ابتســامة وصــدق مجانــي 
مــع عابــري طريــق يحملــون هــم أيضــاً الألــم ذاتــه.. وتزفــر روحنــا بأغــانٍ حزينــة 
بــدلًا مــن التأفــف الــا مجــدي، وبقينــا كذلــك نغنــي وننشــد رغــم كل الوجــع 
ونمضــي فــي رحــات عذابــاتٍ يوميــة نحلــم.. ويفشــل الحلــم.. ونكبــر فــي 
الســن وتتقلــص أحلامنــا.. وتضيــع طموحاتنــا علــى الطريــق ونحــن راكضــون 

ــا الأخيــرة. ــراً حتــى محطتن ــزٍ ننهشــه جوعــاً ونبتلعــه دمــاً متخث وراء رغيــف خب

يجاوبه مهيوب:

ولماذا خرستم؟ لماذا احتويتم كل ذلك الضعف؟

لــم نكــن ضعفــاء.. بــل كنــا معتديــن بأنفســنا نحبهــا ونحترمهــا.. ولــم يكــن 
خطــأً حيــن تجاهلنــا رجــاً أشــعث أغبــرَ طفيلــي.. يعربــد فــي مدينتنــا المتأصلــة 

الجــذور. 

يحاوره مهيوب ساخرًا.

لكــن الخطــأ هــو غــرورٌ لازمكــم.. محــذرًا إياكــم مــن الاقتــراب ممــن هــم 
أخفــض منكــم منزلــة.. فركبتــم رؤوســكم بــدلًا مــن ركوبكــم ســفن معركــة 
تحمــل فكــرًا عوضًــا مــن حماقــة ذلــك الغــرور، لقــد كان غروركــم علــى شــكل 

كــرم الضيافــة.. يشــبه لبــس ثوبــاً واســعاً عليكــم.
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يخــرج مــن جــدارٍ آخــرٍ رجــالٌ.. يُســمع صليــل جنازيــر يجرهــا التعــب.. تســيل مــن 
ــارٍ تحــت شــمسٍ  أقدامهــم خيــوطُ دمــاء أنهكتهــم بالمســير فــوق حقــول صب

حاميــة.

بأيدينــا  الأقــام  صبيانــك  ورأى  الرعــب..  مدينــة  دخلنــا  الذيــن  نحــن 
فقمــت بســفك دم محابرنــا.. وكســرت ريــش أقلامنــا.. ولــم تكــن تــدري 
ــم تتشــفَ قمــت بتشــريح  ــن ل ــى النصــال.. وحي ــك كســرت النصــال عل بأن
بآلــةٍ  اســتبدالهم  حــاول  جــراحٍ مأجــور  عقولنــا بمشــرطٍ يحملــه مبضــع 
أســميتموها الطاعــة ممهــورة بتوقيعــك علــى بيــاضٍ بدفتــر شــيكاتك.. 
وحيــن لــم تســتجب أدمغتنــا قمــت باعتقالنــا ونفينــا إلــى زوايــا مظلمــة 
لا تــرى النــور.. بعدمــا أعيــاك كســر عظــامِ آرائنــا وأفكارنــا..  وذنبنــا لأننــا 
ــا ورفضنــا لضعفنــا كمــا رفضنــا أن نكــونَ قلمــاً يمجــد  انســلخنا عــن عجزن
الحاكــم المتــواكل علــى غيــره.. وأودعتنــا فــي غياهــب الســجون حيــن 
قلنــا.. لا لفــرض وصايــةٍ علينــا وعلــى حروفنــا.. ولا اعتــراف بدولــةٍ تفكــر 
تاريــخ صلاحيــة  بــدون  الجاهــزة  المعلبــة  عنــا، لا للأفــكار  عنــا وتكتــب 
بــكل  منتــه.. وحيــن ســئمتَ منــا.. ســحبَتنا أفــرادُ ميليشــياتك وعــدت 

هــدوء لتكمــل أخــذ حمامــكَ الشمســي!!

تدخل القاعة صبية جميلة تحمل بين يديها طفلًا حديث الولادة:

لا أعــرف كــم عمــري بالضبــط.. لكــن مــا أعرفــه هــو أنــي مــت حيــن فكــوا 
ضفائــري.. وغــرس صبيتــك العابثــون مناجــل الحــرام فــي رحمــي وتناوبــوا 
علــى اغتصابــي.. وحصــدتُ بعــد تســعة أشــهرٍ طفــل الخطيئــة والشــر، 
لا أعــرف كــم عمــري بالضبــط.. لكنــي أســمعهم يــرددون دائمــاً علــى 
مســامعي قائلين..بحــزن.. طفلــة تحمــل طفــاً.. فــا قلبــي يطاوعنــي 

علــى قتلــه.. ومــا أنــا بجانيــةٍ حتــى أقــول أنــي تجنيــت عليــه.

القديســة،  وأنــا  للنــاس  مبذولــة  جعلتنــي  أحلامــي..  جميــع  قتلــت 
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أصبحــت عاقــرة القلــب، لــن يجــدي معــي أي عــاجٍ لحمــل حــب جديــد 
أحتضنــه فــي عتمــة أيامــي بعدمــا أصبــح الرصيــف ملجئــي وذئــاب الليــل 

أصحابــاً احتمــي بهــم منهــم، لقــاء زجاجــة حليــب وعلبــة دواء. 

يجيبها مهيوب:

ولماذا لم تدافعي عن شرفكِ؟ 

تجيبه مندهشة بحقد: 

مــن هــي التــي تملــك القــوة أيهــا الأبلــه أمــام ثيــرانٍ أطلقتهــم حظيرتــك 
علــى جســدها الصغيــر؟.

عــن  الدفــاع  التهديــد..  تحــت  تحضرهــن  كنــت  ممــن  تطلــب  لــم  ولمــاذا 
مخدعــك؟  فــي  كــن  حيــن  شــرفهن 

مــا لــك صامــت؟ وهــل تظــن بأننــا لا نعلــم أن أخريــات جئــن بمحــض ارادتهــن 
ولــم يكــن يعلمــن بــأن صبيتــك هــم مــن ينــوب عنــك؟ لأنــك عاجــزٌ ولأنهــن 
لســن مضطــرات للدفــاع عــن أنفســهن.. فهــن قــد أتينــك طائعــات.. يرقصــن 
لــك طمعًــا بالوجاهــة.. لا طمعًــا برغيــف خبــز.. فالفــرق شاســعٌ بيــن مــن يغنــي 

للقمــر.. وبيــن مــن يبكــي للقمــة عيــش. 

قبل أن تمضي قالت له:

قبــل أن تبــرر شــنيع أفعالــك، كــن إنســاناً أولًا أو اصمــت.. فكلامــك وتبريــرك 
ليســا ســوى كلامٍ ينطــق بــه حيــوان بهيئــة بشــر. 

خطــوات امــرأةٍ قادمــةٍ مــن بعيــد.. لا ملامــح.. لا تعابيــر.. لا شــيء فيهــا 
مفهــوم.

أنــا... أم شــهيد قتلتــه فــي مدينــة ألعابــك لتتســلى.. أنا أم شــهيد أخذه 
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ــي  ــم أعــادوه ل ــاب العــرس.. ث ــه ثي ــت أجهــز ل ــن كن ــي حي صبيتــك مــن بيت
مغســولًا بدمــه لتحيــا أنــت، أنــا.. المكلومــة التــي نــذرت حياتهــا مــن أجلــه 
وأتيــت هكــذا بــكل بســاطة ورميتــه علــى خطــوط النــار بمواجهــة أبنــاء 
جلدتــه الذيــن تربــى معهــم.. حيــن أوهمتــه بــأن صديقه ســيبادر بقتله حين 
لا يســبقه ابنــي بالقتــل لقــد اســتطعت زرع الحــدود بيــن الحــارة الواحــدة.. 
وأقمــت حواجــز الكــره والحقــد.. ووزعــت عليهــم أســلحةً طائفيــة فتاكــة 
وجلســت علــى نافــذة قصــرك تســخر منهــم بينمــا تســتمع لموســيقاك 
المفضلــة، أنــا الأم التــي غــررتَ بولدهــا.. وصدقــكَ لأنــي ربيتــه أنــا علــى 
حــب الوطــن وكنــتُ مخطئــة حيــن عرفــتُ متأخــرة بــأن هــذا الزمــن هــو 
زمــن كلاب الوطــن، زمــن الممنــوع مــن الصــرف فــي مــكان مرفــوعٌ فيــه 

العتــب.

يجيبها مهيوب بحنق:

بأنفســكم  الخــوف  أنتــم مــن دخلتــم مدينــةً مأجــورة واشــتريتم  أولســتم 
التذاكــر ســلفا؟ ثمــن  ودفعتــم 

تجيبه ساخرة:

 مــا الفائــدة مــن عينيــن ســليمتين والقلــب أجــوف والعقــل أعــور؟ وأنــت 
تملــك الثلاثــة.. ومــن يملــك ذلــك لا يمكنــه التحكــم حتــى بنفســه، نحــن لــم 
نشــترِ الخــوف.. كيــف نشــتري أشــياءَ لســنا بحاجــةٍ لهــا؟ كيــف نشــتري أشــياءَ 
رماهــا زمننــا كــرداء فقيــر بالٍ..؟.وهــل صدقــت أيهــا الأحمــق.. بــأن المدينــة 
ملــكٌ لــك؟ هــذه نكتــة، كمثــل الــذي رأى النجــم فــي رحلــة صحراويــة ثــم أعلــن 

للمــأ بأنــه اشــترى الســماء وقيدهــا بحبــلٍ كــي لا تهــرب النجــوم منــه. 

ترفع رأسها وتقترب منه، ممسكةً بقضبان القفص:

كيــف نخــاف.. ومــا زالــت فينــا ألــفُ خولــةٍ.. وألــف ســبأ.. وألــف ألــف 
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زنوبيــا، ممــن نخــاف.. وقــد هزمنــا جيوشــا مــن الرجــال فيمــا مضــى؟ كيــف 
نخــاف ومــن أرحامنــا وُلِــدَ الأنبيــاء والأبطــال والفلاســفة والشــعراء؟ لــن 

نُهــزَم مــا دامــت فينــا ألــف ولّدة. 

ســقوطنا فــي المدينــة لا يعنــي أننــا مهزومــون، نحــن ســقطنا فــي 
ت لتعاقبنــا علــى كــرم أخلاقنــا حيــن  وحــل قوانيــن صدقناهــا، قوانيــن سُــنَّ
تعاملنــا مــع الغريــب بلطــفٍ لا بفظاظــة، غريــبٌ اعتبــر كــرم ضيافتنــا لــه 
جريمــة زنــا فضــت بــكارة أمنــه وطهارتــه.. بعدمــا أيقظنــاه لشــرب القهــوة 
وقــد أعجبــه الــدلال والمــكان!!. وكأن ذلــك القانــون المشــرّع قــد نســيَ 
بــأن مــن أبســط حقوقنــا عليــه هــو شــكرنا لا التشــهير بنــا وإعدامنــا وأخــذ 

مكاننــا وارتــداء ألبســتنا بــكل وقاحــة. 

هــل أحكــي لــك ســرًا؟؟ قالتهــا وأســنانها تصطــك ببعضهــم البعــض.. حنقًــا 
وغيظًــا

لقد جلبتْكَ الصدفةُ وستنتهي كما جئت بالصدفة.

مضــت تمشــي كالطــاووس.. مخلفــة وراءهــا دهشــة رُســمت علــى وجــه 
مهيــوب، دهشــة عاجــز هــو ذاتــه عــن تفســيرها.. تمضــي المــرأة بابتســامة 

ســاخرة غيــر آبهــةٍ بمــا قالــه حيــن صــرخ:

أنتــم لصــوص.. لقــد عرفتكــم الآن.. أنتــم المتآمــرون علــي والذيــن دخلــوا إلــى 
قصــري وســطوا عليــه. لــن يبقــى منكــم أحــد، ســأنتقم منكــم ولــن تفلحــوا 

بالهــرب منــي.. أنــا مهيــوووب.. أنــا.. أنــا.. ولا أحــد غيــري. 

يتلفت مذعورًا كفأر يبحث عن ركن يأوي إليه، يصم أذنيه: 

لــن تفلحــوا بلصــق أجنحــة الملائكــة بــكلام لــم تمارســوا أفعالــه، عالــم 
الأخــاق لا يأتــي بتزويــر الحقائــق.. بــل بنيــة العمــل الإنســاني الخالــص.. 
باتــت ماركــة مســجلة  حتــى  التزويــر  أعمــال  علــى كل  وأنتــم وافقتــم 



313

أنتــم  الشــيطان،  صناعــة  مــن  لا  أنتــم..  صناعتكــم  مــن  أنــا  باســمكم.. 
ــم تعرفــوا كيفيــة  ــة الآن.. حيــن ل المســؤولون عــن كل الفوضــى الحاصل

تنظيــم فوضــى قلوبكــم. 

أنا؟؟ كنت ماهرًا في تنظيم ما خططت له، ماذا فعلتم أنتم؟ 

أنا؟؟ صنعت لكم جهنم، أين صناعتكم لجنتكم؟ 

أنا؟؟ أحببت نفسي وأنتم ماذا أحببتم؟

أنا؟؟ بعت كل شيءٍ.. لأبني هذا البرج وأنتم ماذا اشتريتم لأنفسكم؟؟

أنــا؟؟ تعاونــت مــع أعدائكــم عليكــم وأنتــم تعاونتــم مــع أنفســكم علــى 
أنفســكم. 

عداوتــه  علــى  أولًا  الانتصــار  عليــه  عــدوه  علــى  الانتصــار  يريــد  مــن 
يــردْ لأن يكــون مصلحًــا يجــب عليــه نصــح نفســه قبــل  لنفســه، ومــن 
التدبيــر لعمليــة اغتيــال الشــيطان، أنــا لســت وعاظــاً ولكنــي ســكنتكم 

التفاصيــل.  تجاهلتــم  حيــن 

تهبــط مــن الثريــا الكريســتالية المنقوشــة بالذهــب المتدليــة منهــا أحجــار 
فــوق  يترقــرق  المــاء  مــن  ثوبًــا  ترتــدي  الحســن..  فــي  غايــة  امــرأة  كريمــة.. 
جســدها دون أن تلتقــط منــه الأرض نقطــة واحــدة، جســدها رخــام وأبلــقٌ 
شــعرُها أخضــر كعشــب الغوطــة المتمــاوج حيــن تهــب عليــه نســمات بــردى..  
شــعرها الطويــل.. يزينــه مشــط ماســي يتــوزع منــه ياســمين أبيــض مخضــب 
بحنــاء الجــدات.. وفــي أســفل خصلاتــه نبتــت ســبع ســنابل قمــح.. فــي كل 
ســنبلة مائــة حبــة مــن وجــع وحــزن وصبــر، يتدفــق مــن فمهــا نبــع كلمــات 

يترقــرق بحروفــه حيــن قالــت:

أنــت؟؟ لــم تكــن ماهــرًا فــي تنظيــم مــا خططــت لــه.. ولكنــك كنــت 
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تخلــع أخلاقــك صبــاح كل يــوم كمــا تخلــع ألبســتك وترميهــا حتــى فرغــت 
ــة، تذكــر ثيابــك التــي ســرقت  ــاً مــن كل فضيل ــن ثيابــك وأصبحــت عاري خزائ

فــي القصــر

أنــت؟؟ صنعــت جهنــم؟.. نعــم.. ولكنــك صنعتهــا لنفســك حيــن توهمــت 
صمتهــم عجــزًا.. وســكوتهم ضعفــاً.. ولــم تكــن تــدري بأنــك مخــدوع بغــرور 
ــر حيــن أخرجــوك مــن حســاباتهم ليفوضــوا  أفــكارك، هــم صنعــوا جنتهــم بصب
ــه مــن كل ضيــق مخرجــا  ــه بــك.. ومــن يفــوض اللــه ويتقــه يجعــل ل أمرهــم لل
وخرجــوا.. لكــن مــازال هنالــك وقــت قصيــر كــي تعــود الآيــات إلــى تراتيــل بعدمــا 

حولتهــا لقــرع طبــول مخيفــة فــي غابــات مجهولــة. 

أنــت؟؟ مخطــئ حيــن تقــول بأنــك أحببــت نفســك.. فمــن يحــب نفســه هــو 
شــخص قــادر علــى حــب كل مــا هــو مبــدع وجميــل.. مــن يحــب نفســه هــو 
شــخص قــادر علــى زرع محبتــه فــي نفــوس النــاس، كان يمكنــك أن تقــول بأنك 
آذيــت نفســك حيــن لــم تعــرف كيــف تحبهــا.. فاختلطــت عليــك الأمــور كرجــل 
شــره لا يميــز بيــن وجبــة صحيــة وأخــرى مشــبعة، لذلــك لــن تجــد لعافيتــك 

المريضــة حــاً إلا بالنفــي.. بعدمــا أكلــك جــذام الجشــع والطمــع والحقــد.

أنــت؟؟ بعــت نفســك فــي مــزاد علنــي فــي صالــة كان جميــع أعضائهــا 
أنــت.. لذلــك آثــرت إلا أن تكــون أنــت المستشــار.. وأنــت البائــع.. وأنــت 
السمســار وأنــت البضاعــة.. وصدقــت بــأن لا وجــود علــى هــذه الكــرة 
الأرضيــة ســواك وكأن ســاعة زمنــك قــد توقفــت حيــن عرضتهــا فــي ذلــك 
المــزاد، تذكــر الســاعات التــي ســرقت منــك فــي القصــر.. أمــا هــم فقــد 
اشــتروا أنفســهم بالرضــا حيــن عرفــوا بأنه كان لزاماً عليهــم أن يتواضعوا.. 

ومــن تواضــع للــه رفعــه.

أنــت؟؟ تعاونــت مــع نفســك علــى نفســك.. فكنــت أكبــر عــدو لهــا، 
لــكل مــن هــبَّ ودبّ.. أي نفــس  نفســك مشــتتة.. وحدودهــا مشــاع 
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تلــك هــي العاجــزة عــن الوصــل بيــن القلــب والعقــل؟ أنــت تهيــأ لــك بأنــك 
انتصــرت.. وكيــف ينتصــر مــن تزينــه نياشــين صنعــت باحتقــار الآخريــن لــه. 

أنــت؟؟ لــم تســكنهم يومــا فقــد كنــت مطــرودًا مــن داخلهــم كمــا يطــرد 
المؤمــن الشــيطان.. لكــن تفاصيلــك كانــت تحــاك فــي صومعــة امــرأة ماهــرة 
ــر كــن فــكان  ــاة القهــر دون التخلــي عــن مجدهــا، إمــرأة قالــت للصب آلفــت حي
خيمــة بنفســج تجلــس بداخلهــا منتظــرة فارســها العائــد مــن الحــرب رافعــا 

شــارة النصــر. 

إمرأة تحلت بالصبر على مدى قرون وكيف لا يجازى الصابرون؟

إمــرأة تغــزل بهــا الشــعراء.. وركــع أمامهــا أعتــى الجبابرة، إمرأة هزمت جيوشًــا 
مــن الرجــال.. فــي الجبــال وفــي البحــار وفــي القفــار، إمــرأة خــرج مــن رحمهــا 
الشــجعان والأبطــال والأنبيــاء والصالحــون والعلمــاء والفقهــاء، امــرأة أنجــب 
رحمهــا أيضــاً الجبنــاء والعاقيــن.. والعاقــون.. عقابهــم فــي الدنيــا قبــل الآخــرة.. 
لكــن بســتانها مــا زال يطــرح.. ومــا زال رحمهــا يحمــل.. فــا بــأس مــن أعشــاب 
طفيليــة تنبــت أمــام الزهــر، فمــا ضــر الجــذور عشــب يطفــو ويســهل اقتلاعــه 
ونهضــت كطائــر الفينيــق ونفضــت عــن جناحيهــا كل هــذا اللــؤم والحقــد وفــي 

كل مــرة كانــت تبــدأ مــن جديــد. 

أنــا الأســطورة.. أنــا دمشــق فــي وجعهــا، أنــا المنفيــة فــي أرضــي منــذ عشــرة 
آلاف عــام.. قتلنــي المغــول.. واغتصبنــي التتــار.. ونهــب مذهبــي الحشاشــون، 
أنــا دمشــق.. الأســطورة فــي آلامهــا التــي مــا زلــت أعانــي ألــم المخــاض ومــا 
زال الحبــل الســري يغــذي جنينــي بالشــيفرات بعيــدًا عــن أجهــزة المخابــرات.. 
ومــا زال الجنيــن يجاهــد بالخــروج مــن جــدران رحمــي.. ومــا زال يؤنبنــي ضميــري 
كلمــا صرخــت يائســة فــي لحظــة قهــر... فــي داخلــي يســير نعشــي.. نعــش 

دمشــق. 
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أنا؟؟ الأرض التي اختارتها الصحابة ليقيموا فيها ويدفنوا فيها.

 أنــا؟؟ جــدة معاويــة وخالــد بــن الوليــد وأبــي عبيــدة بــن الجــراح الذيــن فتحــوا  
أبــواب بيتــي بالصلــح

 أنا؟؟ الصالحية التي فرَّ إليها المقدسيون هرباً من الجور والقتل. 

ــا ميــدان  أنــا؟؟ ميــدان القتــال الــذي كان يتبــارز فيــه الأبطــال بالســيف.. وأن
الشــعر الــذي كان يتنافــس فيــه طــاب العلــم والفقــه.

 أنــا؟؟ التاريــخ.. وأنــا وســائدُ وبيــوت العلــم.. أنــا؟ دمــر ببســاتينها.. وأنــا كهــف 
النمــرود  مــن  هــرب  إبراهيــم واحتضنه.حيــن  النبــي  آوى  الــذي  المــاذ  بــرزة 

الكهــف الــذي وضعــت فيــه هاجــر إبنهــا اســماعيل هنــاك. 

ــة التــي بنــى خامــس  ــا القباقبي ــن.. وأن ــا؟؟ القلعــة التــي بناهــا صــاح الدي أن
ــز قصــره ومجلســه فيهــا.  ــد العزي ــن عب الخلفــاء الراشــدين عمــر ب

أنا؟؟ الحائط الذي بناه النبي هود.. أقدم حائط في التاريخ.

التــي  القنــوات  أنــا  الأغنيــاء قصورهــم فيهــا،  بنــى  التــي  أنــا؟؟ ســاروجة   
اكتشــفها الــروم وســكنها عليــة القــوم.. أنــا الشريبيشــات الهادئــة الوديعــة 
التــي تحكــي بيوتهــا الجميلــة أحلــى القصــص عــن أبطــال الغوطــة التــي كانــت 
ترويهــا الأمهــات لأبنائهــن علــى أنغــام صــوت المطــر قبــل النــوم أمــام مدفــأة 

الحطــب. 

أنــا؟؟ دمشــق عشــيقة بــردى وأم أبنائــه الســبعة الذيــن رُويــت بســاتيني 
بمائهــم. وبيوتــي 

 أنا؟؟ جدة بولس الذي ذهب إلى روما مشيًا على الأقدام. 

ــا؟؟ جــدة الوليــد بــن عبــد الملــك الــذي بنــى الأمــوي الــذي ســقط فيــه  أن
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رئيــس الوفــد البيزنطــي مغشــيًا عليــه وهــو يتأمــل روعــة فنــه وذوقــه.. ومــن 
يــدري ! فلربمــا كان ســقوطه غيــرة وحســدًا حيــن أيقــن بــأن العــرب باقــون 

هنــاك ولــن يبرحــوا مكانهــم وهــذا مــا آلمــه.. !!

أنــا؟؟ الغــار الــذي اختبــأ بــه النبــي إليــاس.. والــذي جعلــه جدنــا ابراهيــم مــزارًا 
لأبنائــي مــن اليهــود فيمــا بعــد حيــن دارت فيــه معــارك حاميــة بينــه وبيــن 
خاطفــي إبــن اخيــه لــوط ومواشــيه وقــد تحــول إلــى أقــدم كنيــس فــي التاريــخ 

وأجملهــم، كنيــس جــب بــر أو جوبــر.

أنــا؟؟ مغــارة الجــوع التــي أســموها الجوعيــة، المغــارة التــي آثــر ابطالهــا 
بالرغيــف  يلقــي  بطــل  كل  وكان  أنفســهم  علــى  الخبــز  رغيــف  الأربعــون.. 

الجــوع. ان ماتــوا جميعــاً مــن  إلــى  لصديقــه 

أنــا؟؟ مغــارة الــدم التــي حصلــت فيهــا أول جريمــة فــي التاريــخ.. حيــث قتــل 
قابيــل أخــاه هابيــل.. وكــي يعاقــب نفســه حمــل أخــاه حتــى وصــل إلــى قريــة 
قــرب وادي بــردى ودفنــه هنــاك وبقيــت المغــارة تبكــي إلــى اليــوم ســوءة 

فعلــه.

أنــا... حكايــة حــب ممزوجــة بالألــم، وأنــت حكايــة خبــث مجبولــة بالشــر 
موعــودة بالعــدم.. أنــا إن حزنــت فــاض القلــم وأنــت إن ضحكــت عبــس 

ــة ثــوب الســقم.  القــدر وارتــدى المدين

تتلعثم في بكائها وتكمل بقهر وغضب:

أي شــر ســكن المدينــة!! أي عيــن أصابتهــا!! أي أذى هــذا الــذي لحــق بهــا.. 
أيــة لعنــة حلــت بنــا؟

مــع كل حــرف تقولــه تهطــل دمعــة علــى خدهــا وكلمــا حاولــت ابتلاعهــا 
للقلــب تهطــل أخريــات.
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مــا بهــا المدينــة تحولــت مــن جنــات إلــى مســاكن للشــياطين؟ كيــف غادرتهــا 
الملائكــة وقــد كانــت تســرح وتمــرح فــي كل ركــن وفــي كل حــارة وزاويــة؟ 
كيــف تحــول الصالــح إلــى فاجــر.. والتقــي إلــى ماجــن؟ كيــف تحــول المقاتــل 
إلــى لــص؟ والقائــد إلــى سمســار.. والعاهــرة باتــت تحكــم باســم الشــرائع؟ 
كيــف تبدلــت معالــم المدينــة ومــن ســرق فرحهــا؟ كيــف رضيتــم بإدخــال 

انفســكم بالتوحــش. 

ماذا أقول؟ ماذا أعلن الآن؟

فسكوتي فضيحة وتكلمي فضيحتان.

مــاذا أقــول.. وقــد كنتــم تنبشــون الأرض لاســتخراج كنــوزي واليــوم 
تنبشــونها للبحــث عــن أكــوام الضحايــا؟

الــورد علــى الأبطــال واليــوم تقتلونهــم  فيمــا مضــى كنتــم تنثــرون 
القضيــة. باســم 

ــكل  ــق رياحينهــا مــع المــاء مرســلة ســاماً ل ــت البســاتين تنشــر عب كان
أصبحتــم شــظايا معلقــة  واليــوم  زرع.. وكل مزهريــة..  بيــت وكل أص 
جلودهــم علــى الجــدران وأصبــح العاقــل فيكــم يحــارب طواحيــن الهــواء.

تتنكــرون  أصبحتــم  واليــوم  الســام..  لإلقــاء  القبــور  تــزور  النــاس  كانــت 
لأصحابكــم.. والجــار أصبــح عــدو الجــار، إن قــال الجــار صبــاح الخيــر قــام الآخــر 

أعــذار. أيــة  بالهــروب دون 

كانــت مدينــة الياســمين أيــادي فقرائهــا تلضــم الأســاور والأطــواق 
بإبــر الصبــر لتبيعهــا للعاشــقين.. واليــوم تعــج بالسماســرة والمفوضــون.. 
والشــعراء  الأنبيــاء  بذبــح  مختصــون  ومأجــورون  والمخبــرون  والقتلــة 

والمرســلين.
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كانــت مدينــة العفــاف واليــوم صــارت مدينــة العهــر، كانــت مدينــة 
والمســتضعفون. المضطهــدون  يســكنها  واليــوم  الأقويــاء 

كانــت البيــوت ترفــض الغريــب.. لــذا اختــارت لنفســها بيــوت رحــم يــكاد 
لا يخــرج عــن مشــيمة الشــبابيك، أحاديــث النســوة خلــف الأبــواب يكمــن 
ــة.. تحكــي ألــف قصيــدة شــعر..  وراءهــا الســر.. وأمشــاط الشــعر الذهبي

ومــاءات الســرير المعطــرة بالغــار.. تحكــي قصــص عفــاف وطهــر.

واليــوم أصبحتــم ممزقيــن فــي المطــارات وحبــرًا علــى تذاكــر الســفر 
موزعيــن بيــن ألــف خيمــة وخيمــة، لا أمتعــة لا ألعــاب لا قلمًــا لا دفتــر.

كان للشــيوخ جوامــع. واليــوم تهدمــت المــآذن حيــن تحــول المنصتــون 
إلــى ضفــادع، كان الشــيخ يعلــم الأطفــال ألفيــة ابــن مالــك واليــوم أصبــح 

الوعــظ ترهيبــاً يــودي إلــى المهالــك.

كانــت الأحــام ترســم فــي مخيلتهــا إلغــاء الحــدود بيــن الوطــن الواحــد. 
واليــوم بتــم تحلمــون بتأشــيرة مــرور مــن حــي إلــى آخــر.

لقد تســرب كل هذا من تســوس أخشــاب كراســيكم الذي أكل تاريخكم 
بينمــا كنتــم تلعبــون النــرد والشــطرنج، منصتيــن إلــى آهــات المغنيــات 
دون أن تعيــروا يومــا انتباهــا لفتــح كتــاب، كنتــم تغســلون أجســادكم 
وتذهبــون  ترتــدون  النظيفــة  وثيابكــم  وتتعطــرون  والصابــون  بالمــاء 
متكليــن علــى اللــه لصــاة الجمعــة والخطيــب يدعــو للحاكــم وأنتــم وراءه 
تــرددون ويصــرخ فتصرخــون ويهــدأ فتهــدأون ويبكــي فتبكــون، يــا للخيبــة 

حيــن يبكــي الســاذجون.

القــزم  إلــى غــرف نومكــم.. حيــن عملقتــم  لقــد تســرب ســوس الخشــب 
ألســنتكم.  فأكلــت  انجبتموهــا  قططًــا  وتناســلتم  النــذل..  ورفعتــم 

غســل  عــن  عجزتــم  حيــن  عقولكــم..  إلــى  الخشــب  ســوس  تســرب  لقــد 
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هــا  أفكاركــم.. وبــدلًا مــن العمــل.. وزّعتــم مناديلكــم علــى أبــواب الأضرحــة علَّ
كتــاب. فتــح  واتكاليتكــم وفقركــم.. متجاهليــن  أمراضكــم  مــن  تشــفيكم 

تخفي وجهها بيديها وتنتحب باكية تقول:

يــا خجلــي مــن الفاتحيــن.. يــا خجلــي مــن معاويــة.. يــا خجلــي مــن كل الخلفــاء 
الراشــدين.. يــا خجلــي مــن كل قبــر أزوره لصحابــي.. مــاذا أقــول لــه وبمــاذا 
ــا لوجعــي حيــن بحثــت فيكــم عــن مــروان بــن الحكــم.. ولــم أجــد لــه  أفتخــر؟ ي

ذكــراً مــرة فــي أحاديثكــم.

وأنت؟ من أنت؟ 

لقــد ضربــت الحيــاة حظهــا معــك.. وكنــت بطــاً رائعــاً لمســرحية آن الأوان 
لإســدال ســتارتها.. إن كنــت تحــب نفســك فاطلــب لهــا المــوت، فالمــوت مــرة 
واحــدة أرحــم مــن كوابيــس ألــف ليلــة وليلــة التــي تعيشــها مــع شــهرزاد داهيــة 

تتســلى بــك مســتحمقاً نفســك بأنهــا خائفــة منــك.

نحــن الموريســكيون الجــدد.. الذيــن طــردوا مــن أرضهــم ووطنهــم وبيوتهــم، 
أنــواع  أيــة أدلــة.. ومنــا مــن قتــل بأبشــع  منــا مــن حوكِــم بغيــر ذنــب دون 

التعذيــب داخــل محاكــم تفتيــش القــرن الواحــد والعشــرون بــكل همجيــة.

قتلنــا علــى يــد الصديــق والعــدو، قتلــوا خيــرة أبنائنــا فــي المعتقــات أو 
علــى جبهــات قتــال دون أن يعرفــوا مــن أجــل مــاذا.. ومــن أجــل مــن؟

ــا إلــى قطــاع طــرق بعدمــا شــاهدوا أغلــب قادتهــم وقــد  تحــول أكثــر ثوارن
بأنفســهم  لينــأوا  ســرية  بمفاوضــات  أطفالهــم  ســفاح  مــع  الصلــح  عقــدوا 
ويأخــذوا الغالــي والنفيــس ويهرعــوا لإقامــة مشــاريعهم بعدمــا باعــوا الوطــن.

د مــن كان يدافــع بصدق واعتُقل  استشــهد مــن كان مؤمنًــا بقضيتــه.. وتشــرَّ
كل مــن حــاول فــك شــيفرات الصنــدوق الاســود لهــذا العالم المجنون. 
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لقــد تســترنا علــى المــوت بألــف حجــة.. وابتلعنــا القهــر شــوكًا نبــت فــي 
حناجرنــا.. كلمــا حاولنــا الصــراخ أخرســنتنا أوجاعنــا المليئــة بــآلام العجــز والحاجــة 
ومضينــا ننســخ ابتســامات ونلصقهــا فــوق شــفاهنا كلمــا ارتفــع فــي داخلنــا 

منســوب الخــوف والجــوع.

الجميــع  المدينــة فالمفاتيــح ضاعــت مــن  تنتهــي فــي هــذه  لــن  اللعبــة   
وحدهــا دمشــق ســتواصل رقصهــا الأفعوانــي خارجــة مــن خابيــة نبيــذ معتــق 

عمــره عشــرة آلاف عــام. 

صــراخ أطفــال عويــل نســاء بــكاء شــيوخ تمتمــات قهــر أنيــن مكبــوت لأمكنــة 
غاضبــة  الصخــور  علــى  تتكســر  بحــرٍ  أمــواج  أســلحة هديــر  دمرتهــا صفقــات 
يخــرج منهــا مصطفــى ومعــه مجموعــة مــن الأطفــال يبحثــون عــن ألعابهــم 

وأمهاتهــم ودفاتــر رســمهم ومقاعــد مدارســهم وأولاد الجيــران.

مهيــوب يتكــور فــي زاويــة قفــص الاتهــام والتعــب أخــذ منــه كل مأخــذ ولــم 
يتبــقَ عنــده أي كلام.

الأصــوات تنخفــض متحولــة لفحيــح أفــاع فــي غابــة مهجــورة بعــد قــرار 
القادمــة. للجلســة  بالحكــم  النطــق  أجــل جلســة  الــذي  القاضــي 

ما زال يواصل الصعود ولكن إلى الهاوية....
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بدأت كتابة الرواية في الشهر الرابع م عام ٢٠١٣ وانتهيت منها في 
الشهر الثامن ٢٠١٧
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